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مقاتلو التنظيم يدرّبهم عراقيون وضباط سابقون في الجيش التونسي

مسؤول »الدولة الإسلامية« في صبراته قيادي سابق في »القاعدة«
وينتمي لعائلة الدباشي مندوب ليبيا في الأمم المتحدة 

حديث السبسي عن »المسؤول الكبير«
يثير موجه من التهكم في تونس

إسطنبول ـ  »القدس العربي« ـ من وائل عصام:

بينمــا يتابع العالم عن كثب تمدد تنظيم »الدولة الإســامية« 
شرق مدينة سرت الليبية، مستهدفا الموانئ والحقول النفطية، 
ظهر التنظيم الجهادي في استعراض عسكري قبل أسابيع في 
مدينــة في أقصى الغرب الليبي، هي صبراتة، في مشــهد يظهر 

حجم الانتشار المتزايد لنفوذه في المدن الليبية.
وينتمي معظــم أعضاء التنظيم في صبراتــه لتنظيم »أنصار 
الشــريعة«، وهــو فــرع »القاعــدة« في ليبيــا، ومنها مســؤول 
التنظيــم عبد الله الدباشــي الملقب بعبــد الله حفتر الدباشــي، 
والذي كان قائدا لإحدى كتائب »أنصار الشــريعة« في صبراتة 

وقتل شقيقه في سوريا في صفوف الجهاديين.
وتعــد عائلة الدباشــي أكبر عائــات المدينــة، وينتمي إليها 
أيضــا رئيــس المجلس المحلــي، وكذلك منــدوب ليبيــا في الأمم 
المتحــدة إبراهيم الدباشــي، الــذي أعلن قبل أيــام أن الغرب قد 
يشن هجوما على المجموعات الجهادية المسلحة في ليبيا والتي 

يقود بعضهــا أفراد من عائلته، في مفارقة تظهر التداخل المعقد 
ضمــن القبائــل والعائــات الليبية.ويقــول الصحافــي الليبي 
محمود أبو كراع إن الإشــكال الذي دفــع بالتنظيم للظهور علنا 
هو اعتقال كتيبة محلية تابعة لشــخص يدعى ســامي الغرابلي 
لمقاتل تونســي وآخر ليبي ينتميــان لتنظيم الدولة هما خالد بن 
صالح وبشــير الفاح، مما دفع مســؤول التنظيــم في صبراتة 

عبدالله الدباشي لمهاجمة مقر تلك الكتيبة وإطاقهما.
ويقول محمد الدباشــي، وهو أحد سكان مدينة صبراتة، إن 
تنظيم »الدولة« ومجموعات »أنصار الشــريعة« تســيطر فعليا 
علــى صبراتة منــذ فترة، ولكــن ظهورها العلني فقــط هو الذي 
تأخــر، وإن تفجير عناصــر تابعــة للتنظيم لمقر الاســتخبارات 
الليبيــة فــي صبراتــة حيــث تتمركز مجموعــات »فجــر ليبيا« 
المنافســة لهم، هو مؤشــر على رغبة التنظيم في فرض سيطرته 

وإبعاد كل الفصائل الأخرى .
ويتمركــز مقاتلــو التنظيم منذ أشــهر في معســكر للتدريب 
غــرب صبراتة فــي منطقة ســاحلية )براعم تليــل(. ويقدر عدد 

العناصــر التي تتلقــى التدريب هنــاك بـ 250 مقاتا. ونشــرت 
بعض الصحف التونســية والليبية أنباء تفيد بأن العشرات من 
التونسيين المنتمين لمحافظة تطاوين الحدودية يتلقون تدريبات 
في هذا المعســكر من قبــل مدربــين بعضهم عراقيون أرســلهم 
التنظيــم مــن العراق، كما أن  بعض العســكريين الســابقين في 
الجيش التونسي انضموا لصفوف التنظيم في صبراتة القريبة 

من الحدود التونسية.
الكثيــر من الأصوليــين والجهاديين خرجوا مــن هذه المدينة 
منذ أيام الحرب في أفغانستان ثم العراق، وأخيرا سوريا حتى 

درج البعض على تسميتها درنة الغرب .
ورغم أن القبائل والمناطق التي كانت مقربة من نظام القذافي 
لعبــت دورا هاما في دعم التنظيــم في وجه قبائل أخرى ترتبط 
معهــا بعداءات تاريخيــة، كما هو الحال بــين ورفلة ومصراتة، 
إلا أن رافدا أساســيا لتنظيم »الدولــة« في ليبيا جاء من عناصر 
وقيادات سابقة في فصيل »أنصار الشريعة«،  وهو بمثابة فرع 

القاعدة في ليبيا، كما حصل في صبراتة.

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:

أثار مصطلح استخدمه الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي قبل أيام لتبرير تدخله لحل مشكلات 
حزبه السابق، موجة من الانتقاد والتهكم لدى عدد 

من السياسيين والنشطاء على المواقع الاجتماعية.
وقــال قائد السبســي خــلال افتتــاح تظاهرة 
»أيام المؤسســة« في مدينة سوســة، إنــه رأى أن 
مــن واجبه كرئيس أن يتدخل لاحتــواء أزمة حزب 
»نداء تونس«، مضيفا »جهــات دولية اتصلت بي.. 
و«المســؤول الكبير« اتصل بي شــخصيا )ولا داع 
لأن أذكر اســمه( وقال لي انت موجود وهذا يحدث! 
المســألة لم تعد مســألة بســيطة بل أصبحت تهم 
استقرار تونس وصورة تونس في الخارج... ولذلك 

رأيت أن من واجبي التدخل«.
مصطلح »المســؤول الكبير« الذي استخدمه قائد 
السبســي أثار موجهة من التهكم لدى مســتخدمي 
المواقــع الاجتماعيــة، الذيــن ســارعوا لإنشــاء 

صفحة بعنوان »المســؤول الكبير«، متســائلين عن 
هوية المســؤول الكبير الذي يحكــم البلاد ويعطي 
أساسا  يشكل  الذي  الجمهورية،  لرئيس  »تعليمات« 

أعلى سلطة سياسية في البلاد.
ونشــرت بعض الصور على ســبيل التندر، من 
بينهــا صورة للرئيس التونســي خلال اســتقباله 
مؤخرا لوزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري، مع 
إضافة عبارة »المســؤول الكبير« لصورة كيري، في 
إشــارة إلى أن واشــنطن هي من تتحكم بالسياسة 

التونسية.
 فيما قالت النائبة عن حزب »التيار االديمقراطي« 
ســامية عبو إن رئيــس الحكومة الحبيــب الصيد 
يتلقى التعليمات من رئاســة الجمهورية، والرئاسة 
تتلقى التعليمات من »المســؤول الكبير، مضيف »إذا 
استوجب الأمر سأخرج في مظاهرة في اتجاه قصر 

الرئاسة بقرطاج لمعرفة هوية المسؤول الكبير«.
يُذكــر أن عــددا من أحــزاب المعارضــة انتقدوا 
تدخــل الرئيس التونســي لحل أزمة حــزب »نداء 
تونس« )الذي أسســه قبل أن يتخلى عنه إثر فوزه 
بالانتخابات الرئاســية(، كما اعتبــروا أن افتتاحه 
قبل أيــام لمؤتره التأسيســي يُعد »خرقــا فاضحا 

للدستور التونسي«. )رأي القدس ص 23(

الكويت ـ »القدس العربي«:
قضت محكمــة الجنايات أمس فــي الكويت بإعدام 
إيرانــي هارب ومواطــن بتهم منهــا التخابر لمصلحة 
إيران و»حزب الله« اللبنانــي وحيازة متفجرات. كما 
قضت بالمؤبد ضد المتهم الســادس، والحبس 15 سنة 
لـ 15 متهما في الخلية الإرهابية، وهو حكم محكمة أول 

درجة وقابل للاستئناف ثم التمييز.  
وتعود القضية إلى الـ13 من آب/ أغسطس الماضي، 
حين أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط أعضاء في خلية 
إرهابية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر 

والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في قضية »خلية 
العبدلــي« والمتهم بها 25 شــخصا. ووجهــت النيابة 
العامــة في الأول من أيلول/ ســبتمبر الماضي إلى عدد 
من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة 
وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة السعي والتخابر 
مع )جمهورية إيران الإســلامية( ومــع )جماعة حزب 
الله(، التي تعمــل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد 
دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز 
مفرقعات ومدافع رشاشــة وأســلحة ناريــة وذخائر 

وأجهزة تنصت بغير ترخيص.

ديالى ـ »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي: 

في تصعيــد جديد للتوتــر الطائفي فــي ديالى قالت 
مصادر أمنيــة ومســؤولون محليون إن قنابــل حارقة 
ألقيت على ســبعة مســاجد ســنية على الأقل وعشرات 
المتاجر في شــرق العراق، أمس الثلاثــاء، بعد يوم على 
مقتل 23 شخصا في تفجيرين هناك أعلن تنظيم »الدولة« 

المسؤولية عنهما.
وذكرت مصادر أمنية لـ»القدس العربي« الثلاثاء ، أن 
مجموعات مســلحة أقدمت على تفجير ســتة جوامع في 
قضاء المقدادية في  ديالى، ما دفع القوات الأمنية إلى فرض 

حظر شامل على التجوال .
وأشــار ضابــط في شــرطة بعقوبــة إلــى أن »عدة 
مجموعات من المسلحين قاموا بتفجير ستة جوامع بقضاء 

المقداديــة، هي الحي العصــري والأورفلي والقادســية 
والمثنــى الشــيباني والجامع الكبير والقــدس، بعد زرع 
متفجرات في داخلها، مما تســبب في الحاق أضرار مادية 

كبيرة فيها«.
وأكد المصدر الذي طلب عدم نشــر اسمه، أن الأوضاع 
الأمنيــة توترت بشــكل كبير في أعقاب وقــوع هجومين 
انتحاريــين على مقهى شــعبي في المقدادية ، أســفرا عن 
سقوط عشــرات القتلى والجرحى، منوها إلى أن المدينة 
شهدت عمليات انتقامية، مســاء الاثنين، من قبل عناصر 
غاضبة تنتمي إلى ميليشــيات متنفذة في المحافظة، حيث 
انتشــرت في المدينة وقامت بنســف وحــرق العديد من 
الجوامع والمحــلات، إضافة إلى إطلاق النــار على أربعة 
مواطنــين، مما حدا بالكثير من الســكان إلــى المكوث في 

البيوت وعدم المغادرة إلا للضرورة .
وأشــار الضابــط  إلى أنــه نتيجة للانفــلات الأمني 
والهجمات التي تشــنها الجماعات المسلحة، فقد أرسلت 

قيادة شرطة المحافظة تعزيزات عسكرية وصلت القضاء 
وانتشرت في العديد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية 

والأحياء السكنية، كما فرضت منع التجوال ».
وشــدد الضابط على أن العمليات الانتقامية تقوم بها 
عناصر متنفذة في محافظة ديالى ولا تســتطيع الأجهزة 

الأمنية منعها من استهداف أماكن وأشخاص . 
كمــا فرضت القوات الأمنية حظرا شــاملا على تجوال 
السيارات والأشخاص حتى إشعار آخر بهدف السيطرة 
على الأوضاع الأمنيــة ومنع الاعتــداءات على الجوامع 

والمحلات والبيوت ».
ومن جانبها، قالت عضو كتلة »ديالى هويتنا« النيابية 
النائبة غيداء كمبش، أمس الثلاثاء، مستنكرة، إن ضحايا 
التفجير الأرهابي المزدوج الذي اســتهدف مقهى شــعبيا 
وســط قضاء المقدادية كانوا من السنة والشيعة، مشددة 
على أن »جريمة حرق عدد من المساجد عقب الحادث لا تقل 

بشاعة عن الجريمة الأولى«. )تفاصيل ص 2(

إسطنبول - »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال: 

قتل 10 أشــخاص وأصيب 15 آخرون، 
في تفجير انتحاري استهدف، صباح أمس 
الثلاثاء، تجمعاً لســياح أجانب معظمهم 
من ألمانيا في ســاحة مســجد »ســلطان 
وســط  والســياحي،  التاريخي  أحمــد« 
مدينة إســطنبول التركيــة، في حين اتهم 
رئيس الوزراء التركــي أحمد داود أوغلو 
تنظيم »الدولة الإسلامية« بالوقوف خلف 

التفجير.
وأوضــح داود أوغلــو أن »جهادياً من 
العملية  نفــذ  الإســلامية«  الدولة  تنظيم 
الانتحارية التي أســفرت عن سقوط ما لا 
يقل عن عشــرة قتلى بينهم تســعة ألمان. 
وقــال: »تحققنا من أن منفــذ هذا الهجوم 
الإرهابــي فــي الســلطان أحمــد أجنبي 
مــن عناصر داعــش«، مؤكــداً أن »جميع 

الضحايا رعايا أجانب«.
رسمية،  وطبية  أمنية  مصادر  وبحسب 
فإن الهجوم أدى إلى مقتل 10 منهم 9 ألمان، 
بالإضافة إلــى إصابة 15 شــخصاً بينهم 

اثنان جراحهم بالغة الخطورة.
من جهته، أعلن نائــب رئيس الوزراء 
نعمان قورتولموش في ختام اجتماع أمني 
دعا إليه رئيس الوزراء احمد داود اوغلو، 
أن منفذ الهجوم ســوري مــن مواليد عام 
1988 من غير أن يكشف اسمه، مشيراً إلى 
أنه دخل إلــى الأراضي التركية مؤخراً من 
سوريا. لكن وسائل إعلام تركية نقلت عن 
مصادر أمنية قولها إن اسم الانتحاري هو 
نبيل فاضلي، 28 عاماً، ســوري الجنسية، 

من مواليد المملكة العربية السعودية.
بـ»شــدة«،  إدانتها  عن  مصر  وأعربت 
الــذي وقع، صباح  للتفجيــر الانتحاري 
»الســلطان  ســاحة  في  الثلاثاء،  امــس 
أحمــد«، في مدينــة اســطنبول التركية، 

وأسفر عن ســقوط قتلى وجرحى، بينهم 
أجانب.

أدانت جماعة »الإخوان المسلمين«،  كما 
مدينة  شــهدته  الذي  الإرهابي  التفجيــر 
إســطنبول التركية صباح امس الثلاثاء، 

وأسفر عن سقوط ضحايا.
الأوروبــي  الاتحــاد  التفجيــر  وأدان 
والولايــات المتحــدة وعــدد مــن الدول 

والمنظمات الإقليمية والدولية.
)تفاصيل ص 10(

يســتبعد  لــم  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إعطاء 
حــق اللجوء للرئيس الســوري، بشــار 
الأســد، إذا اســتدعت الضرورة، مشيراً 
إلى أن ذلك لن يكــون بالأمر الصعب لهم، 
رغم تهربــه من الإجابة على ســؤال: هل 

ستعطون حق اللجوء للأسد أم لا؟
جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة 
»بيلــد« الألمانية، أشــار فيه إلــى أنهم لا 
يُريدون أن يتكرر سيناريو أحداث العراق 

وليبيا في نهاية مطاف الأزمة في سوريا.
وحــذر بوتــين مــن أن تشــهد مصر 
ســيناريو ليبيا نفسه، في حال لم يُسيطر 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على 
الأوضاع في البلاد، مــن خلال »التصرف 

بشجاعة، وتحمل المسؤولية.«
ورداً على ســؤال هل تعتبرون بشــار 
الأســد الذي يشــن هجمات ضد شــعبه 
بشكل علني، حليفاً لكم؟ أجاب بوتين قائلًا 
»كما تعلمون إن هذه مسألة دقيقة، أعتقد 
أن الرئيس السوري بشــار الأسد ارتكب 

أخطاء كثيرة«.
وأشــار إلى أن »الوضع في سوريا كان 
من الممكــن أن لا يصل لما وصل إليه اليوم، 
في حال لــم يتم دعم الحــرب الأهلية في 
ســوريا بالمقاتلين والأموال والأسلحة من 

الخارج«.
ورداً على ســؤال هل ســتعطون حق 
الأسد؟  بشار  الســوري  للرئيس  اللجوء 
قــال بوتين »أعتقــد أن الحديــث عن هذا 
الموضــوع مبكر جــداً، وقــد أعطينا حق 
اللجوء لســنودن )الموظف الســابق في 
وكالــة الأمــن القومي الأمريكــي(، وهذا 
أصعــب بكثير مــن إعطاء حــق اللجوء 

للأسد«.

وفــي لنــدن قالــت شــرطة مكافحة 
الإرهاب في بريطانيا أمس الثلاثاء إن 56 
أنهن غادرن بريطانيا  سيدة وفتاة يعتقد 
الماضي،  العــام  ســوريا  إلى  الطريق  في 

كما كشــفت عن فيلم يحــث الأمهات على 
عدم الانتقال بأســرهن للعيش في منطقة 

صراع.
)تفاصيل ص 4(

رام الله ـ  غزة ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى غزة وأشرف الهور:

 
استشــهد أمس ثلاثة فلســطينيين برصاص جنود الاحتلال 
الإســرائيلي، أحدهم في مدينة بيت جــالا التابعة لمحافظة بيت 
لحم جنوب القدس المحتلة، واثنان في بيت عينون قضاء الخليل 

المحتلة جنوب الضفة الغربية. 
واستشــهد الشــاب الأول في بيت جالا خــلال مواجهات بين 
الشــبان وقوة احتلالية توغلت في منطقة السهل قرب مستشفى 
بيت جالا الحكومي. وأدى إطلاق الجنود للرصاص الحي وقنابل 
الغاز والصوت بكثافة إلى إصابة الشــاب سرور أحمد أبو سرور 

)21 عاما( برصاصة قاتلة في الصدر. 
وفي شــرق مدينة الخليــل المحتلــة أعلنــت وزارة الصحة 

الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال عند مفرق 
بيت عينون الذي بات يشبه مفترق غوش عتصيون جنوب بيت 
لحم، الذي أصبح يطلق عليه مفرق الموت لكثرة ســقوط الشهداء 

في محيطه.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ بداية الهبة الشعبية في مطلع 

تشرين الأول/ اكتوبرالماضي إلى 156 شهيدا.
على صعيد آخــر حظرت المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة 
علــى عناصرها اســتخدام »الهاتــف المحمول« أثناء الأنشــطة 

والأعمال الخاصة بالنشاطات العسكرية. 
ولفت مصدر مطلع إلى أن عدداً من المقاومين استهدفوا في وقت 
ســابق، بسبب ما استطاع الاحتلال جمعه من معلومات وبيانات 

نتيجة استخدام الهواتف المحمولة. 
ويشــير الموقع الأمني المختص إلى أن الهواتف المحمولة تعتبر 

بمثابة »جاسوس كبير«. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
طالبت لجنة تقصــي الحقائق التي شــكلها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، بشــأن تصريحات المستشار هشام جنينة 
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من أن تكلفة الفساد فى مصر 
خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، بمحاسبته بعد أن اتهمته 

بالمبالغة والتضخيم.
وأدى نشــر اللجنة تقريرها الذي أدان المستشــار جنينة إلى 
توقعات واسعة بصدور قرار جمهوري بعزله وتعيين نائبه بديلا 

منه.
وكانــت اللجنــة قالت في تقريرهــا، أمس الثلاثــاء، إن تلك 
التصريحات شــابها التضليــل والتضخيم في حجــم وقيمة ما 

سمي بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة 
وتحت مسميات عدة في أكثر من موضع.

ومــن جهتــه قــال الدكتــور عصــام الإســلامبولي، الفقيه 
الدستوري، إنه وفقا للقانون والدســتور ينبغي عرض التقرير 
على الرئيس أولا ثم البرلمان، موضحا أن البرلمان ســيصدر أحد 
الأمرين، إما بتشــكيل لجنـــــــة تقصي حقــــائق أخرى حول 
التقرير للتأكد من حقيقة الوقائع المذكورة فيه، أو إصدار توصية 

بشأنه.
على صعيد آخر أشــارت تقارير إعلامية أمس إلى أن مرشــد 
جماعة الإخـــــوان الدكتور محمــــــد بديـــــع قــد نقل إلى 
المستشفى أمس بعد تدهور صحته. ولم تتوفر تفاصيل عن حالته 

الصحية.

الكويت: الحكم بإعدام متهمين بالتخابر
مع إيران و»حزب الله« اللبناني

العراق: حرق 7 مساجد وعشرات المتاجر في ديالى انتقاما من هجمات بغداد والمقدادية

حكومة الكويت تطالب أحمد وطلال 
الفهد وعمتهما بـ 400 مليون دينار 
■ الكويــت ـ »القدس العربي«: طالبت الحكومة الكويتية 
ممثلة بمجلس الوزراء كلا من الشــيخ أحمد الفهد، وشقيقه 
الشيخ طلال الفهد، وعمتهما الشــيخة نعيمة الأحمد رئيسة 
نــادي الفتاة الرياضــي، وجميع أعضاء اللجنــة الأولمبية، 
بتعويض قدره 400 مليون دينار لتسببهم في إيقاف النشاط 

الرياضي، بحسب ما تضمنته الدعوى المرفوعة ضدهم.
وأكّــدت الحكومة في مطالبتهــا للمحكمة أن »الشــيخة 
نعيمة الأحمد والشيخين أحمد وطلال الفهد وآخرين تعمدوا 
إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية وتسببوا بإيقاف النشاط 
الرياضــي من قبل الفيفــا«. كما ذكــرت أن »رئيس وأعضاء 
اللجنــة الأولمبية لم يقوموا بأي إجــراء قانوني للطعن على 

قرار إيقاف النشاط الرياضي أمام المحكمة الرياضية«.

حكومة القاهرة و»إخوان مصر« يشاركان في التنديد... وإدانة دولية واسعة

تنظيم »الدولة« يضرب في قلب اسطنبول و10 قتلى معظمهم ألمان 
شرطة بريطانيا: 56 سيدة وفتاة سافرن إلى سوريا العام الماضي

بوتين لا يستبعد منح بشار الأسد حق اللجوء

المقاومة تعتبر الهاتف المحمول »جاسوسا كبيرا« وتمنع عناصرها من استخدامه

مقتل ثلاثة فلسطينيين في الخليل يرفع عدد شهداء »الهبّة« إلى 156

أنباء عن تدهور صحة مرشد الإخوان ونقله للمستشفى

مصر: توقعات بعزل رئيس جهاز المحاسبات لـ»مبالغته« في تقدير حجم الفساد

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ باريــس ـ رويترز: قال رياض حجاب منســق المعارضة الســورية، أمس الثاثاء، 
إن الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها بشــأن سوريا ـ بتخفيفها موقفها لاسترضاء 
روســيا - وحذر من أن المعارضة ســتواجه خيارا صعبا بشــأن إمكانية المشــاركة في 
محادثات الســام المنتظرة هذا الشهر. وقال إن هناك تراجعا واضحا للغاية من جانب 
الولايات المتحدة، مشيرا إلى قرار الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الذي قال إن 
الولايات المتحدة ضغطت من أجله برغم ثغرات كثيرة. وردا على سؤال بشأن السياسة 

الأمريكية بوجه عام تجاه سوريا قال حجاب إنه لا يعتقد أن التاريخ سيغفر لأوباما.

حجاب: أمريكا تراجعت والتاريخ لن يغفر لأوباما
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شؤون عربية وعالمية

اثار التفجيرات التي ضربت بغداد أمس

بغداد  ـ  »القدس العربي«  

 من مصطفى العبيدي:

 أكد شــهود عيان في منطقــة بغداد 
الجديدة أن الهجوم الذي شنه مسلحون 
انتحاريون على المارة والمحلات وســط 
المنطقة التجارية المزدحمة وسط بغداد، 
هــو خرق أمنــي كبير وتحــد للأجهزة 

الأمنية. 
بغداد  منطقة  ســكان  بعض  وتحدث 
الجديــدة لـ»القــدس العربــي« عــن 
تفاصيــل الهجــوم الــذي وقع مســاء 
الاثنين الذي تضاربت بشأنه المعلومات 

الصادرة عن المصادر الرسمية.
اللامــي، صاحب محل  وذكر عــادل 
أقمشة في الشــارع الرئيسي في بغداد 
الجديــدة، أن عدد من المســلحين الذين 
قدموا  عسكرية  سوداء  ملابس  يرتدون 
في ســيارة باص صغير عند الســاعة 
الخامســة والنصف مســاء فــي ذروة 
الازدحام وإقبال الناس على التســوق، 
وبعــد أن ترجلوا من الســيارة أخذوا 
عشــوائيا  بنادقهم  من  النــار  يطلقون 
علــى المارة والســيارات في الشــارع، 
كما ألقــوا بعض القنابــل اليدوية على 
المحلات والســيارات. واشار اللامي أن 
عددهم كان حوالى عشــرة أشــخاص 
المنطقة والشــوارع  وأنهم توزعوا على 
الفرعية، وكانــوا يطلقون النار على كل 

من يصادفهم في الطريق. 
بينما أشــار علاوي حيــدر، صاحب 
مطعم فــي المنطقــة إلى أنه بعــد قيام 
المســلحين بإطــلاق النار علــى الناس 
والمحلات والســيارات، فإن الحركة في 
الشارع الرئيسي توقفت لأكثر من نصف 

ساعة وتدافع الناس هربا من الرصاص 
المنهمر من بنادق المسلحين الذين توجه 
بعضهــم نحو أحــد المحــلات الكبيرة 
لمحاولة  الجوهــرة(  مــول   ( ويســمى 
بين  مواجهة  جــرت  حيث  اليه  الدخول 
المهاجمــين وبعــض عناصر ميليشــيا 
سرايا الســلام التابعة للتيار الصدري 
الموجديــن في المنطقة. وذكــر حيدر أن 
المسلحين كانوا يسيرون ويطلقون النار 
وكأنهم يصــورون فيلما، وبعد ذلك قام 
اثنان منهم بتفجير نفســيهما بواسطة 
الحزام الناســف، كما فجروا الســيارة 
التي جاءوا بها. وذكــر أن إطلاق النار 
وصول  بعد  حتى  اســتمر  والتفجيرات 
القــوات الأمنيــة التــي كانــت مزودة 

بمركبات مدرعة. 
الرواية الرســمية للحــادث فقد  أما 
كانت تتضمــن الكثير مــن التناقضات 
مــن حيث عــدد الإرهابيــين المهاجمين 
والضحايا وســير المعركــة، حيث أعلن 
اللواء عبد الأمير الشمري قائد عمليات 
بغداد فــي أحاديث لعدد مــن القنوات 
مســاء  حاولوا،  »انتحاريين  أن  المحلية 
التجارية  المــولات  اقتحام أحد  الاثنين، 
في منطقة بغــداد الجديدة عقب تفجير 
ســيارة مفخخــة، إلا أن حــراس المول 

تصدوا لهم«.
 وذكر أن »أحد الانتحاريين كان يحمل 
سلاحا رشاشــا وقام بالرمي عشوائياً 
أحد  في  متوقفة  كانت  ســيارة  وتفجير 
الأزقة، وأن القــوات الأمنية تمكنت من 
قتل أحد الانتحاريــين، بينما قام الآخر 

بتفجير نفسه«.
حالة  أي  حدوث  »عدم  الشمري  وأكد 
احتجــاز لرهائــن، وعدم مقتــل مدير 
الاســتخبارات في الهجوم«، منوها إلى 

بعض  بقطع  الأمنيــة  القــوات  قيام  أن 
نقاط  في  والتدقيق  والجسور  الشوارع 
التفتيــش فــي العاصمة، جــاء ضمن 
الإجــراءات الاحترازية خوفا من وقوع 
عمليات في مناطــق أخرى، معترفا بأن 
الإرهابيين اســتغلوا وجود ثغرة أمنية 
وهي انتشــار العناصر المســلحة التي 
ترتدي الزي العســكري في الشــوارع، 
لكــي يتمكنوا مــن التحــرك والانتقال 
باســتخدام الــزي العســكري حتــى 

الوصول إلى منطقة الهجوم.
وفي حــين ذكر الشــمري عدم تمكن 
قال  فإنه  المــول،  دخول  من  المســلحين 
فــي حديــث آخــر أن القــوات الأمنية 
ولم  المســلحين  وقتلت  المــول  اقتحمت 
تجد رهائــن فيه، بينمــا ذكرت مصادر 
أمنيــة أن المســلحين احتجــزوا بعض 
المهاجمين هربوا مع  الرهائن وأن بعض 
الأمنية  القوات  تمكنــت  الذين  الرهائن 
الناطق  من تحريرهم من المول. كما ذكر 
الرســمي ســعد معن أن عدد الضحايا 
بلــغ ثمانية والجرحى 25 بينهم نســاء 
وأطفــال وليس خمســة شــهداء و13 

جريحا، كما ذكر الشمري.
النائب عن منظمــة بدر، محمد  وأكد 
مهدي البياتي، في لقــاء متلفز، أن هذا 
الخرق الأمني الجديد في بغداد الجديدة 
ليس بسيطا وبعث رسالة تحد للأجهزة 
الأمنية. بينما دعا عضو الكتلة الوطنية 
النيابيــة عبد الكريم عبطــان الثلاثاء، 
القيادات الأمنية إلى فرض خطة عاجلة 
المواكب  ومنــع  الأســلحة  تنقل  لتقييد 
شبه  والتشــكيلات  بالأحزاب  الخاصة 
المدن  في  بحرية  التنقل  من  العســكرية 

والأحياء السكنية.
وعــدّ ان »ما حدث فــي منطقة بغداد 

الجديدة أمر مؤســف وناجــم عن عدم 
محاسبة  من  الأمنية  الســيطرات  قدرة 
الجماعــات والمواكــب المســلحة برغم 
القائد  مــن  صــادرة  تعليمات  وجــود 
العــام والقيادات الأمنيــة تمنع تنقلهم 

بأسلحتهم في المدن«.
وانتقــد المواطنون فــي المنطقة عدم 
كشف الأجهزة الأمنية لنوايا الإرهابيين 
فــي مهاجمــة المنطقة وتكــرار الهجوم 
عليها لأكثر مــن مــرة دون التمكن من 
ردع الإرهابيين. كمــا أن القوات الأمنية 
عناصر  ولولا  الوصــول  في  تأخرت  قد 

سرايا السلام لكان عدد الضحايا أكثر.
وخلال تجــوال »القدس العربي« في 
مناطق العاصمة لاحظنا انتشــارا أمنيا 
مكثفــا لدوريات مشــتركة من الجيش 
أمام  رئيسية  شــوارع  وقطع  والشرطة 
المنصور  مــول  مثل  الكبيرة  الأســواق 
وماكســي مول في منطقة المنصور وفي 
الكرادة، وتشــديدا للتدقيــق في نقاط 
التفتيش في شــوارع العاصمة، كما تم 
قطع شــارع الربيعي في مدينة الضباط 
القريبــة من بغــداد الجديــدة، اضافة 
إلى قطع الجســور على قنــاة الجيش 
وقد  الجديدة.  بغداد  بشــارع  والمتصلة 
اســتمر قطع الطرق عدة ســاعات بعد 
الهجــوم الإرهابي ثم أعيــد بعدها إلى 

وضعه السابق.  
أن تنظيم  المراقبون في بغــداد  وأكد 
»الدولة« يسعى من خلال تنفيذ مثل هذه 
العمليــات بين آونة وأخــرى إلى إثارة 
البلبلة وإشاعة فكرة عدم الاستقرار في 
العاصمة للتأثير على معنويات المقاتلين 
في القوات المســلحة والأجهزة الأمنية. 
كما يهدف إلى رفع المعنويات في صفوف 

قواته وتخفيف الضغط عنها. 

شهود: بغداد الجديدة أصبحت ساحة معركة
 بعد الهجوم على المنطقة التجارية

واشنطن ـ »القدس العربي«  

من رائد صالحة: 

روجت الولايــات المتحدة فكرة مفادهــا أن القوات 
العراقية قــد حققت انتصارا كبيرا بعــد تحرير مدينة 
الرمــادي من قبضــة تنظيم »الدولــة«، ولكن »النصر 
الكبير« لم يكن يســتحق »الاحتفال«، كما اعترف أكثر 
من مســؤول أمريكي في الأيام الأخيرةK حيث اتضح 
انه تم تدمير المدينة لدرجة انه من الصعب إعادة بنائها 

في ظل الاقتصاد المتداعي للعراق.
وعرض مســؤولون أمريكيون صــورة غير وردية 
على الإطلاق لحال مدينة الرمادي وقالوا إنه تم تدمير 
80 في المئة على الأقل من المدينة اثناء القتال مع إشارات 
صريحة إلى قيام تنظيم » الدولة« بإلحاق أضرار كبيرة 
في المدينة بشــكل متعمد للتأكد من أن الحياة لن تعود 
لطبيعتها هناك بعد مغادرة عناصر الجماعة المتطرفة، 
وعلى حد تعبير أحد المســؤولين فإن النصر تحقق في 
الرمادي التي شهدت أكثر من 100 معركة منذ عام 2003 

ولكن »في أسوأ معانيه«. 
وعلل المسؤولون الدمار المذهل في الرمادي إلى عدة 

عوامل من أهمها الغارات الكثيفة لقوات دول التحالف 
والقصف الشامل للميليشيات والقوات العراقية ناهيك 
عن انتشــار الفخاخ الخداعية لتنظيــم »الدولة« في 

جميع أرجاء المدينة.
وتحتاج مدينــة الرمادي المنكوبة إلــى 10 مليارات 
على الأقل لإعــادة البناء، ولكن من غيــر الواضح من 
أين ســيأتي هذا المــال حيث لاحظــت صحيفة »وول 
ســتريت جورنال« ان انخفاض أسعار النفط قد قلص 
من عائدات العراق، مع الإشــارة إلى أن ميزانية البلاد 
تعانــي عجزا يصل إلى 20 مليــار دولار على الأقل، أما 
تعهدات الدول الأخرى بتمويل إعادة بناء العراق فهى 

بالتأكيد لا تكف لتغطية هذا العمل.
وتحصل الحكومة العراقية علــى حوالى 27 دولارا 
أمريكيا فقط للبرميل، أي حوالى ربع العائدات المحصلة 
للبرميــل فــي الصيف الماضــي، مما يعنــي ان هنالك 
مشــكلة كبيرة لأن ميزانية الحكومة تعتمد على النفط 
بنســبة 95 في المئة من العائدات، وهــذا يعني  أيضا، 
أن الحكومــة لن تكون قادرة علــى دفع رواتب الجنود 
وتمويل البنيــة التحتية مثل توليــد الطاقة وتطوير 
حقول النفط وتعبيد الطرق، وفي الرمادي، على سبيل 
المثال، يعاني جميع ســكان المدينة حاليــا من بطالة، 

والأنكى من ذلك كله أن معظم السكان لا يجدون مسكنا 
في الوقت الحاضر وسط ركام المنازل المدمرة.

واطلق المسؤولون العســكريون في واشنطن عدة 
تعليقــات متفائلة بعد عملية الرمــاد، ولكنهم اعترفوا 
بالعواقب الوخيمة لهــذا النصر حيث قال رئيس هيئة 
الأركان الأمريكية المشــتركة الجنرال جو دانفورد، هذا 
الأســبوع، ان العراقيين رســموا »لحظة تاريخية« في 
زخم الحرب ضــد تنظيم » الدولة«ولكنــه اعترف في 
الوقت نفسه أنه لا يمكن اعتبار تحرير الرمادي »نقطة 

تحول« للقوات العراقية.
وحــرص دانفورد بعــد زيارته لأربعــة مواقع في 
العراق على عدم المبالغة في نجــاح القوات العراقية، 
ولكنه أقر بأن ثقــة القيادة العســكرية الإمريكية في 
الجيش العراقــي قد زادت مــع إشــارة صريحة إلى 
النجاح الذي تم إحرازه فــي مناطق أخرى مثل بيجي 

وسنجار.
واشــار مســؤولون عســكريون مثــل اللفتنانت 
كولونيل جو اوكالاهان ضابط عمليات فرقة اربيل في 
شــمال العراق إلى أن هنالك الكثير مما يجب القيام به 
في المنطقة الغربية للعراق، بما في ذلك الفلوجة وغرب 

مدينة هيت، ناهيك عن بعض أجزاء مدينة الرمادي.

واشنطن تكشف عن صورة »غير وردية« لتحرير الرمادي

■ بعقوبــة ـ أ ف ب: جــرح مدير اســتخبارات شــرطة محافظــة ديالى أمس 
الثلاثاء، في هجوم انتحاري بســيارة مفخخة استهدف موكبه وادى إلى مقتل 
أربعة من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وجرح تســعة أشخاص 

آخرين، حسبما أفادت مصادر أمنية.
وقــال ضابط برتبة رائد في شــرطة بعقوبــة ان »هجوما انتحاريا بســيارة 
مفخخة استهدف موكب مدير استخبارات شرطة محافظة ديالى العقيد قاسم 
العنبكي الذي تزامن مروره عند حاجز تفتيش في منطقة جديدة الشط« الواقعة 

إلى الجنوب من مدينة بعقوبة )60 كلم شمال شرق بغداد(.
واضــاف ان الهجــوم أدى أيضــا إلى »مقتــل أربعة من عناصــر الأمن بينهم 

ضابط برتبة ملازم أول وإصابة عشرة بجروح«.

وأكد ضابط برتبة مقدم في الجيش تفاصيل الهجوم وحصيلة الضحايا.
واكــد طبيب في مستشــفى بعقوبــة العام تلقــي جثث الضحايــا ومعالجة 

الجرحى وبينهم العنبكي.
ويأتي الهجوم بعد يوم من مقتل عشرين شخصا على الأقل وإصابة عشرات 
بجروح في تفجيرات وقعت في بلدة المقدادية في محافظة ديالى، وفقا لمصادر 

أمنية.
ومحافظــة ديالى من المناطق غير المســتقرة على الرغم من اســتعادة القوات 
العراقية بمســاندة التحالف الدولي، الســيطرة على مناطق واســعة في شمال 
وغرب بغداد من قبضة تنظيم الدولة الإســلامية الذي فرض تواجده هناك بعد 

هجومه الشرس في حزيران/يونيو 2014. 

جرح ضابط كبير في استخبارات الشرطة 
العراقية في هجوم انتحاري استهدف موكبه 

■ بغداد ـ  أ ف ب: اغتال مســلحون 
مجهولون الثلاثــاء صحافيين يعملان 
لصالــح قنــاة الشــرقية الفضائيــة 
العراقية في محافظة ديالى شمال شرق 

بغداد، حسبما أعلنت القناة.
وقالت القناة في بيان ان »ميليشيات 
مسلحة اغتالت مراسل الشرقية سيف 
طلال ومصوره حسن العنبكي، بالقرب 

من بعقوبة«.
واضافــت أن«الضحايا كانوا برفقة 
قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر 
العــزاوي، لتغطيــة أحد النشــاطات 
واغتيــلا فــي طريــق عودتهمــا إلى 
بعقوبة« الواقعة على بعد 60 كيلومترا 

شمال شرق بغداد.
ميناس  الشــرقية  مراســل  وقــال 
السهيل ان »المراســلين كانا برفقة قائد 

مزهر  الركن  الفريــق  دجلــة،  عمليات 
العزاوي، في جولة تفقدية في المقدادية 
العزاوي، تحركوا  وبعد مغادرة موكب 
للالتحاق به، ولكن تم اعتراض طريقهم 
من قبل مسلحين ملثمين يستقلون ثلاث 

سيارات رباعية الدفع«.
وتابــع »قــام هــؤلاء المســلحون 
منطقة  فــي  الســيارة،  من  بإنزالهــم 
ابو صيدا )شــمال شــرق بعقوبة( ثم 
بادر اثنان منهم بإطــلاق النار عليهم، 
من أســلحة كلاشــنيكوف في الطريق 

العام«.
واشــار إلى وجود حاجــز تفتيش 
للشرطة قريبا من مكان الحادث »لكنهم 

جاؤوا بعد ان غادر المسلحون المكان«.
والشرقية قناة فضائية يملكها رجل 

الأعمال العراقي سعد البزاز.

وقع  الحادث  ان  أمنــي  مصدر  وقال 
بعد تغطية الأحداث في منطقة المقدادية 
مزدوجا  انتحاريا  تفجيرا  شهدت  التي 
استهدف مقهى وأسفر عن مقتل أكثر من 
عشرين شابا، تلاها ردود فعل غاضبة 
اســفرت عن تدمير عدد من المســاجد 

السنية.
مــن جانبها، اســتنكرت بعثة الأمم 
المتحدة في العراق في بيان التفجيرات 
التي استهدفت المســاجد في المقدادية. 
ونقــل البيان عن ممثــل الأمم المتحدة 
فــي العــراق يــان كوبيــش أن »مرة 
أخــرى، تمت مهاجمة أماكــن للعبادة. 
الجناة يريدون التحريض على العنف 
الطائفــي في محاولة يائســة للســير 
بالبلاد مرة أخرى إلى الأيام المظلمة من 

الفتنة الطائفية«.

اغتيال صحافيين يعملان
 لقناة »الشرقية« الفضائية في ديالى

■ العــراق ـ الأناضــول: أدانت ثلاث كتل »ســنية« في 
البرلمــان العراقي )تحالــف القوى العراقيــة، كتلة ديالى 
هويتنا، ائتــلاف الوطنية( أمــس الثلاثــاء، التفجيرات 
»الإرهابية« التي استهدفت عددا من الجوامع وأحد المقاهي 
في قضاء المقدادية، في محافظة ديالى والتي راح ضحيتها 

عشرات الأشخاص.
وقال أحمد المســاري، رئيس »تحالف القوى العراقية«، 
في بيان تلقت »الأناضول« نســخة منه، »ندين بشدة هذه 
الجرائــم النكراء، التــي تأتي تنفيذا لأجنــدات خارجية، 
هدفها زرع بذور الفتنة الطائفية والتناحر بين أبناء الشعب 

الواحد«.
وطالــب رئيس الحكومــة، حيدر العبادي، بـــ »اتخاذ 
الإجــراءات الكفيلــة لحمايــة الجوامع والمســاجد وردع 
العصابات الســائبة التي تقوم بجرائــم التفجير والحرق 
والقتل والاختطاف في وضح النهار وأمام مرأى ومســمع 
القوات الأمنية، خدمة لمخططات خارجية تســتهدف النيل 

من أمن العراق ووحدة شعبه«، وفقاً لتعبيره.
وأدان إياد عــلاوي، رئيــس »ائتــلاف الوطنية«، في 
بيــان صحافي، الأعمــال »الإرهابية« في ديالــى وبغداد، 
مؤكداً أن »هذه الأفعال الجبانة تؤكد هشاشــة الإجراءات 
الأمنيــة، مهما كانــت فاعليتها، مــا لم تترافــق بتحقيق 

المصالحــة الوطنيــة كبيئة طــاردة لكل أشــكال التطرف 
والعنف والإرهاب، وأرضية صلبة يرتكز إليها مفهوم الأمن 

الاجتماعي«.
وقالت النائبة غيداء كمبش، عضو »كتلة ديالى هويتنا« 
النيابية في تصريح صحافي، إنها »تدين الجريمة النكراء، 
والتــي أدت إلى ســقوط عشــرات القتلــى«، مضيفة أن 
»الضحايا من الســنة والشيعة، والإرهاب يستهدف جميع 
المكونات دون استثناء، مؤكدة أن تفجير عدة مساجد عقب 
الحادثة، هو جريمة أخرى لا تقل بشاعة عن جريمة إزهاق 

أرواح الأبرياء«.
وتشــهد محافظة ديالى، أعمالًا مسلحة وتفجيرات شبه 
يومية في مناطق شمال شرقي بعقوبة، وغالباً ما تستهدف 

المدنيين والقوات الأمنية.
وفي وقت ســابق أمس، قال أحمد العزاوي، أحد شيوخ 
عشيرة العزاوية في محافظة شرقي العراق، إن مجموعات 
مسلحة قامت، مســاء الاثنين، بحرق وتفجير 6 مساجد في 

قضاء المقدادية، في ديالى. 
وأوضــح أن 6 مســاجد تم حرقهــا أو تفجيرها بعبوات 
الكبيــر«،  و»المقداديــة  »القادســية«،  وهــي  ناســفة، 
و«مثنــى  و»القــدس«،  و»العروبــة«،  و»الأورفلــي«، 

الشيباني«، في قضاء المقدادية.

العراق: ثلاث كتل نيابية تدين حرق
 وتفجير مساجد في ديالى

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تصاعــدت حــوادث الجريمــة وأعمال العنــف والخطف 
فــي مــدن العراق، في مؤشــر علــى الانفلات الأمنــي جراء 
استفحال نشاط الجماعات المسلحة والعصابات وعسكرة 

المجتمع.
ففــي العاصمــة العراقية، عثــرت دوريات الشــرطة على 
خمــس جثث مجهولــة الهويــة لضحايا العنف فــي مناطق 
متفرقة من بغداد، تعــود لرجال قضوا رميا بالرصاص في 
مناطق الشــعلة شــمال غربي بغداد، وحي الجهاد والبياع 
غربي بغداد، وحي الأمين شرقي بغداد وفي التاجي شمال 

العاصمة بغداد. 
وفــي اطــار عمليات الخطــف، أفاد مصدر في الشــرطة، 
الاثنين، أن »مســلحين مجهولين يســتقلون ســيارة حديثة 
أقدمــوا على قطــع طريق على ســيارة مدنيــة يقودها مدير 
مستشــفى بغــداد الأهلي لــدى مــروره بمنطقة الســيدية، 
جنــوب غربي بغــداد، وقامــوا باقتياده إلى جهــة مجهولة 

تحت تهديد السلاح«.
وكشــف مصدر أمنــي في محافظة صــلاح الدين، عن ان 
مســلحين مجهولين قاموا باختطاف مدير مكتب المفوضية 

العليا للانتخابات العراقية في طوزخورماتو.
وقــال المصــدر ان المســلحين المجهولين كانوا يســتقلون 
ســيارة وقامــوا باقتحام منــزل مدير مكتــب المفوضية في 

طوزخورماتو عبد الكريم حمودي وخطفوه.
كمــا ذكر مصدر أمني، أن رجلًا قتــل خاطف نجله الأكبر 
أثناء تســليمه الفديــة، جنوبي بغداد، حيــث تبين لاحقا أن 

الخاطف القتيل هو نجله الآخر.
وأفــاد المصــدر، أن أحد الرجــال تعرض ابنــه الأكبر إلى 
الخطــف وطلبت العصابة من الأب، دفع فدية مالية واتفقوا 
على الاستلام والتسليم شمالي بغداد، واثناء عملية تسليم 
المبلــغ أطلق والد المخطوف النار علــى عنصر العصابة الذي 

استلم المال ليكتشف بعدها أن القتيل هو ابنه الثاني.
وأعلــن الناطق باســم قيادة عمليات بغداد العميد ســعد 

معن فــي بيان، أن قوة من الشــرطة الاتحادية بالتعاون مع 
مكافحة إجرام بغداد الجديدة، حررت فتاة مختطفة وألقت 
القبــض على الخاطفين في منطقة شــقق زيونة وهم رجلان 
وامرأة«. وأشار معن إلى »تســليم الفتاة المحررة إلى ذويها 

بعد حضورهم إلى مقر الفوج«
وفي تكريــت في محافظة صــلاح الديــن، قامت عصابة 
مســلحة باختطــاف احدى الفتيــات قرب منزلهــا في حي 
الزهور وســط مدينة تكريت شــمال بغــداد، واقتادتها إلى 

جهة مجهولة.
وضمــن عمليــات الاغتيالات، ذكرت المصــادر الأمنية  إن 
»مســلحين مجهولين اطلقوا النــار، على موظــف في وزارة 
الثقافــة اثناء وجــوده في حي الميكانيك فــي منطقة الدورة 
جنوبــي بغداد، ما أســفر عــن مقتله في الحــال، فيما لاذوا 

بالفرار إلى جهة مجهولة«.
وفــي مــكان آخر، قــال المصــدر إن »مســلحين مجهولين 
اطلقــوا النار من أســلحة رشاشــة باتجاه صاحــب مولدة 
أهليــة وشــقيقه كانا بالقرب مــن المولدة في حي الشــموخ 
التابع لمنطقة الزعفرانية، جنوب شــرقي بغداد، مما أســفر 

عن مقتلهما في الحال«.
واعتقلت قــوة أمنية رجلًا إثــر قيامه بقتل ابنتــه البالغة 
من العمر 24 عاماً بإطلاق الرصاص على رأســها في منطقة 
الشــعلة شمالي بغداد، نتيجة  خلافات عائلية«، وأن القاتل 

اقتيد إلى مركز أمني للتحقيق معه«.
وذكرت مصادر أخرى أن »مســلحين مجهولين اقتحموا 
منزلًا فــي منطقــة الغزالية وقامــوا باحتجاز جميــع افراد 
العائلة في إحدى غرف المنزل، وسرقوا مبلغ 40 ألف دولار 

فضلًا عن مصوغات ذهبية«.
يذكــر أن العاصمة بغــداد وباقي المدن العراقية، تشــهد 
انهيــارا أمنيا جراء ســيطرة الجماعات المســلحة ومافيات 
الجريمــة والميليشــيات علــى الشــارع. وأعلنــت بعثة الأمم 
المتحــدة في العــراق )يونامي(، عن مقتــل وإصابة أكثر من 
2000 عراقي بأعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة من البلاد 

خلال شهر كانون الأول/ديسمبرالماضي.

جرائم القتل والخطف تجتاح مدن العراق

قوات عراقية تقوم بحراسة احد المساجد في العراق
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار قــرار وقف بث جلســات مجلس 
النــواب، جــدلا واســعا بين النشــطاء 
والمحللين في مواقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، »تويتر«، واعتبرت الأغلبية 
أنه من حق الشــعب الذي اختار نوابه أن 
يتابع أداءهم تحت قبة البرلمان وأن وقف 
البث ســوف يثير شكوكا كثيرة حول أداء 
النواب, فيمــا رأى أخرون أن حب بعض 
النواب للشــو الإعلامي وفقدانهم للحس 
الوطني ســيصدر صورة سيئة للعالم عن 

المجلس وسوف يفقده هيبته.
العزباوي،  يســري  الدكتــور  وصرح 
رئيس برنامج النظام السياســي المصري 
في مركز الأهرام للبحوث والدراسات، في 
تصريحات له، بأنــه ليس من حق رئيس 
مجلــس النواب عــدم إذاعة الجلســات 
البرلمانيــة وفقًا لمواد الدســتور؛ لأن مبدأ 

العلنية والشفافية ينص على ذلك. 
على  ينص  المصري  الدستور  »إن  وقال 
إذاعة كل الجلسات البرلمانية أو جزء منها، 
الدســتور  وعدم الإذاعــة نهائيًا يخالف 
المصــري؛ لأن مبــدأ العلنية والشــفافية 
ينص على ذلــك، موضحــا أن 70٪ من 
مجلــس الإخوان الســابق كان يريد عدم 

إذاعة الجلسات البرلمانية«. 
بكري،  مصطفي  البرلماني  النائب  وقال 
إنهــم قرروا وقــف بث جلســات مجلس 
الشــعب منعا للاســتعراض والشوشرة 
النواب،  بين  يحدث  الذي  والجذب  والشد 
مؤكدا أنه ســيتم إذاعتها بشــكل مسجل 
مساء كل يوم بعيدا عن أي شيء قد يسيء 
للبرلمان بشكل أو بآخر خاصة مع حديثي 
العهد في مجلــس النــواب.  وأضاف أن 
الشعب محتاج أن يشاهد ويسمع ممارسة 
جــادة ومواقــف محترمــة، موضحا أن 
فلسفة هذا الأمر مرتبطة بالتحديات التي 

تواجه مصر.
وقال الإعلامــي عماد أديــب، إن قرار 
مجلس النــواب بعدم بث جلســاته على 
الهواء، خطأ تاريخي في الحياة السياسية 
المصرية، ومن أكبر الأخطاء منذ 30 يونيو/
حزيران حتــى الآن، لأنه من حق المواطن 
أن  الطريق  خريطة  لاســتكمال  نزل  الذي 
يرى النائب الذي اختاره، متسائلًا »كيف 
يمكن أن تحرم المصريين من رؤية ثمرة 30 
يونيو/حزيران وإنجازهم في الاستحقاق 

الثالث؟«.
ووجه رسالة لمجلس النواب قائلًا »إذا 
كنت مش قادر تواجه شعبك، ومش عاوز 
تقول للناس أنت بتعمل إيه، فأنت بتديلي 
إنذار خطر بأنك مــش عاوز تخلي الناس 
تشوف أنت بتعمل إيه«، وأضاف أن وقف 
البث المباشــر لمجلس النــواب، وإذاعة ما 
يريده البرلمان حســب رغبتــه، يعد عملًا 
غير ديمقراطي، مشــيرا إلــى أن المجلس 
يرسل رسائل سلبية تجعلنا نتساءل »هل 
كان انتخاب المجلــس ضروريا؟ أم بدونه 
أفضل؟«. وأشــار إلى أن هــذا القرار يمنع 
حقوق المواطن في مراقبة مجلس النواب، 
لأنه إذا كان المجلــس يراقب الحكومة فإن 

الشعب من حقه أن يراقب هذا المجلس. 
وانتقــد هاني ريــاض القللي المتحدث 
السياسي،  للتثقيف  وعي  لحركة  الرسمي 
قطع البث المباشــر عن جلســات مجلس 
النواب، قائلا: إن الشعب كان من المفترض 
أن يراقب نوابه الذيــن انتخبهم ليقوموا 

بالدور الإيجابي المطلوب منهم.
الأولى  الأجراءات  جلســة  أن  وأضاف 
كشــفت 90٪ من النواب الذين ليســت 
لديهم القدرة على الأداء البرلماني السليم، 

وفضحتهم بأفعالهم غير المســؤولة وغير 
المتوقعة من نواب يمثلون الشعب المصري، 
ومن المفترض أنهم صفوة وخيرة الناس، 
ألا أنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية التي 

أعطاها لهم الشعب.
وتســاءل: »كيــف يقيم الشــعب أداء 
نوابه، وهم أنفسهم من وافقوا على حجب 
المعلومــة والرؤيــة التي تتيــح التقييم، 
وذلك بعد قطع البث المباشــر عن جلسات 
المجلس«، مؤكدا أن هــذا الأمر يعد بمثابة 
خيبة أمل وأنتكاســة بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى وصدمة في من أنتخبهم الشعب 
ليمثلوه. ورد نشطاء على موقع التواصل 
هاشــتاغ:  بتدشــين  تويتر  الاجتماعــي 

رجعوا,بث,البرلمان.
ورفــض المحامي خالد أبوبكــر القرار، 
جلســات  بث  وقف  »تويتر«،  عبــر  وقال 
للماضــي، وهناك يد عليا  البرلمان رجوع 
تهيمــن على الأمور ولا يجــوز التصويت 

بالموافقه بناء على قوة التصفيق.
وأعلن النائب هيثــم الحريري، رفضه 
القــرار وإيقاف البث، وكتب في حســابه 
القرار..  هــذا  »أرفض  »فيســبوك«:  على 
للشــعب حق متابعــة أداء نوابــه وأداء 

رئيس مجلس النواب«.
والكاتبــة  الناشــطة  ســخرت  كمــا 
ووجدت  القــرار  من  عبدالفتاح،  إســراء 
أن »التســريبات هــي الحــل«، فكتبــت 
أنا مش  علــى »تويتر«: »علــي العمــوم 
قلقانة من وقف البث فــي العصر الذهبي 
للتســريبات«، بينما أعلن مجاد البرعي، 
المحامي عن تأييده قرار وقف بث جلسات 
المجلس، وقــال: »أنا من انصار عدم إذاعة 
جلســات البرلمان في التلفزيون..ربنا أمر 

بالستر«.
علــى جانــب آخــر، انطلقــت موجة 
مــن التعليقات الســاخرة علــى موقعي 
المستخدمين  بين  و»تويتر«،  الـ»فيسبوك« 
ودشنوا هاشتاغا »ذيعوا جلسات مجلس 
جماهيري  »مطلب  بجملة  ملحق  النواب«، 
المباشر لمجلس الشعب  البث  لعودة إذاعة 
خلونا نفرح«، و»انشروا الهاشتاغ عشان 

يعرفوا إن ده مجلسنا مش مجلسهم«.
ويقول أحد رواد الـ»فيســبوك«: »ليه 

أومال  قصيــر..  عمرها  حلــوة  حاجة  كل 
هنضحك على مين«، وبــادر آخر: »إيقاف 
البث مخطط من قنــوات الكوميديا، منها 
موجة كوميدي، لأنه هيتســبب في نسف 
نسبة المشــاهدة«، وعلق ثالث: »ليه كده 
يا أخي حــرام عليك تقتل فرحة الشــعب 
المصــري.. ما يصحــش كــده«، وأخرى 
تتســاءل: »يعني كده هنرجع نتفرج على 

مسرح مصر تاني؟«.
بتغريدة،  »تويتر«  رواد  إحدى  وعلقت 
مفادها »ده حقنا إحنا انتخبناكوا علشان 
نشــوف هتعملوا لنــا ايــه.. خايفين من 

ايــه وليه.. اغلطوا اتعلمــوا واجهوا لكن 
الشــفافية  »فين  غرد:  وآخر  متهربوش«، 

اللي هي أساس الديمقراطية؟«.
وسخر نشطاء من القرار قائلين: مع أن 
الليل ستار رجعوا,بث,البرلمان. وأضاف 
آخر: إلى النايب عبد الرحيم على ننتظرك 
بتســريباتك مــن داخل البرلمــان. وتابع 
ثالث: هيوقفوا بث البرلمان. ليه كل حاجة 
حلوة عمرها قصير. وقال رابع متهكما من 

المشادات البرلمانية: ليه تقتلوا الفرحة.
وكان الدكتور علــي عبد العال، رئيس 
مجلس النواب، قد أعلن وقف البث المباشر 

لجلســات المجلس وذلك بموافقــة أغلبية 
النــواب. وكانت الجلســة الإجرائية، قد 
شهدت حالة من الهرج والمرج والمناوشات 
بين النواب، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس 
القرار حفاظا على  النواب للتصويت على 
الدكتــور علي عبد  البرلمــان. وقال  هيبة 
العال رئيــس مجلس النــواب إن »هناك 
اقتراحا من 40 عضوا بوقف البث المباشر 
لجلســات المجلــس«، مضيفا »هــذا البث 
أعطى أريحية لاســتعراض بعض المواقف 
الأريحية الخاطئة اعتقادا منهم أن تفسير 

اللائحة أصبح حكرا عليهم«.

جدال حول وقف البث التلفزيوني لجلسات البرلمان المصري
أغلبية ترفضه... والبعض يؤيده لتحجيم نواب »الشو« الإعلامي

نواب في البرلمان المصري 

مصر تدين بقوة تفجير اسطنبول 
»الإرهابي« وتقدم العزاء للشعب التركي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعربت مصر عن إدانتها بـ»شــدة«، للتفجير الانتحاري الذي وقع، صباح امس 
الثلاثاء، في ساحة »الســلطان أحمد«، في مدينة اســطنبول التركية، وأسفر عن 

سقوط قتلى وجرحى، بينهم أجانب.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة خارجيتها.

وقالت الوزارة إن »مصر تدين بأشــد العبارات، التفجير الإرهابي الذي وقع في 
ميدان السلطان أحمد«.

وأضافت أن »مصر تقدم تعازيها للشــعب التركي، ولأســر الضحايا من الدول 
الأخرى«، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد المتحدث الرسمي باســم وزارة الخارجية، في البيان نفسه »التأكيد على 
موقف مصر الثابت الداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة ظاهرة الإرهاب،التي 
تستهدف النيل من استقرار الشــعوب وسلامتها حول العالم، دون تمييز بين عرق 

أو دين«.
وأدان فضيلة الدكتور شــوقي عــلام  ـ  مفتي الجمهوريــة  ـ  العملية الإرهابية 
الخسيسة التي وقعت في ساحة مسجد الســلطان أحمد بوسط العاصمة التركية 

اسطنبول، مما أدى إلى مقتل 15 وإصابة مثلهم حتى الآن.
وأكد مفتي الجمهورية أن هؤلاء الفجرة لم يراعوا حرمة بيوت الله وســعوا في 
خرابها، كما أنهم ســفكوا دماء الأبرياء من المســلمين فأصبحوا ملعونين خزايا في 
نَعَ مَسَــاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ  ن مَّ الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: )وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّ
نْيَا خِزْي  وَسَــعَى في خَرَابِهَا أُوْلَـــئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِيَن لهُمْ فِي الدُّ

وَلَهُمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(.
وأضاف »أن الإرهاب الأسود يثبت كل يوم أن المتطرفين لا هم لهم إلا الإفساد في 
الأرض وإزهاق الأرواح والصد عن ســبيل اللــه، والعجيب أنهم يدعون زورا أنهم 

يريدون إعلاء كلمة الله وتطبيق شرعه«.
وقدم مفتي الجمهورية خالص تعازيه لأســر الضحايا داعيا الله أن يتقبلهم في 

الصالحين، متمنيًا أن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.
وأدانت جماعــة »الإخوان المســلمين«، التفجير الإرهابي الذي شــهدته مدينة 

إسطنبول التركية صباح امس الثلاثاء، وأسفر عن سقوط ضحايا.
وفي بيــان صادر عن »مكتب الإخوان المســلمين في الخــارج«، أدانت الجماعة 
التفجير الإرهابي، وقدمت التعازي لحكومة وشــعب تركيــا، ولعائلات الضحايا، 

متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

السجن المؤبد والمشدد لـ 14 
من عناصر جماعة الإخوان في الشرقية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايــات الزقازيق، امس الثلاثاء، بمعاقبة 14 
شــخصا من عناصر تنظيم الإخوان بالســجن لمدد تتراوح بين المشدد 10 سنوات 
والمؤبد وبراءة 6 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، وذلك في 3 قضايا عنف بالشرقية.
وعقدت جلســة المحاكمة بمحكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية وســط إجراءات 
أمنية مشددة وذلك برئاسة المستشار نسيم علي فرج وعضوية المستشارين محمد 

عبد الغفار وعلي رجب وأمانة سر أحمد رزق نباتة.
وشــملت الأحكام معاقبة 13 متهما بالسجن المؤبد ومتهم واحد بالسجن المشدد 
10 ســنوات  وبراءة 3 آخرين في قضيتي عنف بقســم ثان الزقازيــق، وبراءة 3 

متهمين في قضية عنف بقسم القرين. 
وكانت النيابــة العامة قد أحالــت للمحكمة 20 متهما في 3 قضايــا، وذلك بتهم 
الانضمام لجماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر ومقاومة السلطات والتعدي على 

موظفين عموميين وإتلاف
منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وقطع الطريق 

وتعطيل الحركة المرورية.

بوتين  يشيد بالسيسي: تولى السلطة في 
وضع طارئ لتحقيق الاستقرار في مصر

■ موسكو  ـ د ب أ: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع صحيفة 
ألمانية نشــرت امس الثلاثاء إن نظيره المصري عبدالفتاح السيسي تولى السلطة 

في وضع طارئ من أجل تحقيق الاستقرار في مصر.
وقال خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة »بيلد« الألمانية الأوسع انتشارا: »لا 

نريد لسوريا أن ينتهي بها المطاف مثل العراق أو ليبيا«. 
وأضاف: »انظروا إلى مصر.. يتعين على المرء الإشــادة بالرئيس )عبد الفتاح( 
السيســي لتحمله المســؤولية وتوليه الســلطة في وضع طارئ مــن أجل تحقيق 

الاستقرار في البلاد«.
وكرر موقف روســيا الداعم للرئيس السوري بشار الأســد، وذلك في محاولة 

لتفادي سيناريو الوضع الفوضوي الذ تشهده ليبيا.
وقال بوتين إن روســيا يمكنها منح اللجوء إلى الرئيس السوري إذا اضطر إلى 

مغادرة بلاده. 

انهيار عقار سكني شمالي مصر
والبحث جار عن مفقودين

■ القاهرة ـ الأناضول: لقي مواطنان مصريان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون، 
إثر انهيار عقار مكون من 6 طوابق، آهل بالسكان، في محافظة الشرقية )دلتا مصر/ 
شــمال(، مســاء الاثنين، فيما تواصل قوات الحماية المدنية وقوات الشــرطة رفع 
الانقاض للبحث عن 13 مواطنًا آخرين محاصرين الأنقاض، حتى الساعات الأولى 

من صباح امس الثلاثاء.
وقال اللواء خالد ســعيد، محافظ الشرقية إن »شــخصين لقيا مصرعهما، فيما 
نجحت قوات الحماية المدنية من انقاذ ثلاثة آخرين من بينهم طفل، إثر انهيار عقار 

بمدينة منيا القمح في المحافظة«.
وأضاف المحافظ، الذي يتابع عملية رفع الانقاض أن »الســلطات الأمنية تواصل 

رفع الأنقاض للبحث عن آخرين« مشيرا إلى أن »المبنى كان آهلا بالسكان«.
وذكر شــريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالشــرقية، أن »المصابين تم نقلهم إلى 
المستشــفى العام في المحافظة، فيما تنتظر 6 سيارات إســعاف إنقاذ باقي السكان 

تحت الأنقاض«.
ورصد مشاركة عناصر من الشرطة العسكرية في رفع الأنقاض وانقاذ الضحايا 

بجانب الشرطة المدنية.

تشكيل لجان برلمانية لمناقشة اللائحة الداخلية 
والقوانين الصادرة في عهدي السيسي ومنصور

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، عن اتفاق 
هيئة مكتب مجلس النواب على تشــكيل 6 لجان خاصة، 
تختص لجنة منها بمناقشــة اللائحة الداخلية للمجلس، 
فيما تختص الخمسة لجان الأخرى في مناقشة القوانين 
التــي صدرت فــي عهد الرئيس الســابق عدلــي منصور، 

والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. 
ويبلــغ عدد هذه القوانين، كمــا أوضح رئيس البرلمان، 
نحو 341 قــرارا بقانــون صدرت خلال المــدة المنصوص 
عليها في المادة 156 من الدســتور، والتي تقضي بوجوب 
عرض هذه القرارات بقوانين ومناقشتها والموافقة عليها 

خلال أول 15 يوما من انعقاد البرلمان. 
وأشار عبد العال، إلى أنه نظرا لضيق الوقت ولسرعة 
الإنجاز فقد رأت هيئة المكتب تشــكيل هذه اللجان لإتمام 

هذه المهام. 
وقد ســلَم المستشــار مجــدي العجاتي، وزيــر الدولة 
للشــؤون القانونيــة والنيابية، الدكتور علــي عبد العال، 
رئيس مجلس النــواب، الأثنين الماضــي، جميع القوانين 

والمشــروعات التي صدرت في غيبة البرلمان، منذ أحداث 
30 يونيو/حزيران، ليقرر المجلس ما يراه بشأنها وتطبيق 

أحكام الدستور والقانون عليه.
جاء ذلك فــي كلمته للنــواب، عقب انتهــاء انتخابات 
العــال،  للدكتــور علــي عبــد  التهنئــة  مُقدمــاً  الوكالــة، 
لحصولة على ثقة الأعضاء، وانتخابه لرئاســة المجلس، 
وأيضــاً محمود الشــريف، وســليمان وهــدان، بمنصب 
الوكلــين للمجلس، مؤكدا على أنهم أهــل لهذه المناصب، 
وســيكونون علــى قدر المســؤولية بالتنســيق مــع كافة 

الأعضاء والنواب.
وأكد العجاتي على أن الحكومة كانت حريصة على أن 
تكون الانتخابات قائمة بكل نزاهة وشــفافية، للوصول 
إلــى نــواب معبرين عــن الأمة المصريــة، مشــيرا إلى  أن 
الحكومــة تنتظر التعــاون المثمر مــع البرلمــان وضرورة 
العمــل الــدؤوب لتحقيق الأهــداف العليا التــي تنتظرها 

مصر من رؤى تشريعية وتوجيهات بناءة. 
وذّكــر العجاتــي النــواب أن  مجلس النــواب الحالي 
مهمته كبيرة من أجل رفعة شــأن الوطن، بعد كل الجمود 

الذي أصاب المجتمع في كل المناحي. 

مصر : تأجيل دعوى عزل رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات من منصبه 

القاهرة  ـ »القدس العربي«:
قررت محكمة الإســكندرية للأمور المســتعجلة، برئاسة المستشــار حازم زهران، تأجيل 
دعوى عزل هشــام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات، من منصبه، إلى جلســة 19 
يناير/كانون الثاني الجاري، لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية 
برئاســة رئيس هيئــة الرقابة الإداريــة، لقيامه بــالإدلاء بتصريحات تهــدد الأمن القومي 

والاقتصادي المصري.
وجاء في الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 أمور مستعجلة، أن هشام جنينة صرح بتاريخ 22/ 
12/ 2015 بأن حجم الفســاد المالي عام 2015 يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو 
مخالفة مالية في التصريحات التي أدلى بها، وهو ما أدى إلى إثارة حالة من الهلع الشديد بين 
الشعب المصري، وأدى كذلك إلى إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول للسوق المصرية 
وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع، وهو ما يعني أن البلاد 

تعوم في بحور من الفساد.
وطالبت الدعوى بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه، مستندًا إلى القانون رقم 89 لسنة 
2015 الخاص برؤســاء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصــر، والذي يجيز للرئيس إعفاء أي 

رئيس في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وأصبح مضرًا بالمصالح العليا للبلاد.

■ القاهرة ـ د ب أ: بحث وزير الخارجية 
الخارجية  وزير  شــكري  ســامح  المصري 
امس الثلاثاء فــي برلين مع وزير الداخلية 
الألماني » تومــاس دي ميزييــر« التعاون 
الأمني بين مصر وألمانيــا، وجهود مكافحة 
الإرهــاب، وموضوعــات الهجــرة غيــر 
الشرعية وتأثيراتها الأمنية، بالإضافة إلى 
جهود اســتعادة حركة السياحة إلى مصر 
والتأثيرات الأمنية لازمات المنطقة ســواء 

في ليبيا أو سوريا.
وأشــار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي 
باســم وزارة الخارجيــة، فــي تصريــح 
صحافــي امس، إلــى أن وزيــر الداخلية 
الألماني أكد خلال لقائه مع الوزير شــكري 

على محورية دور مصر في منطقة الشــرق 
الأوســط وقدرتهــا تاريخياً علــى تعزيز 
مشيداً  المنطقة،  في  والســلام  الاســتقرار 
التي تقدمها مصر  بالتضحيات الجســيمة 
في إطــار مكافحة الإرهــاب على أراضيها، 
ومعربــاً عــن تطلــع ألمانيا إلــى مزيد من 
التعــاون مع مصر في المجــال الأمني وفي 
دعم قــدرات مصــر في مكافحــة الإرهاب 
وتعزيــز الإجراءات الأمنية فــي المطارات 
بشــكل يســاعد بشــكل كبير فــي عودة 

السياحة الألمانية والغربية.
وأوضــح المتحــدث أن الوزير شــكري 
قدم عرضا شــاملا للمســؤول الألماني عن 
التــي تواجهها مصر،  التحديــات الأمنية 

المتأزم على  ولاسيما مع اســتمرار الوضع 
حدودهــا الغربية فــي ليبيا، واســتمرار 
مناطق  بعــض  في  الإرهابية  التهديــدات 
شمال ســيناء، معرباً عن تطلع مصر لتفهم 
الشــركاء في ألمانيا لطبيعة تلك التحديات 
وما تتطلبه من تعزيز مجالات التعاون في 

المجال الأمني.
كما قدم وزير الخارجية الشكر للجانب 
الألمانــي على تعامله الموضوعــي والبعيد 
عــن الانفعال مع تداعيات حادث ســقوط 
الطائرة الروسية، الأمر الذي عكس بشكل 
واضح عمــق ومتانة العلاقات بين البلدين 
وتفهم ألمانيا لأهمية قطاع السياحة ودوره 
في دفع قاطرة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وزير خارجية مصر يبحث مع وزير 
الداخلية الألماني جهود مكافحة الإرهاب

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

طالب وزير العدل الســوداني ،بملف قضية وزارة 
الدفاع ضــد الصحافي أكــرم الفريجابــي وصحيفة 
ألوان، وذلك تمهيدا لتعطيل الإجراءات القانونية بعد 
أن توصلت الأطراف لتســوية يتــم بها طي صفحات 

هذه القضية التي شغلت الرأي العام فترة طويلة.
وقال المحامي سعد الدين حمدان، ممثل الدفاع عن 
الصحافي، إن النطق بالحكم كان من المفترض أن يتم 
يوم الخميس الماضي وتم تأجيه ليوم غد الخميس،لكن 
وزير العدل طلب أمس ملف القضية وفقا للســلطات 
المخولــة له ،حيــث بإمكانه وقف اجــراءات الدعوة 

الجنائيــة ،وأضاف في حديثه لـ»القــدس العربي«: 
»نحــن الآن في إنتظــار قرار وزير العــدل وبذلك لن 

تكون هنالك جلسة يوم غد الخميس«.
وأشــار مصدر طلب عدم ذكر اسمه إلى أن  حسين 
خوجلي، رئيــس تحرير صحيفة ألــوان، والمتهم في 
هذه القضية، وفقا )لمسؤولية النشر ( توصل لتسوية 
مع وزارة الدفاع لإنهاء هــذه القضية ،لكن المحكمة لا 
تملك إيقاف الإجراءات وشطب الدعوة وهي إجراءات 
ممنوحة فقط لوزير العدل وفقا لتقديرات معيّنة، ولم 

يفصح المصدر عن طبيعة هذه التسوية.
وتتلخص وقائع هــذه القضية  في بلاغ مفتوح من 
قبل وزير الدفاع السوداني السابق عبد الرحيم محمد 
حســين،ضد الصحافي )أكرم( بـــتهم تتعلّق بتهديد 
الأمن القومــي والإدلاء بمعلومات تؤثــر على الأمن 

القومي. 
ووتقــول منظمة )ســودانيون لحقوق الإنســان 
)جهر( إن الســلطات الســودانية ألقت القبض على 
الصحافي )أكرم الفريجابي( يوم )الاثنين 16شــباط/ 
فبراير 2015(، بســبب نشــر صحيفة )ألوان( مادة 
ة موضوعها: )إطلاق نــار على الطائرة التي  صحافيَّ
كان يســتقلّها نائــب الرئيس الأســبق الزبير محمد 
ى لســقوطها(، حيث حضــر إلى مقر  صالح، ممــا أدَّ
صحيفة )ألوان( في ذلك اليــوم أحد ضباط الجيش، 
وقبض على )أكرم(، واقتاده من مقر صحيفة )الوان( 
في منطقة الخرطوم شرق إلى )نيابة الصحافة( التي 

قت معه، وأطلقت سراحه بالضمان العادي. حقَّ
وتــرى وزارة الدفاع أن  ما كتبــه الصحافي حول 
هذا الموضوع كــذب يهدد الأمن القومي، اســتنادا لما  

انتهى إليه ملف سقوط الطائرة في عام 1989م ،حيث 
أُرجعت أســباب ســقوط الطائرة لعوامل فنية رغم 

الشكوك التي دارت حول هذا الأمر.
تجدر الإشــارة إلى أن قضايا النشر في السودان 
من النــادر أن تصل إلــى المحاكم ،حيــث يتم الفصل 
فيهــا بقرارات إداريــة من قبل مجلــس الصحافة أو 
الأجهــزة الأمنية ،لكــن حظيت هذه القضيــة بكافة 
إجــراءات التقاضي إلــى أن وصلت مرحلــة النطق 
بالحكم وشهدت الأشــهر الماضية تضامن الصحافيين 
الســودانيين مع أكرم، خاصة الكيانــات التي تعنى 

بالدفاع عن حرية الصحافة. 
 وتم تعيين الصحافي أكرم فرجابي رئيســا للقسم 
السياسي في صحيفة ألوان في ويعتبر أصغر رئيس 

قسم في تاريخ الصحافة السودانية.  

تمهيدا لتعطيل الإجراءات القانونية

وزير العدل السوداني يطالب بملف قضية
وزارة الدفاع ضد الصحافي أكرم الفريجابي

الصحافي أكرم الفريجابي
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: قتلت قوات »الاســايش الكردية« التابعة 
لإدارة الحكم الذاتي في مدينة القامشلي السورية مقاتلًا مسيحياً 
ســريانياً في حي »الوسطى« ذي الغالبية المســيحية في المدينة 

الحدودية مع تركيا.
وقال المرصد الآشوري لحقوق الإنسان في بيان امس الثلاثاء 
إن اشــتباكات عنيفة اندلعت في مدينة القامشــلي السورية في 
ســاعات الصبــاح الأولى الثلاثــاء بين عناصر مكتــب الحماية 
الدفاع الوطني الموالية  التابعة لقوات  السريانية )الســوتورو( 
لنظام الرئيس الســوري بشار الأســد، وقوات الأمن الاسايش 
التابعــة للإدارة الذاتيــة الكردية، وذلك في حي الوســطى ذي 

الغالبية المسيحية وسط مدينة القامشلي شمال شرق سوريا.
وأفاد المرصــد الحقوقي بان الاشــتباكات أســفرت عن مقتل 
عنصر من عناصر مكتب الحماية الســوتورو )المســيحي( اسمه 
كابي هنري داوود، وجرح عدد من مقاتلي السوتورو والاسايش، 
وقد تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة وحالتهم الصحية مستقرة .

وأضاف البيان أن الاشــتباكات العنيفة جــاءت نتيجة قيام 
مكتب الحماية )الســوتورو(، يوم الاثنــين بإغلاق جميع مداخل 
حي الوســطى بالحواجز والمتاريس، وترك منفذين فقط للدخول 
والخروج يكونان تحت ســيطرتهم المباشــرة، وذلك خشية من 
تكــرار عمليات إرهابية كتلك التي اســتهدفت مســيحيي المدينة 
في 30 كانون الأول/ديســمبر الماضي والتي كانت قد اسفرت عن 
سقوط 17 قتيلا وعشرات الجرحى في معظمهم من سريان المدينة.

جاء ذلك فيما قتل وجرح العشرات من المدنيين، و5 من عناصر 
تنظيم »الدولة ـ داعش« في قصف روسي استهدف أحياء بمدينة 

منبج شرقي محافظة حلب شمالي سوريا.
وأفــادت مصادر محلية فــي المنطقة أن القصــف طال أطراف 
سوق الهال )ســوق الخضار( ومنطقة المطاحن وشارع الثلاثين 
ومحيط المدرســة الشــرعية وبالقرب مــن دوار الكتاب ومحيط 
مبنى الزراعة من الجهة الشــرقية، وجميعها في منبج الخاضعة 

لسيطرة »داعش«.
وأضافت المصــادر أن 5 من عناصر »داعش« قتلوا في القصف، 
بعضهم خــلال محاولتهم التصدي للطائــرات وهي تنفذ غارات 
على المدينة. مــن جانبها قالت وكالة »أعمــاق« التابعة لداعش، 
أن 25 شــخصاً قتلوا وأصيب 41 آخرون بجروح نتيجة 14 غارة 
شــنتها طائرات روسية على منبج. ولم يتســنّ التأكد مما ذكرته 

المصادر والوكالة من مصدر مستقل.
الــى ذلك اعلن مســؤول فــي الأمم المتحدة زار بلــدة مضايا 
المحاصرة في ريف دمشــق ان المعاناة في هذه البلدة »لا تقارن« 

بكل ما شهدته طواقم العمل الانساني في باقي سوريا.
وقال ممثــل رئيس المفوضيــة العليا للاجئــين التابعة للامم 
المتحدة ســجاد مالك في مؤتمر عبر دائرة الفيديو من دمشق »ما 

رأيناه مروع، لم تكن هناك حياة. كل شيء كان هادئاً للغاية.
ووصف الوضع البائس لســكان البلدة وقــال إنه في العديد 
من الحالات بلغ الضعف لدى السكان درجة جعلتهم غير قادرين 
على الاعراب عــن غضبهم. واضاف ان الطعــام كان نادرا حتى 
ان الناس »ذكروا مرارا ان ســعر كيلو الارز وصل إلى 300 دولار 
)275 يورو(«. واضاف ان احــدى العائلات »باعت دراجة نارية 
للحصــول على 5 كلغم من الارز«. واضاف »مــا رأيناه في مضايا 
لا يقارن )...( بمناطق اخرى من ســوريا«. وابدى »هوله« لما رآه 
موضحــاً ان الاطفال كانوا يقتاتون على اعشــاب يقتلعونها من 

اجل البقاء على قيد الحياة.
وقال ســكان لموظفي الأمم المتحدة ان المصدر الرئيس للطعام 
خلال الاســابيع الماضيــة كان الشــوربة المعدة من الاعشــاب 
والتوابل. وكان السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري 
صرح للصحافيين في نيويورك الاثنــين انه »لا توجد مجاعة في 
مضايا« بعد ان ذكرت منظمة اطباء بلا حدود ان 28 شــخصا في 

البلدة قضوا بسبب الجوع.
وتمكنت الأمم المتحدة والمنظمات الشــريكة الاثنين من ادخال 
44 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية إلى بلدة مضايا 
التي تحاصرها قوات النظام بشــكل محكم منذ ستة اشهر. وقال 
مالك انه من المقــرر دخول قوافل اخرى في الايام المقبلة. وحذرت 
الأمم المتحدة بان 300 إلى 400 شخص بحاجة إلى مساعدة طبية 

عاجلة.
وبموازاة دخول القافلة إلى مضايا، دخلت 21 شــاحنة مماثلة 
إلــى بلدتي الفوعــة وكفريا فــي محافظة ادلب )شــمال غرب( 

المحاصرتين من الفصائل المقاتلة منذ الصيف الماضي.
وقال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم 
المتحدة ينس لاركي ان الاتفاق الذي ســمح بادخال المســاعدات 
إلى البلدات الثلاث ينص ايضا على دخول قوافل انسانية اخرى 
إلى مضايا والفوعة وكفريــا وكذلك إلى مدينة الزبداني المجاورة 

لمضايا.
يعيش في مضايا اربعون الف شــخص، بينهم نحو عشــرين 
الف نــازح من الزبداني. واحصت منظمــة أطباء بلا حدود وفاة 
28 شــخصا على الأقل بسبب الجوع فيها منذ بداية كانون الاول/

ديسمبر.
ومع انقطاع الماء والكهرباء لجأ الســكان إلــى حرق الكرتون 
للتدفئة، بحسب ما افاد مسؤول اممي اخر، مضيفا »لقد اعطيناهم 
كل ما كان في الشــاحنات«. واكد مالك ان منظمة الصحة العالمية 
ستسعى إلى تحديد عدد من قضوا نتيجة الجوع في مضايا عندما 
يتم الســماح بدخول منظمــات الأمم المتحدة إلــى المنطقة. واكد 
على ضرورة مواصلة ادخال المســاعدات الانسانية خلال الاشهر 

المقبلة.
وقال »اذا لم نتمكن من الاســتمرار في ذلك )..( فحتى الجهود 
التي بذلناهها ســتكون مجرد ضمادة صغيرة« مضيفا »نريد ان 

نضمن انهاء عمليات الحصار هذه«.
ووســط الانهيار التــام للخدمات الصحية فــي البلدة، قالت 
منظمة الصحة العالمية انها ترغب في اقامة مســتوصفات متنقلة 

في مضايا.
من جانبه قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إن ســوريا 
تحتاج إلــى البدء في العمل على صياغة دســتور جديد كخطوة 
أولى للتوصل إلى حل سياســي لحربها الأهلية على الرغم من أنه 

اعترف بأن العملية ستكون صعبة على الأرجح.
وقال بوتين الذي يقدم الدعم للرئيس السوري بشار الأسد من 
خلال ضربات جوية في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية إن الأزمة 
في العلاقات بين الســعودية وإيران ستعمل على تعقيد التوصل 

للسلام في سوريا.
وأضاف بوتين في المقابلة التي جــرت في الخامس من كانون 
الثاني/ يناير »أعتقد أنه من الضــروري التحرك باتجاه إصلاح 
دســتوري )في ســوريا(. انها عملية معقدة بالطبــع. وبعد ذلك 
)ينبغي على ســوريا( على أســاس الدســتور الجديد أن تجري 

انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.«
وفي إشــارة غير مباشــرة إلــى الضغوط الدبلوماســية من 
الولايات المتحدة وفرنسا لتركيز الضربات الجوية الروسية على 
متشددي تنظيم الدولة الإسلامية قال إن الجيش الروسي سوف 
يساعد أطرافاً في المعارضة السورية في قتالها ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية علاوة على مساعدة الأسد.
وأضاف بوتين »تتحدثون عن الأســد كحليف لنا. هل تعرفون 
أننا ندعم أيضا تحركات المعارضة المســلحة التــي تقاتل الدولة 
الإسلامية؟ ... ننسق تحركاتنا المشــتركة معهم وندعم عملياتهم 
الهجومية في أجزاء مختلفة بجبهة القتال بقوتنا الجوية.« وتابع 
قائلا »اتحدث عن مئات وآلاف المســلحين الذين يقاتلون الدولة 
الإســلامية... بعضهم تحدث عن ذلك علنا بالفعل والبعض يلتزم 

الصمت لكن العمل مستمر.«
وأدلى بوتين بتصريحات مماثلة العام الماضي لكن مســؤولين 
روســا نفوا في وقت لاحق أن موســكو تقدم الدعم العســكري 

لجماعات المعارضة السورية التي ذكرها بوتين.
وفــي المقابلة مع صحيفة بيلد قال إن الخلاف بين الســعودية 
وإيران بشــأن إعدام الرياض لرجل دين شــيعي في الثاني من 
كانون الثاني/ يناير ســيعقد محاولات التوصل إلى حل للصراع 

السوري.
وأضاف بحســب نص المقابلة الذي أرســله المكتب الصحافي 
للكرملين إلى وســائل الإعلام »إذا كانت هناك حاجة لمشــاركتنا 
فسوف نكون على اســتعداد للقيام بكل شيء لحل الصراع وفي 

أقرب وقت ممكن«. 

الأمم المتحدة: المعاناة في مضايا »لا تقارن« بالوضع في مناطق أخرى من سوريا

اشتباكات بين قوات سريانية مسيحية وأخرى كردية في مدينة القامشلي
ومقتل وجرح عشرات المدنيين في قصف روسي على »منبج« السورية

والد مرام يحمل جثتها حيث قتلت في غارة جوية روسية على روضة أطفال في الغوطة الشرقية)أ ف ب(

بعد تقدم قوات النظام السوري: نفير عام في الغوطة
وفتح باب التطوع دون الانضمام لأي فصيل

لوحة بجهد شخصي توثق 150 ألف ضحية قضوا خلال »المحرقة« السورية 

القيادة الروسية تتبلغ ليلًا بـ »سقوط سلمى«
والجيش السوري يتجاوز عقدة »الضباب« ويقبض على البلدة

سياسي ألماني: هل إلقاء القنابل في سوريا أسهل على الطائرات من إلقاء الغذاء؟

الأسد: إيران وروسيا يلعبان دوراً مهماً في صمود السوريين

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

كشــف مصدر على صلــة بقيادات الفصائــل التابعة 
للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق 
عن اجتماعات عاجلة للقيادات العســكرية قررت خلالها 
إعــلان النفير العام، وتشــكيل غرفة عمليات مشــتركة، 
وفتح بــاب التطوع امام أبناء المناطق وتســليحهم دون 

الحاجة للانتماء إلى أي فصيل.
وذكر المصــدر في اتصال مــع »القــدس العربي«، أن 
تلك القــرارات جاءت على خلفية تقــدم قوات النظام في 
منطقة المرج والســيطرة على مطارها وصولًا إلى منطقة 

النشابية.
وحسب اتفاق بين القيادات العسكرية فإن بإمكان أي 
من أبناء مناطق الغوطة التســجيل في مكاتب تســجيل 
المتطوعــين وتجهيــزه بما يلزمــه من ســلاح أو ذخيرة 
للدفــاع عن »منطقته أو ارســاله إلى مناطــق أخرى من 
أجل التصدي لمحاولات قوات النظام الســيطرة على تلك 
المناطق الحيوية«، حســب المصدر الــذي رجح فتح باب 
التطوع دون شرط »الانتماء للفصائل بسبب النظرة التي 

يحملها عامة الناس عن تلــك الفصائل والتي تكونت من 
خلال المعايشة تحت الحصار لعدة سنوات« حسب قوله.

وتحدث المصدر عن أن غياب قائد »جيش الإســلام«، 
زهــران علوش، أتاح المجــال أمام »قائد فيلــق الرحمن، 
ليكون هو الرجــل الأكثر نفوذاً في المنطقــة«، وقال، إنه 
»أضاف بنداً ضمن بنود تشــكيل الغرفة المشتركة يقضي 

بعدم السماح بإنشاء أي تشكيل عسكري جديد«.
وقال المصدر، ان المجتمعين دخلوا في نقاشــات حادة 
تتعلق بالاجابة على »تســاؤلات يطرحها سكان الغوطة 
عن جدوى وجود أكثر من عشــرين ألف مقاتل مســجل 
ضمن ســجلات الفصائل مجتمعة في الوقت الذي لا يزيد 

عدد من هم في الجبهات عن عدة مئات«.
كمــا أوضح ان نقاشــات أخــرى دارت حــول مغزى 
»الدعوة للتطوع فــي الوقت الذي لا يزال هناك عدة آلاف 
من المقاتلين بكامل أسلحتهم وتجهيزاتهم التي يحتفظون 
بها في بيوتهم، الأمر الذي كاد يؤدي إلى فشــل الاجتماع 
لولا تدخلات بعــض المجتمعين التي وضعــت حدا لتلك 
النقاشــات التي ســتؤدي إلى خلافات في وقت يكشــر 

النظام عن انيابه«، حسب تعبيره.
وحــول آليات عمل الغرفة وشــروط التطوع حســب 
مخرجــات اجتماع القيادات العســكرية، أجــاب قائلا: 

»يتم ســؤال المتطوع عــن الفصيل الذي يرغــب بالقتال 
معه، بعدها يتم تجهيزه بالســلاح وارســاله إلى احدى 
الجبهــات«، وذكــر، ان المتطوع يوقع علــى »تعهد خطي 
بقبوله شــروط الانضمام دون مقابل مــادي، والالتزام 
بالسمع والطاعة«، وهؤلاء لا يتم إدراجهم في »السجلات 
الخاصــة بالفصائل، ولهــم الحق بتــرك الفصيل في أي 
ساعة بعد ان يقوم بتسليم ما بذمته من أسلحة أو ذخيرة 

اوغيرها«.
غير أن الكثير من المتطوعين قد »تراجعوا بعد التحاقهم 
بالفصائل وتكليفهم بحفر الانفاق، والخنادق، ما يفهم منه 
أن مهتمهم سوف لن تكون استرجاع الأراضي التي سيطر 
عليها النظام مؤخرا حسب ما ابلغتهم مكاتب التسجيل«، 
كما يقول المصدر من داخل اجتماعــات الفصائل، والذي 
أضاف، ان شريحة واســعة من الشباب لديها الرغبة في 
التطوع لقتال النظام »لكن تحت قيادة توفر لهم أســباب 

النصر«.
وختــم، ان هناك حالــة توجس لدى معظم الشــباب 
نتيجة »لتعامل بعض الغرف المشتركة سابقا مع متطوعين 
تمَّ تجريدهم من اســلحتهم واعتقالهم لفتــرة من الزمن 
واطلاق ســراحهم بعد تعهدهم بعــدم الانضمام إلى أي 

فصيل جديد يتم تشكيله في غوطة دمشق الشرقية«.

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

»سأسعى لكي تعرف الأجيال وكل العالم، أن ثمة آلافاً من 
السوريين قد قدموا أنفســهم ثمناً للحرية التي طالبنا بها، 
ولكي يعرف الجميع همجيــة رئيس لو تحداه نيرون الذي 
أشــعل روما لتحترق بأهلها، لانســحب الأخير، ولو قارع 
مســتبدي العالم لســحقهم«، بهذه الكلمات، وبهذا الهدوء 
الذي يتمتّع به المصور الســوري تامر التركماني، اســتهل 
المصور السوري، حديثه عن جهده الذي استمر لعدة أشهر 
ومازال، وهو يجمع آلاف الصور لضحايا الحرب السورية، 
وشــهدائها، ممن قتلوا خلال »المحرقة التي أشــعلها بشار 

الأسد ضد الشعب السوري«، بحسب وصفه.
وقــال تامر فــي لقاء خاص مــع »القــدس العربي« ان 
»المشــروع هو عبارة عن مرحلة ثانية من المشروع السابق 
الــذي كان يضم في العــام الماضي 50 ألــف صورة بحجم 
5 ســم، ضمن لوحة يقارب طولها 170 متراً، بدون أســماء 
الضحايا، حيث كان المشــروع عبارة عــن تكريم فقط، وتم 
عرضــه في واشــنطن أمام البيــت الأبيض، أما المشــروع 
الجديد، فهو توثيقي بحت، وفيــه المعلومات الخاصة بكل 
شهيد، بما فيها اســمه وتاريخ استشــهاده، ومن أي بلدة 
هو، وكيف استشــهد، بحيث يضم المشروع الذي لم يكتمل 
بعد كل أصناف القتل التي تعرض لها الشــعب السوري من 

قصف وقنص وذبح، وتعذيــب، وتفجير«، مضيفا: »حالنا 
اليوم أصبــح بحاجة إلــى توثيق موضوعــي، لأن أعداد 

شهدائنا في ازدياد مستمر«. 
ســيضم المشــروع الجديد أكتر مــن 150 ألــف صورة 
للشــهداء، فضلًا عن أسماء الشــهداء ممن لا يملك لهم تامر 
صوراً، كما ســتكون كل صورة بحجم 10 ســم، وتحت كل 
صورة معلومات الشهيد، مع إطار ملون، بلون محدد يشير 
إلى دلالة معينة، مع الشــهر الذي قضى فيه، وقال المتحدث 
»اللون الأصفر مثلا يدل على مقتل الشــهيد إثر إطلاق النار 
عليه وقنصه، واللون الأزرق الفاتح يدل على إعدام ميداني، 
واللون الأسود يدل على القصف، واللون الأحمر يشير إلى 

التعذيب، أما اللون الأخضر فهو يدل على الحصار«.
وأردف تامــر »ســيكون ضمن كل شــهر ترتيب أبجدي 
لأسماء الشــهداء، وحتى أسماء ســتكون منظمة ومرتبة، 
بحيث يســهل على أي باحث أن يجد اســم الشــهيد الذي 
يبحث عنه، بمجرد معرفته للاســم وتاريخ الاستشــهاد، 
وســيكون الترتيب أيضا بحســب أيام الأســبوع، مشيراً 
إلى أنه ســيضع معلومات »أنفو غرافيك« لكل شــهر، لتدل 
علــى عدد الضحايــا من النســاء والأطفال بكل شــهر من 
أشهر الســنة، وأعدد الشهداء ضمن طريقة القتل الواحدة، 
كالإعدام الميداني وإطــلاق نار والقنص والتعذيب وغيرها 
من الأســاليب التي واجهت ضحايا »محرقة بشار الأسد«، 

بحسب وصفه.
وتابع المتحــدث بأنه ســيكون أيضا هناك قســم كبير 

للشــهداء الذين قضوا تحت التعذيب من الصور المسربة، 
مرجحاً أن »يصل عدد هؤلاء الشهداء حسب الصور المتوفرة 
لديــه الآن 6000 صورة أو اكثر، والعــدد قابل للزيادة، كما 
سيتم توثيق الشهداء المجهولي الهوية بقسم ضخم خاص 
بهــم، ممن يتم العثــور على جثثهم في مناطــق بعيدة عن 
بلداتهم، بعد أن قتلوا بشكل وحشي ميداني على يد عناصر 
النظام، بالإضافة إلى قســم خاص بالمجازر السورية، وكل 
مجزرة ســتلحق بشــرح يفصل أحداثها لتكون عبارة عن 
وثائق راســخة للعالم، كما هو حال ذاكرتنا وما تحمله من 

آلام«، بحسب تامر.
ويعتقد التركماني أن مشــروعه ســيكون قد أكمل 120 
ألف صورة، خلال الثلاثة أشــهر المقبلة، مرجحاً أن يعرضه 
بشكل أولي في مدينة إسطنبول التركية، ثم سيقوم بعرض 
المشــروع على مراحل فــي أكثر من دولة أوروبية، حســب 
الجهــات المعنية بكل دولــة، فيما يقــوم الآن بإعداد موقع 
عبر الشــبكة العنكبوتية لعرض أسماء الشهداء وصورهم 

لتخليدهم.
وتحدث المصور السوري عن مســاعدة أهالي الضحايا 
وأصدقائهم في جمع الصور وإرسال المعلومات الخاصة بكل 
شخص عبر حســاب تامر الشخصي على وسائل التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«، فيما عرض المصدر بعض المتاعب 
التي تواجهــه من عدم مشــاركة الكثير من التنســيقيات 
والهيئات الخاصة بتوثيق شــهداء الثــورة، أو دعمه بما 

يتوفر لديهم من معلومات.

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

قبيــل بــزوغ الفجــر، كانــت أرتــال مــن مشــاة الجيش 
السوري مدعومة بقوات الدفاع الوطني تتحرك تحت جنح 
الظلام بكامل عتادها وأجهزة الرصد المطلوبة نحو مداخل 
بلدة سلمى آخر معاقل التنظيمات المسلحة في جبل الأكراد 
بريــف اللاذقيــة، كانــت أيضاً قيــادة العمليات الروســية 
بقاعــدة »حميميــم« العســكرية في أعلــى حالاتهــا تأهباً. 
طيارو الســوخوي والميغ الــروس كانوا يســتعدون ايضاً 
للإقلاع بمقاتلاتهم وقاذفاتهم في آخر موجة حاســمة من 

الغارات التي ستهيئ للاقتحام البري شبه النهائي.
الهجــوم الحاســم حصــل بعــد الســيطرة التامــة على 
جميع التلال الجبلية المشــرفة على بلدة سلمى. في معركة 
الســيطرة على ســلمى وعموم معارك ريف اللاذقية اتبعت 
قواعد الاشــتباك العســكري بشــكل دقيق ومتجانس بين 
الروس ووحدات الجيش النظامــي وقوات الدفاع الوطني 
وجــرت المعــارك وفــق تسلســل علمــي ميدانــي جغرافي 

دقيق، جرى تأمين الغزارة الناريــة المطلوبة وعديد القوات 
البرية اللازمة والتقســيم المكاني للتلال وتجزئة القطاعات 
دون أيــة هفوات تذكر مما وفّر كســباً للمعركة وتقليلًا في 
الخسائر البشرية التي تكاد لا تُذكر أمام المساحة التي تمت 
الســيطرة عليها خلال الشــهرين الماضيــين وأمام صعوبة 

المكان ووعورته من جهة أخرى.
هو أول شــتاء تتجاوز فيه قوات الجيش السوري عقدة 
»الضبــاب« الكثيف في حربهــا ضد التنظيمات المســلحة، 
عــادة كانت وحدات الجيــش بالكاد تســتطيع صد هجوم 
لتلــك التنظيمات خلال وجــود الضباب ليــلًا أو نهاراً، في 
معــارك اللاذقية بادر الجيش الســوري ونفــذ هجماته في 

ظل ضباب كثيف، السر لدى موسكو بكل تأكيد.
يؤكــد مصدر عســكري لـ »القــدس العربــي« أن القيادة 
الروسية في موسكو كانت تتابع تطورات المعركة والحسم 
في بلدة سلمى وأنها تبلغت ليل الاثنين بسقوط سلمى من 
الجنرال الروســي المقيم فــي »حميميم« نظــراً لكون جبهة 
ريف اللاذقية هي الأهم عسكرياً بالنسبة للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتن وجد في تلك الجبهة يقيناً بأن استراتيجيته 

في دعم الجيش السوري تسير بنجاح كبير.

■ برلين ـ د ب أ: دعا المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب 
الخضر في البرلمان الألماني إلى إغاثة الشــعب الســوري الجائع 

ولو جواً إذا استدعى الأمر ذلك.
وقال أويــد نوريبور في تصريح لإذاعة »دويتشــلاند راديو 
كولتــور« امس الثلاثاء إن الوضع في كثيــر من المدن المحاصرة 
مأســاوي مضيفا: »على الدول التي تحلق طائراتها في الأجواء 
الســورية مثل ألمانيا أن تنظر ما إذا كان مــن الممكن تقديم إغاثة 

للشعب الســوري جوا«. ورأى السياســي الألماني أنه ليس من 
الســهل أن »نوضح للســوريين الســبب في قدرتنا على القدوم 

بالطائرات لإلقاء القنابل وعدم استعدادنا لإلقاء طرود غذاء«.
وذكر نوريبــور أن مدينة مضايا من بين المــدن التي تتعرض 
للجوع تحت حصار الميلشيات المســلحة. كما أشار نوريبور في 
الوقــت ذاته إلى صعوبة الطيران الإغاثي في ســوريا »لأن هذه 
الرحلات الإغاثية لن تعجب القوات التابعة للحكومة السورية«.

■ دمشــق ـ د ب أ: قال الرئيس الســوري بشــار الأســد امس 
الثلاثــاء إن »للدول الصديقة وفي مقدمتها إيران وروســيا دورا 

مهما في صمود السوريين على مدى خمس سنوات«.
ونقلت وكالة الانباء الرســمية »ســانا« امس عن الاسد قوله، 
بعــد محادثاته مع وزيــر الداخلية الإيراني عبــد الرضا رحماني 
فضلــي، إن لهــذه الــدول دورا فــي الانتصــارات التــي يحققهــا 
الســوريون في حربهــم المصيرية ضد الإرهــاب التكفيري والتي 

يمكن أن تحدد لدرجة كبيرة معالم خريطة عالمية جديدة«.
وأضافــت الوكالــة الرســمية أنه »جــرى خلال اللقــاء بحث 
العلاقــات الاســتراتيجية الوطيــدة التــي تربــط ســوريا وإيران 
والتعــاون الوثيق القائم بين البلدين في المجالات كافة ولا ســيما 

في مجــال محاربة الإرهــاب«. ونقلت الوكالة المحليــة عن الوزير 
الإيرانــي تأكيــده أن »وقــوف بــلاده شــعبا وقيادة إلــى جانب 
ســوريا راســخ وثابت وهو ينطلق من الإيمان المطلق بأن الشعب 
الســوري يخوض حربا عالمية شرســة أدواتها الإرهاب الظلامي 
والأفــكار التكفيريــة المتطرفة وتتجاوز مخاطرها حدود ســوريا 
والمنطقة« حســب تعبيره . وكان المسؤول الإيراني بدأ محادثاته 
مع المســؤولين السوريين عقب وصوله إلى دمشق الاثنين شملت 
» قضايا أمنية وسياســية و تطوير العلاقات الثنائية لا سيما في 
مجالات مكافحة الارهاب«. وتدعم طهران نظام الاســد عســكريا 
وسياسيا واقتصاديا في مواجهة المعارضة المدعومة من أطراف 

بارزة في المجتمع الدولي .
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لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

منــذ عــام أو يزيد علــى تحقيــق صحافي أخذ 
الباحثون في جذور تنظيــم »الدولة« العلاقة بينه 
وبن نظام البعث العراقي الســابق لصدام حســن 

باعتبارها حقيقة واقعة ليست قابلة للجدل. 
وهذا القبول الذي ورد في عــدد من الكتب التي 
صدرت عن تنظيــم »الدولة« والتقاريــر المهمة في 
بوست«  و«واشــنطن  تايمز«  »نيويورك  صحيفتي 
من بن عدة تقارير لم يدع مجالًا لتقديم رواية أخرى 
عن جذور وصعود التنظيم الجهادي الذي يســيطر 
منــذ حزيران/يونيو 2014 على مناطق واســعة في 
كل من العراق وسوريا. فرغم اتفاق الجميع على ان 
التنظيم نشأ من بقايا تنظيم »القاعدة ـ أو ما يعرف 
بالدولة الإســلامية في العراق« الــذي انتهى دوره 
بعد تعاون الجيش الأمريكي والصحوات على كبح 
جماحه إلا أن الخلاف يظل حول القوى المسؤولة عن 
بعث القاعدة في العراق بثوب جديد تحت مســمى 

»تنظيم الدولة في العراق والشام«. 
وهو مــا يحــاول الباحثان صمويــل هيلفونت 
ومايكل بريل التحقيق فيه بناء على أرشيف النظام 
العراقي السابق.  ويرى الكاتبان بمقال نشره موقع 
الدورية »فورين أفيــرز« أن التركيز على دور صدام 

حسن في صعود تنظيم »الدولة« ليس صحيحاً. 
فقد أعادت ليز ســلاي في تقرير بـ »واشــنطن 
بوســت« جذور التنظيم لـ »الحملــة الإيمانية« في 
عام 1993 وزعمت أن صدام حســن روج للسلفية. 
وكتــب بنفس الســياق كايل أورتون بـــ »نيويوك 
تايمز« عن قادة تنظيــم »الدولة« بأنهم الجيل الذي 

تحول للتشدد في عهد صدام حسن. 
وذهب أماتزيا بــارام الذي كتب عن علاقة صدام 
حسن بالإســلام في الفترة ما بن -1968 2003 إلى 
أبعد من هذا عندما أكد أن »البغدادي هو من صناعة 

صدام«.
 

تكهنات خطيرة

ويعلق الكاتبان إن كلاماً كهذا »مضلل« و«خطير« 
في نفس الوقت، خاصة أن الوثائق العراقية وسجل 
معهد هوفر لحــزب البعث العراقــي تؤكد غير هذا. 
ويقول الكاتبان إن دراســتهما الدقيقة للسجلات لم 
تؤد إلى وجــود دليل عن تعاطــف أظهره صدام أو 

حزبه مع الإسلامين والسلفين أو الوهابين. 
ورغم محاولة بعض المحللن القول إن صدام دعم 
الســلفية وليس الوهابية إلا أن الواقع يشير إلى أن 
نظامه لم يفرق بينهما وكان معادياً لهما. فقد أشــار 
صدام إلى »الحركــة الوهابية« فــي تعليق له على 
تقرير حول »دراســة الظاهرة الســلفية الدينية«. 
كما وأظهــر نفوراً تجاه أي محاولة لأســلمة نظامه 
عندما هاجم في خطاب مهم له عام 1996 الإسلامين 

ووصفهم بأنهم رجال »بوجهن«. 
وانتقد صدام النقاش الدينــي الرافض للوحدة 
العربيــة والداعي بدلًا من ذلك للوحدة الإســلامية 

ودعا لعدم الإنجرار وراء هذه »الحيلة«. 
وأكد صدام حسن على انحياز حزبه أيديولوجيا 
»للجيل الجديــد« من الناصرين فــي مصر واليمن 

ممن يؤمنون بـ »القومية ويقاتلون من أجلها«. 
كل هــذا يؤكــد أن القومية هي التــي ظلت تقود 
سياســات النظام حتى في القضايا الدينية. ويرى 
الكاتبــان أن خطاب صــدام تم تعميمه على عناصر 
البعث وخطط لأن يكون أساســاً لسياسات النظام 

تجاه الناشطن الإسلامين. 

دراسات

ويؤكد الكاتبــان أن ما توصلا إليــه يتوافق مع 

نتائج دراســات أخرى قامت على تحليل »أرشــيف 
حــزب البعــث العراقي« كمــا في دراســات كل من 
جوزيف ساســون وآرون فوســت اللذين أشــارا 
لعدم تعاطف النظام العراقي مع أي شكل من أشكال 

السلفية أو الإسلامية. 
العراقية  الأوقــاف  وزارة  أن  ساســون  ولاحظ 
نظمت عام 2001 مؤتمرا حضــره أكاديميون وقادة 
دينيــون وممثلون عن مؤسســات أمنية لمناقشــة 

الوهابية وطرق مواجهتها. 
وبنفس السياق كتب فوست عن الخطوات التي 
قام بها النظام في التســعينات مــن القرن الماضي 
عندما منع الكتب الإســلامية وعزل الأئمة والدعاة 
بعد اكتشــافه ميولهم الإســلامي ومنع الإسلامين 
من التدريس فــي المدارس الدينيــة ولا الكليات أو 

الأكاديميات العلمانية. 
ومع أن واحداً مــن أوجه النقاش عن دور البعث 
في تنظيم »الدولة« يقوم على انتماء قادة عسكرين 
لــه إلا أن هذا لا يثير الدهشــة خاصــة أن الضباط 
السابقن في الجيش العراقي انضموا منذ عام 2003 
إلــى عدد من الجماعات المســلحة وليــس فقط إلى 
تنظيم »الدولــة«. وحولوا ولاءهم بناء على الظرف 
السياســي ودعموا الجهة التي اعتقدوا أنها قادرة 

على الوصول للحكم. 
ولا يعتبــر هذا جديداً، فقد عبــر العراقيون على 
مدار التاريخ عن قدرتهم علــى التكيف مع الظروف 
ودعــم الأيديولوجيــة الســائدة. ويشــيران هنا 
لتحــولات الديكتاتور الإيطالي بنيتو موســوليني 
الذي كان اشتراكيا قبل أن يصبح فاشيا، فيما تحول 
بعض النازين لشيوعين في ألمانيا الشرقية وحتى 
ســيد قطب مال فــي مرحلة من حياته للماركســية 

الإشتراكية قبل أن يصبح منظراً إسلامياً. 

تحالف تكتيكي

وعليــه فالنقاش الذي يتحدث عــن دمج صدام 
السياسات البعثية مع الســلفين والإسلامين غير 
صحيح. ويشــير أصحاب هذه الفكــرة للقاء تم في 

عام 1986 بن صدام وقادة النظام الكبار وأعلن فيه 
وقف المواجهة مع الإســلامين وتحالفا تكتيكيا مع 
بعض الإسلامين في خارج العراق مثل السودانين 

وفروع أخرى للإخوان المسلمن في مصر. 
ويعتبــرون هذه الخطوة تحولًا مــن البعث إلى 
التيار الإسلامي. صحيح كما يقول بريل وهيلفونت 
أن صدام أكد على التحالــف التكتيكي لكن لا يعني 
تخليه عن إطار البعث، فقد قام بعقد تحالفات سابقة 
مع الإخوان المسلمن الســورين بداية الثمانينيات 
من القــرن الماضي مع أنــه ظل يمــارس القمع ضد 

الإسلامين العراقين. 
كما لاحق صدام الشيوعين في العراق وتحالف 
مع الأحزاب الشــيوعية في الخارج. وحتى لو دعم 
صدام الأحزاب الإســلامية في السودان ومصر فلم 
يتخل عــن رؤيته البعثية التي أكد أنها لا تتوافق مع 

الأيديولوجية الإسلامية. 
فهــو يدعم دولــة قوية اشــتراكية فيمــا يعمل 
الإسلاميون من أجل دولة إسلامية. ويقول الكاتبان 
إن دعم صدام للجماعات الإســلامية الخارجية مثل 
وموثق  معروف  المصرية  الإسلامي  والجهاد  حماس 
إلا أن تحالفه مع جماعات الإســلام كانت في بعض 
الأحيان لخدمة أهداف استراتيجية. فقد دعا صدام 
عددا مــن المقاتلن الإســلامين الأجانــب لمواجهة 

التحالف الدولي ضده في عام 2003. 
ورغم دعم جماعات إســلامية مثل الســودانية 
لصدام حســن إلا أنها لم تخف غضبها من استمرار 
دعمه الجماعــات القومية العلمانيــة خاصة حزب 

البعث العربي السوداني. 
وعلى الصعيد المحلي لــم يغير النظام من موقفه 
تجــاه الإســلامين العراقين وواصــل ملاحقتهم. 
وتظهــر ألاف الصفحات التي تغطــي العقد الأخير 
مــن القرن العشــرين وحتى بداية القــرن الحادي 
والعشرين السياســة التي انتهجها النظام لمواجهة 
القادة الدينين فــي العراق. فقد ظــل نظام صدام 
يلاحق و»يجمد« كل من ثبتت علاقته بالســلفية أو 

الإسلامية. 
واحتفظ نظامــه طوال التســعينيات من القرن 

الماضي بقائمة تحتوي على أســماء أئمة المســاجد. 
وطلبت ســكرتارية البعث من الفروع مراقبة أتباع 
وشكل  المسلمن«.  والإخوان  والســلفية  »الوهابية 
النظام أقســاماً خاصة في الأجهزة الأمنية من أجل 
والإســلامين  والوهابين  الإخــوان  مــع  التعامل 
الشــيعة.  وفي إطار آخر يقدم دعاة تحولات صدام 
الإسلامية تطبيق الشريعة كدليل على هذا ويقولون 
إنه قطع أيــدي اللصوص وأعــدم العاهرات ورمى 
المثلين من سقوف البنايات، لكن الباحثن لم يعثرا 

على دليل يؤكد تطبيق الشريعة في عراق صدام. 
ميليشــيا  أرتكبتها  الأفعــال  هــذه  إن  ويقولان 
»فدائيو صدام« والتي كان معظم أفرادها من الفقراء 
الشــيعة. ورغم التشــابه بن عنف البعث وتنظيم 
»الدولة« إلا أنه يجب تفسيره كتطور مهم لوحشية 

البعث ولا يقف وراءه دوافع إسلامية. 

الحملة الإيمانية

فبحســب  الإيمانية«  لـ«الحملــة  بالنســبة  أما 
الباحثن لم تقــدم بعدا جديدا في فكــر البعث غير 
تلك النســخة الموجودة أصلا والمتوافقة مع القومية 

العربية. 
ويشــيران هنا لورقــة أعدها البعــث عام 1997 
على شــكل »خطة ثقافية للتثقيف حول الممارسات 

الدينية«. 
وأشارا الكاتبان إلى الكتب التي قررت ومعظمها 
من تأليف منظر البعث ميشــيل عفلــق والبقية من 
تأليف صدام حسن نفســه والتي نشرت عام 1977 

قبل تحوله المفترض نحو الإسلامية عام 1986.
ولم يقدم برنامج »الحملة الإيمانية« الجديد بقدر 
ما أكد السياســات البعثية السابقة المتعلقة بالدين. 
كما أن جذور تدريس الإســلام من وجهة نظر بعثية 
تعود إلى الســبعينيات من القــرن الماضي ولم يكن 
نظام صدام علــى وضعها موضــع التطبيق إلا في 
العقد الأخير من حكمه وبدون أن تؤدي الحملة إلى 

تشجيع الحركات الدينية المعادية له. 
ويؤكد الباحثان على أن تصوير تنظيم »الدولة« 

باعتباره نتاجاً لسياسات صدام غير صحيح ويقلل 
وبطريقة خطيــرة من دور غزو العــراق عام 2003 
والذي لعبه في تطور الجماعات المتشددة في البلاد. 
ويعلــق الكاتبان هنا علــى أن الغــزو والتمرد 
الذي تبعــه أدى إلى تدمير الدولة العراقية والنظام 
السياســي وأدى لحكم طائفي اســتقطابي ولبروز 

الطموحات السلطوية لنوري المالكي. 
فهذا الأخير اســتخدم كما يقــول الباحث توبي 
توســيع  وحاول  مشــفرة  طائفية  رســالة  دودج، 
ذنب الممارســات البعثية لتشمل كل السنة وحملهم 
مســؤولية الأمراض والإنتهــاكات التي حدثت في 

ماضي العراق وحاضره. 
فتنظيــم »الدولة« بهذه المثابة هــو نتاج للدولة 
المحطمة والنظام الذي نشــأ بعد عــام 2003. وبناء 
على هذا النقــاش يرى الكاتبان أهميــة لفهم إدارة 
أوبامــا جــذور التنظيم وهي التي تحاول تشــكيل 

سياسة واضحة لهزيمته. 
فهو نتاج لنشاطات تبدأ من »أنصار الإسلام« إلى 
»جماعة التوحيد« التــي كانت تعمل في العراق قبل 
الغــزو عام 2003 وتحولت إلــى »القاعدة« وأعادت 
تسمية نفسها باسم »الدولة الإسلامية في العراق«. 
وتحولت هذه المجموعات إلى »تنظيم الدولة في 
العراق وسوريا« بعد الإنسحاب الأمريكي عام 2011 
الكاتبان  ويرى  الســورية.  الأهلية  الحرب  واندلاع 
في النهاية أن ربط داعش بالبعث ما هو إلا محاولة 
لحرف النظر عن الدروس التــي تعلمتها أمريكا في 
القتال ضد القاعــدة بالعراق وتطبيقها على الظرف 
الحالي. كما أن استمرار هذا الفهم يعوق عملية بناء 
نظام سياســي للدولة العراقية فــي مرحلة ما بعد 

»الدولة الإسلامية«. 

دروس الرمادي

أوليفانت من »فورين بوليسي«  ويرى دوغلاس 
أن العراق الذي يواجه ثنائيات السنة ضد الشيعة 
والعبادي ضــد المالكي والأكراد ضــد الجميع تظل 

معوقا لبناء إجماع سياسي في العراق.
ويبدأ الكاتب مقالته بالإشارة لاستعادة الرمادي 
التي تقع وسط منطقة سنية كاملة، وجرى تحريرها 
بطريقــة »نظيفة« وهــي في النهاية تظــل انتصاراً 
للرئيس بــاراك أوبامــا وحيدر العبــادي، رئيس 

الوزراء العراقي. 
ولا يســتبعد الكاتب بروز نزاعــات داخلية بن 
السنة ومن تعاون منهم حقا أو باطلا مع الجهادين. 
لكن وجود عناصر قبلية مسلحة دربها الأمريكيون 
يمكن أن تتحرك وتغطــي المدينة كي تتحرك القوات 

للمهمة المقبلة. 
ويــرى الكاتب أن اســتعادة المدينــة تمت على 
يــد قوتن هما قــوات محكافحة الإرهــاب المعروفة 
بالفرقة الذهبية والشرطة الفدرالية التابعة لوزارة 
الداخلية. ولعب الجيش العراقي ومسلحو العشائر 
دورا مســاعدا داخل وخارج المدينة. ولم يشــارك 
مقاتلو الحشــد الشــعبي وهم المجموعات الشيعية 

التي أبعدت عن المعركة بطلب أمريكي. 
ويقول إن اســتعادة الرمادي بعــد الإهانة التي 
تعــرض لها الجيش فــي أيار/مايو 2015 ســتمحو 
عــار الهزيمــة، كمــا أنها انتصــار لاســتراتيجية 
مكافحة تنظيــم »الدولة«.  ويقول الكاتب إن تطبيق 
الإســتراتيجية يتــم بطريقة جيــدة وأثبتت خطأ 

المطالبن بإرسال قوات برية. 
صحيح أن وجــود قوات كهذه سيســرع عملية 
التقدم ضــد الجهادين لكن الصيغــة الحالية التي 
تجمع بن القــوات العراقية المدعومــة من الطيران 
والمعلومات الأمنية والتدريب والتسليح ناجحة في 

الوقت الحالي.
ويقــول إن التركيز في مرحلة ما بعد اســتعادة 
الرمادي هو منع العنف ضد الســنة خاصة أن هناك 
قلة تعاونت بطريقة أو بأخرى مع تنظيم »الدولة«، 

لكن غالبية العشــائر عانت من قمــع التنظيم. فقد 
قتل 12 من أفــراد عائلة الزعيم القبلــي ماجد علي 
الســليمان بمن فيهم حفيدته نورهــان البالغة من 
العمر عامن.  وعليه فتعزيز الامن والنظام يجب أن 
يكون أولوية عمل الوحدات العشائرية التي يتوقع 

تسلمها مهام الأمن قريبا. 
ويضيف أن نتيجة لا تشبه ما حدث بعد استعادة 
تكريت قد تكــون خطوة على الطريق الصحيح. فقد 
تعرضت المدينة التي استعادتها الحكومة بمساعدة 
من »الحشد الشــعبي« لنهب وتدمير وحرق بيوت 

واعتقال السكان بدون ذنب. 
ويجب اســتخدام الزخم العسكري في الرمادي 
وترجمته بمناطق أخرى مثل الفلوجة. ورغم وجود 
شكوك حول قرب استعادتها مع الموصل إلا أن هناك 
حاجة لتســريع العمل العســكري لأنه كلما طالت 
ســيطرة الجهادين عليها تعــززت أيديولوجيتهم 

وتأثيرهم على الشباب فيهما. 

ترتيب

ويعتقــد الكاتب أن النتيجة العســكرية ونهاية 
ســيطرة التنظيم على الموصل هذا الربيع أو الشتاء 
المقبل أصبحت مؤكدة وهي ليســت مهمة قدر أهمية 
الترتيبات السياسية التي ســتظهر في العراق بعد 
العملية العســكرية وهــذا ما يجب علــى الولايات 

المتحدة التركيز عليه. 
ويشير الكاتب للعرب السنة الذين عانوا من عام 
غير جيد، فمع تعاون جزء منهم مع تنظيم »الدولة« 

إلا أن هناك من دفع ثمن الثورة ضده.
ولكن بقية مكونات الشــعب العراقي تنظر إليهم 
عبر منظور الأقلية التي تعاونت مع الجهادين وهذا 
يفســر الأفعــال الإنتقامية ضدهم خاصــة في قرى 

الأيزيدين. 
وكصورة أخرى عن معاناة الســنة فهم يشكلون 
غالبية 3 ملاين مشــرد داخل العــراق. كما تحولت 
مدن الســنة لحطام وما بقي منها فهو تحت سيطرة 
الجهاديــن، وتوقفــت الحيــاة الاقتصاديــة فــي 

مناطقهم. 
ويعانــي الســنة من مشــكلة القيــادة فقادتهم 
مثل أثيل النجيفي فقــدوا مصداقيتهم أما القيادات 
الأخرى مثل ســليم الجبوري رئيس البرلمان ووزير 

الدفاع خالد العبيدي فلم يتم امتحان قيادتهم. 
ولهذا فالسنة في وضع لا يحسدون عليه وينظر 
إليهم كمواطنن غير موالــن ويعانون من الحرمان 
وبدون تأثير سياســي. ونطراً لأنهــم أكبر أقلية فلا 
يمكن تجاهلهم كما يقول الكاتب. أما المســألة الثانية 
التي تواجــه العراق فيمــا بعد »الدولــة« فتتعلق 
بالأكراد الذين وسعوا من مناطق إقليمهم في نينوى 

وكركوك وصلاح الدين وديالى. 
وتوســع الأكراد عبر احتلال المناطق التي تركها 
الجيش العراقي كما في كركــوك ومن خلال إخراج 
مقاتلي التنظيم واحتــلال مناطقهم. ويدافع الأكراد 
عــن موقفهم بالقول إن المناطق التي توســعوا فيها 

دفعوا ثمنها بالدم. 
ويضاف إلــى هذا خلافــات بن حكومــة إقليم 
كردســتان وبغداد حول الحصة مــن النفط ووضع 

كركوك.
ويزيــد الوضع الإقتصادي والأزمــة المالية التي 
يعاني منها الإقليم الوضع ســوءا. أما الملمح الأخير 
لإعادة تشكيل العراق فهو البعد الشيعي والعلاقات 
الشــيعية ـ الشــيعية، فالمعسكر الشــيعي منقسم 
العبادي  الدور الأمريكــي والإيراني ويمثــل  حول 
الطرف الأول أما الطرف الثاني فيمثله نوري المالكي 

والميليشيات المدعومة من طهران. 
وعليه فانتصار الرمادي يمنح العبادي والمعسكر 
معه فرصة للتنفس وقلع أنياب الجماعات المســلحة 
والتــي تم اســتبعادها مــن المعركة الأخيــرة في 

الرمادي.
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استعادة الرمادي تستدعي التفكير في مرحلة ما بعد »التنظيم« وترتيب العلاقات بين السنة والشيعة والأكراد

لا علاقة بين صدام و»الدولة الإسلامية«... فنظام البعث ظل متمسكا برؤيته القومية ومعادياً للوهابية والسلفية... 
والزعم بارتباطهما محاولة خطيرة لحرف الأنظار عن تداعيات غزو العراق

أبو عودة و»الدق مجدداً على باب الخزان« بعد المصري والروابده والخصاونة وعبيدات والكباريتي

رجال عهد الملك حسين »قلقون« ويشعرون بالاغتراب في »المملكة الرابعة«: السفينة قد »تغرق« والمديونية »خطيرة«
ودولة القانون »تبتعد« والعمل العام »عبث« و»لا أحد يشاورنا« والمحيطون بالقصر بلا »خبرة«

جنبلاط: الإرهاب لا يعترف بحدود جغرافية... ووهّاب يقول: تلاميذ تركيا ينقلبون عليها

»حزب الله« عن انفجار اسطنبول: محاربة الإرهاب لا تكون بإدانة من يحاربه في سوريا
واتهامات تطاله بالهيمنة على مطار بيروت لتهريب أسلحة من إيران إلى لبنان

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

قد يحظى مفكر سياســي أردني من وزن عدنان أبو عودة 
رئيــس الديــوان الملكي الأســبق بلقب أول من يقــرع علنا 
الجرس وهو يتحدث بتشــخيص لافت عن »الســفينة التي 

تغرق« عندما يتعلق الأمر بالوضع الداخلي.
 لكــن الثابــت أن نخبــة مــن أهــم وأرفع السياســين 
وشــخصيات الزعامة في البلاد تشــاركه - اي أبو عوده - 

مشاعر الإحساس بالقلق والخطر.
أبو عودة وقبل حديثه لوكالة »قدس برس« عن »السفينة 
التــي تغرق« وعلــى هامش نقاشــات معمقة مــع »القدس 
العربي« تحــدث مراراً وتكــراراً عن ضــرورة التفريق بن 
»البلد والدولة« مشيراً لإن المفهوم الحصري للدولة في العهد 
الحديث هو »دولــة القانون« حيث لا توجد تعريفات موازية 

تعارف عليها علماء الاجتماع والسياسة.

مقاصد الرجــل ظاهرة للعيان وواضحة وهو يحاول على 
طريقة الروائي الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني »طرق باب 
الخزان« للفت الانتباه لأزمة الإدارة التي تستعصي كما يرى 

أحد المراقبن.
يحــاول كثيــرون وبأســاليب متنوعة طــرق باب نفس 
الخــزان خصوصــا وان مقولة وجــود شــخصيات »غير 
محترفة« وخفيفة بالمعنى السياسي حول القصر الملكي التي 
أشــار لها أبو عودة تتسق مع ما نقل ســابقاً عن انطباعات 
شــخصية محنكة مــن طراز عبــد الكــريم الكباريتي ألمحت 

لتحشد الشخصيات الضعيفة في الصدارة.
 الكباريتــي لا يتحــدث إطلاقاً في الشــأن العام بصورة 
علنيــة أو عامة وبحكم أنه من انشــط السياســين في ربع 
القرن الماضــي يحتاج كثيــرون للربط بــن »ابتعاده« عن 
واجهة النقاش العام وتكثف مشــاعر فئــة من أبرز اللاعبن 
السياســين في البلاد خلف ســتارة الإدارة والحكم لصالح 
طبقة جديدة مخلطة من المســؤولن ما بــن الليبرالي- في 

الاقتصاد فقط دون السياسة- والمحافظ.

بهذا المعنى لا يعاني الكباريتي من الشــعور بـ«الوحدة« 
مع مســتوى كبــار الساســة المبتعدين تماماً عــن الأضواء 

والزاهدين الضجرين حتى بالتعليق السياسي.
شخصية من حجم ووزن طاهر المصري تجلس منذ عامن 
ونصف خارج مواقع القرار الوظيفي تجتهد في الحرص على 
إدامة بقاء كبار الساســة قدر الإمكان في مستوى »المشاركة 

وإسماع الصوت«.
المصري حاول تحفيز شخصيتن من الوزن الثقيل مؤخراً 
أملًا في عدم ترك الساحة وتأســيس مشاركة يطلبها الوطن 
كما يرى حفاظاً على الدولة والنظام حيث زار كل من الرئيس 

الأسبق للوزراء عون الخصاونة ونظيره أحمد عبيدات.
الخصاونــة بدا مهتما بإعتزال أي مبادرات سياســية في 
الساحة والمجتمع هذه الأيام ليس زهدا بالأضواء فقط ولكن 

ترفعا عن العمل غير المنتج ايضا .
والرجــل- الخصاونة- مهتــم اليوم بالعمــل مع المنابر 
الدولية والأمميــة التي تطلب خبرته حيــث محاضرات في 
جامعــات عالمية كبيــرة وعضوية في لجــان أممية حقوقية 

بطلــب من الأمن العــام للأمم المتحدة وحيث تشــخيص لا 
يخفيه علــى هامش نقاش مــع »القدس العربــي« يتضمن 

الإحباط من مستوى النقاش العام.
اما عبيدات فتجاوب ســلبياً مع اية أفكار حول الاستمرار 
بعبثيــة العمــل السياســي حتى أنــه توقف عــن حضور 
الاجتماعات »التياراتية« التي كان يؤسســها ويشارك فيها 

تحت عنوان التغيير.
فــي مســتويات ونكهــات مختلفــة ضمن طبقــة قدامى 
السياســين يمكن ترصد ملامح »العتــب« والغضب أحياناً 
عند اخرين فعبد الرؤوف الروابــده رئيس مجلس الأعيان 
الأســبق غادر موقعه وهــو يعلن للرأي العــام بأنه »لا أحد 

يشاورنا«.
 والمخضرم عبد الهادي المجالي يقر بوجود مسافة من عدم 
التواصل والعديد من قدماء الساسة يتحدثون عن مؤشرات 

ابتعادهم أو إبعادهم عن »المملكة الرابعة«.
بوضوح يمكن القول بان الفئات الأكثر شــعوراً بالإقصاء 
تمثل طبقة كبارالسياسين الذين عملوا في عهد الملك الراحل 

الحسن بن طلال.
وبوضوح يمكن القول إن المملكة الرابعة ورثت حملًا ثقيلًا 
وتميزت بســوء الحظ لكن للتأزم والأزمة أسباباً »واقعية« 
حتى بالنسبة للجيل الشاب من السياسين الكبار فالرئيس 
الأسبق سمير الرفاعي عبر علناً عن القلق من الارتفاع الحاد 

في المديونية وطالب بتجديد آليات التفكير الاقتصادي.
يعتمد كثيرون في الحديث عن أزمة الأزمات على الارتفاع 
الحــاد فــي المديونية الخارجية وإنســداد الأفــق الإقليمي 
وتحديات الأجندات في السياسة الدولية بالإضافة لمؤشرات 
الإخفاق التام في الحصول على ثمن سياســي أو إقتصادي 
بدلًا من اســتبعاد نحو مليون لاجيء سوري تحولوا لعبء 

على الخزينة والبنية التحتية.
 لكــن حالة إغتراب موازية تعيشــها النخب السياســية 
خصوصاً المعتــرف بها دوليــاً وإقليميــاً وصاحبة الخبرة 
الكبيرة في الإدارة السياســية، الأمر الذي تعكسه تخوفات 
المصري والمفردات الحادة التي أدلى بها أبو عودة والمكاشفات 

الصريحة للروابده والمجالي وغيرهما.

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

لم تغب الاحزاب السياســية في لبنان عن ادانة الانفجار 
الــذي وقــع بالامس فــي اســطنبول، ودان »حــزب الله« 
بشــدة الأعمال الإرهابيــة المتواصلة التي تســتهدف المدن 
العربية والإســلامية والتي يذهب ضحيتها العشــرات من 
الأبريــاء، والتــي كان آخرها التفجيرات التــي حصلت في 
أهالي  مــن  بالتعازي  وتقــدم  مدينتي اســطنبول وبغداد، 

الضحايا راجياً للجرحى الشفاء العاجل«.
وفــي بيان لــه، لفت حزب اللــه إلــى »ان الإرهاب الذي 
يضرب في كل مكان بلا حدود ولا ضوابط يتطلب من الجميع 
على مســتوى الدول والمنظمات والهيئات والأفراد التكاتف 
في مواجهته وبذل كل الطاقات لمنع استشراســه، كونه يهدد 
كل المنطقة والعالم، ولا يقتصر خطره على فئة دون أخرى«. 

ورأى »ان مواجهة الإرهاب تتطلــب توجيه كل الاهتمام إلى 
المنابع الحقيقية له، من أجــل تجفيف هذه المنابع ومنع مدّها 
بالمزيد مــن القوة، ولا يمكن أن تكون بإثــارة أزمات جانبية 
تشــتت الجهود وتــوزع الاهتمامــات بما يســمح للإرهاب 

بالتمدد والانفلاش«.
وشــدد على »ان محاربــة الإرهاب لا يمكــن أن تكون من 
خــلال إدانة مَــن يحارب الإرهــاب في ســوريا، فيما الذي 
يســتحق الإدانة والاســتنكار هو من يدعم الإرهاب ويموّله 
ويغذّيه فكرياً وسياســياً ومالياً وعسكرياً، ويتحمل بالتالي 
المســؤولية الكاملة، المباشرة وغير المباشــرة، عن الإرهاب 

وأعماله القذرة«.
بدوره ، إستنكر رئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب وليد 
جنبلاط التفجيــر الإرهابي الذي وقع في وســط العاصمة 
التركية إســطنبول وســقط بنتيجتــه عدد مــن الضحايا 
الأبرياء. وقال »إن هــذا الإعتداء الآثم إنما يؤكد مرة جديدة 
أن الإرهــاب لا يعتــرف بالحــدود الجغرافيــة ولا يميّز بن 

المدنين أو المناطق ويرمي إلى التخريب والقتل دون هوادة«.
وتابع »في هــذه اللحظات القاســية، أعبّر عن مشــاعر 
التضامن والمواســاة مع القيادة والشعب التركي الذي صار 
مدعواً أكثر مــن أي وقت مضــى لتعزيز وحدتــه الداخلية 
في مواجهــة التحديات والمصاعب المتناميـــة في المنطـــقة 

بأكملـها«.
في المقابل، فإن رئيس »حزب التوحيد« الوزير الســابق 
وئام وهاب الذي إســتنكر انفجار اســطنبول قال »يجب ان 
يعلم المجــرم اردوغان ان دعم الإرهاب ســيرتد عليه وعلى 

بلاده«.
ولفت وهاب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر 
إلــى أن »اردوغــان يقول ان انتحاري اســطنبول ســوري 
وهذا يعنــي أن تلاميذ تركيا بدأوا ينقلبــون عليها«، معتبراً 
أن »اردوغان مســؤول عن كثير من الدمــاء التي اريقت في 
المنطقــه وهو مجرم حقيقي«. واضاف »إن اســقاط الطائره 
الروســية ســيكون ثمنه إزالة جبل التركمان فهؤلاء الناس 

كانوا أول من خان سوريا وتآمر عليها«.
وختــم »هذا المجــرم اردوغان أغــرق ســوريا والعراق 
بالإرهابين وأغرق أوروبا بالمهاجريــن وأراد تخريب مصر 

لولا وقفة جيشها البطل في مواجهته«.
وليــس بعيداً عن المخاطر الامنية ، أورد تقرير لـ »العربية 
نــت«، » ان حزب الله فتح مخازن مطــار رفيق الحريري في 
بيروت أمام الوحدة، المعروفة باسم »الوحدة 8000«، وتتبع 
فيلق القــدس التابع للحرس الثوري فــي ايران، وتتلخص 
بنقل الاســلحة، وتوزيعها في المواقع والبلــدان التي تخدم 
اســتراتيجية الحرس الثوري، للتدخــلات الإقليمية. بل إن 
حزب الله، سمح لهذه الوحدة، باتخاذ مطار رفيق الحريري 
الدولــي، نقطة ارتــكاز لعملياتها، وموطئ قــدم ايراني في 
مطار لبنــان. بحيث ان تمكن الوحدة 8000 للعمل في المطار، 
لترتيب معدات عسكرية وأسلحة وأموال وبضائع معفاة من 
الجمارك، من إيران إلى لبنان، استوجب، اضعاف الترتيبات 
الامنية المعتمدة وفــق المعايير العالمية، فــي المطار.والهدف 

من إضعاف الترتيبات هو تســهيل مهمــة »الوحدة 8000«، 
والعمليات الخاصة بحزب الله«.

واشار التقرير إلى أن »ما زاد مخاوف اللبنانين، ان يتخذ 
تنظيم داعش التراخي الامني فرصــة، لهجوم يجلب كارثة 
على لبنان.ويخشى اللبنانيون ان تعجز الحكومة اللبنانية 
عن اعادة احكام السيطرة على المطار، قبل ان تحصل الكارثة 

التي قد تنفذها تنظيمات إرهابية مثل »داعش«.
وعند ســؤال اللبنانين عن مطار رفيق الحريري والجهة 
المســيطرة عليه، يلفت ان الإشارة إلى نفوذ حزب الله يعتبر 
بديهياً، الا أن احــداً لا يجرؤ على المجاهرة بذلــك الا نادراً . 
والمســافرون في المطار، الســياح، ورجال الأعمال، وموظفو 
المطار، والمشــرفون علــى العمل اليومي فــي المطار، وقوات 
الدرك، يخشــون على ما يبدو »حزب اللــه« الذي يتصرف 
وكأنه صاحب السلطة القانونية العليا في المطار، ويستغله 
لحاجاته الخاصة، تحت شــعار، توافــق مصالح الحزب من 

المصالح القومية العليا للبلاد«.

شؤون عربية وعالمية

عناصر من القوات الحكومية العراقية في معركة مع مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية« شرق الرمادي )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

حماس تحمل الاحتلال مسؤولية حياته

الصحافي القيق يواصل إضرابه لليوم الخمسين وإسرائيل تعتقل مراسل قناة »فلسطين اليوم« في جنين
 رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

 أصــدر نــادي الأســير الفلســطيني بيانا 
توضيحيــاً يتعلــق بزيارة الأســير الصحافي 
محمد القيــق المضرب عن الطعام منذ خمســن 
يوماً رفضاً لاعتقالــه الإداري. وجاء في البيان 
أن إدارة سجون الاحتلال أبلغت محامي النادي 
الذي كان من المفترض أن يزوره في مستشــفى 
»العفولة«، »أن هناك عدة محامن آخرين طلبوا 
زيارته وســتعطى الأولوية لمن يرفق وكالة من 
العائلة«، علماً بأنه سمح لنا سابقاً بزيارته دون 

أي وكالة. 
وأبدى نادي الأســير قلقه الشــديد على حياة 
الأســير القيق والأســرى الآخرين المضربن عن 
الطعام، خاصة أن غالبيتهم تجاوزت اليوم الـ40 

في الإضراب. 
وجدير بالذكر أن هناك أربعة أسرى مضربون 
وهم إضافة إلــى القيق )الخليل(، عبــد الله ابو 
جابر وهو أسير أردني، وكفاح حطاب من طولكرم 

وحسن شوكة من بيت لحم. 
ونظم النادي في محافظــة الخليل وبالتعاون 
مع نقابــة الصحافين وهيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن وقفة تضامنيــة مع الأســير القيق. 
وشــارك في الوقفة التضامنية حشد من فعاليات 
الحكومية  وغير  الحكومية  ومؤسساتها  المحافظة 
عــلاوة على محافظ الخليل كامــل حميد وممثلي 
الوطنية وعائلة الأســير وكافة صحافيي  القوى 

المحافظة والتوجيه السياسي والوطني. 
وفي كلمــة للمحافظ حميد نقــل فيها تحيات 
الرئيــس محمود عبــاس لعائلة الأســير القيق، 
مؤكداً الدعم والمساندة له في إضرابه عن الطعام 
ضد سياســة الاعتقــال الإداري. ووجه المحافظ 
رسالته إلى مجلس الأمن الدولي وناشده تطبيق 
القرار الخــاص بحماية الصحافين ومحاســبة 

دولة الاحتلال على ما اقترفته من جرائم. 
وحمل مدير النادي الأســير فــي الخليل أمجد 
الســجون  وإدارة  الاحتــلال  حكومــة  النجــار 
المســؤولية الكاملــة عن حيــاة الأســير القيق، 
مطالباً نقابة الصحافين بمراسلة الاتحاد الدولي 

للصحافين للتحرك دولياً من خلال المؤسســات 
الصحافية الدولية من أجل الإفراج عنه.

 بــدوره طالب جهاد القواســمة عضو مجلس 
نقابــة الصحافين كافــة الجهات والمؤسســات 
القانونيــة والدوليــة الضرورة الملحــة لمطالبة 
الاحتلال بالإفــراج عنه فوراً قبــل فوات الأوان، 
مؤكداً أن نقابــة الصحافين توجهت  إلى الاتحاد 
الدولي والمؤسســات الصحافية الدولية بشــكل 
رســمي لإطلاع كافة الأطراف علــى قضية الزميل 

القيق العادلة.
وأكــد إبراهيم نجاجــرة مدير هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين في الخليل أن الحالة الصحية 
للأســير القيق خطيرة وأصبحت حياته معرضة 
للخطر الشــديد، وأن محامية الهيئة التي زارته، 
أكــدت على أن الأســير موضوع تحــت الأجهزة 
الطبيــة ولا يســتطيع الحديث وقد فقــد الوعي 
وأصيــب بتصلب فــي عضلاته. وأشــار إلى أن 
الأطبــاء في مستشــفى »العفولــة« أوضحوا أن 

حالته الصحية أصبحت حرجة ومقلقة. 
أما عضو المجلس التشــريعي نزار رمضان فقد 
أشاد بصمود الأســير القيق من أجل انتزاع حقه 
الإنســاني بالتحرر من قيود الاعتقــال الإداري. 
وناشــد همــام القيــق شــقيق الأســير القيادة 
الفلسطينية والمجلس التشريعي وكافة مؤسسات 
حقوق الإنســان للتدخل العاجل لإنقاذ شــقيقه 
من خطــر الموت نتيجة إضرابــه المتواصل وعدم 

استجابة إدارة السجون لمطلبه. 
في غضون ذلــك حملت حركــة حماس على 
لســان الناطق باسمها حســام بدران سلطات 
الاحتلال المســؤولية الكاملة عن حياة الأســير 
القيق. وشدد بدران على أن الشعب الفلسطيني 
ومقاومته لن يســكتوا إذا ما تعرض القيق لأي 
خطــر حقيقي. وأضــاف أن ســلطات الاحتلال 
تحــاول مــن خــلال إجراءاتهــا إلحــاق أكبر 
خطر ممكــن بالقيق وذلك لعلمهــا بمدى الحب 
والأثــر الذي يشــكله صحافي حر في الشــعب 
الفلســطيني، حيــث يدافع عن قضايا شــعبه 

ببسالة وكرامة. 
مضاعفة  بضرورة  حماس  في  القيادي  وطالب 
الحراك الشــعبي والتضامني مع الأســير القيق، 
مشــيرا إلى أن الحــراك الحالــي لا يرقى لحجم 

التضحيــة التي يقدمها بإضرابــه الطويل. وقال 
»القيــق يخوض معركــة كرامة وحريــة لا تمثل 
شــخصه وإنما تمثل الكل الفلســطيني خصوصا 
المؤسسة الإعلامية والرأي الحر والكلمة الصادقة، 

التي يتوجب على كل إنســان أن يتحلى بها دفاعا 
عن قضايا شعبه وأمته«. 

يذكر أن الأســير القيق مضرب عن الطعام منذ 
خمســن يوما ووضعــه حرج للغايــة وقد دخل 

غيبوبة منذ يومن وتم أخــذ عينة دم منه بالقوة 
من قبــل إدارة مستشــفى العفولــة، بينما دخل 
مرحلة تبول الدم وهو ما يزال مصرا على مواصلة 

إضرابه حتى نيل حريته. 

ولم تكتف إســرائيل بالصحافــي القيق، فقد 
اعتقلت فجر أمس الصحافي الفلســطيني مجاهد 
السعدي الذي يعمل مراسلا لقناة فلسطن اليوم 

من منزله في جنن.

جنود إسرائيليون يحرسون حاجزا عسكريا على إحدى مداخل الخليل أمس )رويترز(

نتنياهو يتخوف من عقوبات أوروبية جديدة 
ضد المستوطنات ويترقب قرارات اجتماع وزراء خارجية 

الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل
رام الله - »القدس العربي«:

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامن نتنياهو عن 
تخوفه مــن محاولة الاتحاد الأوروبي دفع عقوبات أخرى 
ضد المســتوطنات في الضفة الغربية استمرارا لقرار وسم 
منتجاتها. وقال نتنياهو خــلال اجتماع لكتلة الليكود في 
الكنيســت: »نحن نواجه أزمة ليست صغيرة مع الاتحاد 
الأوروبي أولا في الجانب السياسي، فقد وسموا منتجات 

المستوطنات ولا نعرف إن كانوا سيقومون بأمر آخر«.
ولم يتوســع نتنياهو فــي الحديث حــول الخطوات 
الأخــرى التــي قــد يتخذهــا الاتحــاد الأوروبــي ضد 
المستوطنات. ومن المنتظر ان يصدر خلال اللقاء الشهري 
لوزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبي الأســبوع المقبل قرار 
يتعلق بالموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني لكنه ليس من 

الواضح بعد مدى حدة القرار المرتقب.
فالعديد من دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا، 
تدرس منذ عدة أشــهر إمكانية دفع قرار ضد المستوطنات 

في مجلس الأمن الدولي.
وكان قد كشــف في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2014 عن 
وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تتضمن قائمة بالعقوبات 
ضد إسرائيل على خلفية البناء في المستوطنات. وظهرت 
فــي الوثيقة اقتراحــات تدعو إلى انتهــاج خطوات ضد 
شــركات أوروبية تعمل فــي المســتوطنات ومنع دخول 
المستوطنن الذين مارســوا أعمال العنف ضد فلسطينين 
إلى اوروبا. وجاء تصريح نتنياهو ردا على الاســتعراض 
الــذي قدمه النائب يوآف كيش أمام نــواب الليكود حول 
الجولة التي قــام بها مــع أعضاء لوبي أرض إســرائيل 
في المناطــق »ج«  في الضفــة الغربية. وادعــى كيش أن 
الاتحاد الأوروبي يمول ويدفع مشــاريع بناء غير قانونية 
للفلســطينين في هذه المناطق رغم السيطرة الإسرائيلية 

المدنية والأمنية الكاملة هناك.
وادعــى نتنياهو أن نشــاطات الاتحــاد الأوروبي في 
المناطــق »ج« لا تتم بدوافع إنســانية وإنمــا نتاج »جهد 
سياسي واضح للاتحاد الأوروبي«، حسب قوله. وأضاف: 
»هذا واضح كالشــمس ولا شك في ذلك. ونحن سنعمل في 

هذا الموضوع حسب قدراتنا«.
وقــال نتنياهو إن إســرائيل ردت بشــكل صارم على 
القرار الأوروبي المتعلق بوســم منتجات المستوطنات من 
خلال قطع الاتصــالات مع خدمات الخارجيــة الأوروبية 
ومؤسسات الاتحاد في بروكسل في أواخر تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2015 في الموضوع الفلســطيني. لكن قرار نتنياهو 
شكل خطوة رمزية عمليا، فقد رفض سلسلة من المقترحات 
الأخرى للرد بشــكل صارم التي قدمتها وزارة الخارجية 

واختــار أكثــر خطوة لينــة لا تنطوي علــى أي مضمون 
باستثناء التصريح الإعلامي.

وخلال جلســة الليكــود قــال نتنياهو إنــه في حال 
اســتئناف الاتصالات مع الاتحــاد الأوروبي في الموضوع 
الفلسطيني ستطالب إسرائيل بمناقشة النشاط الأوروبي 
في المناطــق »ج«. وقال: »ســنتحدث معهم عــن احترام 
القوانــن ووقف البناء غيــر القانوني. نحن نُســرع في 
الســنة الأخيرة عمليــات هدم المباني غيــر القانونية في 

المنطقة »ج« وهذا جهد ليس قليلا«.
يشــار إلى أن النشــاط الأوروبي في المناطق »ج« في 
الضفة تحول في الســنوات الأخيرة إلى نقطة توتر كبيرة 
بن إســرائيل والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء 
فيه وعلى رأســها المانيا وفرنسا. فالدول الأوروبية تعتبر 
المناطق »ج« بمثابة احتياط لأراضي الدولة الفلســطينية 
المســتقبلية ولذلك ركــزت اهتمامها ونشــاطها في هذه 
المناطق خاصة من خلال إنشــاء بنــى تحتية ودفع البناء 

للفلسطينين.
وأصدرت إســرائيل أوامــر هدم لعدة مشــاريع كهذه 
مولتهــا دول أوروبية بادعاء البناء غيــر القانوني. ومع 
ذلك، وخشــية حدوث أزمة سياســية مع عــدد من دول 
الاتحاد امتنعت إســرائيل في غالبيــة الأحيان عن تنفيذ 
أوامر الهدم. وفي المقابل هناك ضغط سياســي متزايد في 
الكنيست لوقف النشاط الأوروبي في المناطق »ج«. ويقود 
هذا النشاط موطي يوغيف وبتســلئيل سموطريتش من 
البيت اليهودي مع عدد من نــواب الليكود بل حتى نواب 

من حزب كلنا بقيادة كحلون.

السلطة ستحدد العلاقة مع إسرائيل واعتراف الفاتيكان سيفتح الباب أمام دول أخرى

سفير فلسطين في أنقرة لـ »القدس العربي«: تركيا مصرة على 
رفع الحصار ووجودنا هناك لن يتأثر بأي اتفاق

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

أكد ســفير فلســطن في تركيا فايد مصطفى أن شــرط رفع 
الحصــار عن قطــاع غزة مــا زال عقدة المفاوضــات بن تركيا 
وإســرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيــع العلاقات بن 
البلديــن. وأوضح أن تركيــا مصرة على رفــع وليس تخفيف 
الحصار عن القطاع، وأن الوجود الفلسطيني في تركيا لن يتأثر 

بأي اتفاق مستقبلي بن البلدين.
وكشــف الســفير الفلســطيني في تصريحــات لـ»القدس 
العربي« عن أن الســلطة الفلسطينية تتجه إلى تحديد العلاقة 
مع إسرائيل وصولًا لمؤتمر دولي »على أسس مختلفة«، متوقعاً 
أن يفتح اعتراف الفاتيكان بدولة فلسطن الباب أمام المزيد من 

الاعترافات الدولية.
وقال مصطفى: »في الحقيقة نحن لم نتفاجأ من التقدم الذي 
حصل  في المفاوضات بن الجانبن الإســرائيلي والتركي. كنا 
نعلم بأن هناك مفاوضات تجري بينهم منذ عدة أشهر، ومعلوم 
أنه منذ أن تفجرت العلاقة السياسية بن الجانبن على خلفية 
حادث سفينة مافي مرمرة عام 2010 فإن تركيا كانت قد وضعت 
ثلاثة شــروط لتطبيع علاقتها مــع إســرائيل، الأول أن تقوم 
إسرائيل بتقديم اعتذار رســمي عن الحادث، والثاني أن تدفع 
التعويضات اللازمة لعائــلات الضحايا، والثالث رفع الحصار 

عن قطاع غزة«.
وأضاف: »فيما يتعلق بالشــرط الأول فقــط تحقق بعد أن 
قدمت إسرائيل رســميا اعتذارها، وبالنســبة للشرط الثاني 
فالاتفاق النهائــي علية ليس صعبا، وحققــت المفاوضات بن 
الجانبن تقدمــا كبيرا، أما ما يتعلق بالشــرط الثالث فلا يزال 
الأصعب، بل قد يكــون عقدة هذه المفاوضات، نحن كســفارة 
على تواصل مع الجهات التركية الرســمية سواء على مستوى 
الرئاسة أو رئاســة الوزراء أو وزارة الخارجية، وعلى كل هذه 
المســتويات فإن تركيا في مفاوضاتها لا تزال مصرة على تنفيذ 
شرط رفع الحصار عن قطاع غزة، وإسرائيل لا تزال ترفض ذلك 
وتطرح من جانبها تقدم بعض التسهيلات كبديل لرفع الحصار، 
وبناء عليه فلا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي بن الجانبن على 
المضي في عملية تطبيع العلاقات بينهما، مع وجود إشارات من 

الجانبن أن المفاوضات بينهما تسير بإيجابية«.
وعن طبيعة العلاقة بن الســلطة الفلســطينية والحكومة 
التركية، والخشــية أن يؤثر الاتفاق على الوجود الفلسطيني 
فــي تركيا، قــال مصطفــى: »إذا عدنا إلى الماضــي فالعلاقات 
التركية الإســرائيلية كانت دائما علاقات أكثر من جيدة وعلى 
أكثر من صعيــد، وحتى في المرحلة الحالية وبالرغم من البرود 

في العلاقات السياسية بن البلدين إلا أن العلاقات الاقتصادية 
والتجارية في  ارتفاع مســتمر، وأرقام التبادل التجاري بينهما 
تقترب من 6 مليارات دولار، أقول ذلك فقط للتأكيد على أن تركيا 
وعلى مدار ســنوات تاريخ هذا الصراع كانت تقيم علاقات مع 
الطرفن، دون أن تكون العلاقة مع طرف على حســاب الطرف 

الآخر، وهذا ليس بجديد«.
وتابع: »أما في الوقت الحاضر، فنحن على ثقة في أن الدعم 
التركي لفلســطن وللشعب الفلســطيني لن يتأثر بأي انفراج 
في العلاقة بن الجانبن التركي والإســرائيلي. يوجد في تركيا 
حالة إجماع على القضية الفلســطينية، ســواء أكان ذلك على 
مستوى الحزب الحاكم أو الأحزاب الأخرى أو الشعب التركي، 
فجميعهم يعتبرون القضية الفلســطينية قضيتهم.. ونحن في 
دولة فلسطن ســواء على مستوى الرئاســة أو على مستوى 
الحكومة الفلسطينية تربطنا بالجمهورية التركية علاقة قائمة 
على الاحترام المتبــادل، ونحن حريصون دائمــا على تطوير 

وتعزيز علاقتنا مع الأصدقاء في تركيا على كل المستويات«.
وحول تطورات ملف المصالحة الفلســطينية، قال الســفير: 
»لقــد تم إضاعة الكثيــر من الوقــت من حوارات وجلســات 
ومفاوضات ومحادثات من أجل تحقيق المصالحة والانتهاء من 
الانقسام، ولكن للأسف لا نزال ندور في حلقة مفرغة حول هذه 
الملفات، وما تحقق هو شــيء يســير ولا يتناسب مع طموحات 
وأحلام الشعب الفلســطيني. النجاح في تشكيل حكومة وفاق 

وطني قبل ســنة ونصف تقريبا كان خطــوة مهمة ولكنها غير 
كافية، علينا أن نستكمل عناصر الحل بالذهاب إلى الانتخابات 
العامة الرئاسية والتشــريعية والمجلس الوطني، ونتائج هذه 
الانتخابات يجب أن تكون حاســمة لجهة إنهاء الانقســام من 
خلال التســليم بخيارات الشعب الفلسطيني وما ستفرزه هذه 
الانتخابات، وكائنا من ســيفوز في هــذه الانتخابات عليه أن 
يتحمل مســؤولياته لقيادة الشعب الفلسطيني وإدارة قضيته 

الوطنية للمدة التي يحددها القانون«.
وفيمــا يتعلق بأزمة إغــلاق معبر رفح، اعتبــر مصطفى أن 
المســؤوليات الوطنية تحتم على الجميع أن يتــم التعامل مع 
هذا الموضوع بأقصى درجات المسؤولية، و«يجب إبعاد مصائر 
النــاس ومصالحهــم وحاجاتهم عن الحســابات السياســية 
الضيقــة، يوجــد الآن مقتــرح مقدم مــن الفصائــل الوطنية 
الفلســطينية لحل مشــكلة معبر رفح، الرئاســة الفلسطينية 
والحكومة الفلســطينية أعلنتا عــن تأييدهما لهــذه المبادرة 
وموافقتهما على هذا المقترح، والكل الآن ينتظر موافقة حماس 

التي لا تزال تدرس هذه المبادرة«.
في ســياق آخر، أوضح مصطفى أن  الجهود الفلســطينية 
لجهة نيل مزيد مــن الاعترافات بدولة فلســطن متواصلة ولا 
تتوقف، قائلًا: »آخر اعتراف برلماني جاء من اليونان في الشهر 
الماضي ليصل عدد البرلمانات الأوروبية التي صوتت بالاعتراف 
بدولة فلســطن إلى 12 برلمانــا من أصــل 28، ونأمل أن تتخذ 
حكومات الدول الأوروبية قرارات بالاعتراف بدولة فلســطن 
اســتجابة لتصويت برلماناتها«.وأضاف: أن »عدد الدول التي 
باتت تعترف بدولة فلســطن بلغ 139 دولة وآخر اعتراف جاء 
من دولة الفاتيكان، وهو اعتراف مهم من دولة لها مكانة روحية 
وتأثيــر على العديد مــن دول العالم الكاثوليكــي، لذلك فإننا 
نراهن على أن اعتراف الفاتيكان ســوف يشــجع دولا أخرى 
في العالم بالإقدام على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
ونحن في خطابنا السياســي والدبلوماســي نقــول دائما إن 
حل الدولتن الذي يجمع عليــه العالم كمخرج من هذا الصراع 
يفــرض علــى كل دول العالم الاعتراف بالدولتــن معا وليس 

بدولة واحدة«.
وأكد مصطفى على أن القضية الفلسطينية تأثرت بالأحداث 
التي تعصف بالمنطقة منذ نهاية 2010 وحتى الآن، وإســرائيل 
اســتغلت جيدا هذه التطــورات حتى تمضي في مشــاريعها 
الاستيطانية والتهويد، »هذا الوضع يجب أن لا يستمر، وهو لن 
يستمر هكذا، القرارات التي سيتم اتخاذها لتحديد العلاقة مع 
إسرائيل على خلفية عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة ستخلق 
حراك دولي جديد، يجــب أن يقود إلى عقد مؤتمر دولي خاص 
بالقضية الفلسطينية على أســس مختلفة عن المفاوضات التي 

جرت مع إسرائيل على مدار الـ 24 عاما الماضية«.

رام الله - »القدس العربي«:

حاولت إســرائيل وعبر ماكنتها الإعلاميــة تبرير الهجوم 
الــذي نفذته قــوة من جيــش الاحتلال على جامعــة بيرزيت، 
وتمشــيط البنايات ومصادرة خزائن تابعة للطلاب وأجهزة 
كمبيوتر وأعلام حماس وبنادق بلاســتيكية يتم استخدامها 
في المظاهرات والكثير من الكراســات والوثائق، بحســب ما 

زعمت الصحف العبرية.
وادعــت جهــات أمنيــة فــي كتيبــة الضفــة الغربيــة أن 
الهدف من اقتحــام الجامعة هو البحث عــن جهات محرضة 
ومســؤولة عن نشر مواد محرضة داخل الجامعة وخارجها. 
وادعــى أحد هذه المصادر انه »يوجد فــي الجامعة الكثير من 
المحرضــين الذين يمجــدون المخربين ويشــجعون العمليات. 
وهــذه العمليــة كانــت واحدة مــن جملة عمليــات تهدف إلى 

محاربة التحريض«.
وادعــت الجهــات الأمنيــة أن المداهمات تمت علــى خلفية 
التحريض في الشارع الفلســطيني الذي تشارك فيه وسائل 
الإعلام الرســمية في الســلطة الفلســطينية على حــد زعمها. 
كما اتهمت هذه الجهات الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
أنه لم يشــجب حتى الآن أي عمليــة قتل خلالها مواطنون من 

إسرائيل.
يشــار إلى أن جيش الاحتلال يفحص طرقا مختلفة لوقف 
التحريض وقام خلال الأشهر الأخيرة بمداهمة عدة محطات 
إذاعية فلســطينية بذريعة دعوتها إلــى تنفيذ عمليات وهللت 

للشــهداء الفلســطينيين، بالإضافة إلى ذلــك يتعقب الجيش 
مواقــع التواصــل الاجتماعي لاعتقــال الفلســطينيين الذين 

يعلنون نيتهم تنفيذ عمليات فدائية.
الفلســطينية  التوافــق  حكومــة  أدانــت  الســياق  وفــي 
اقتحــام  قوات الاحتلال لجامعة بيرزيــت. وأكدت أن انتهاك 
قــوات الاحتلال لحرم الجامعــة بالتزامن مــع تصعيد حملة 
الاعتقــالات التــي تشــنها بحق طلبتهــا إلى جانب اســتمرار 
انتهاكاتهــا بحــق المواطنين دليــل إضافي علــى أن التصعيد 
الإســرائيلي يســتهدف القطاعــات الفلســطينية كافــة، وأن 
الحكومة الإسرائيلية مستمرة في انتهاكاتها لكافة الأعراف 

والمواثيق الدولية.
وطالبت الحكومة الفلســطينية مؤسسات المجتمع الدولي 
بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المؤسسات التعليمية 
ووقــف حملــة الاعتقــالات فــي صفــوف الطلبــة والمعلمين 

والإفراج عن الأسرى منهم بدون قيد او شرط.
وجددت الحكومــة مطالبتها المجتمع الدولي لا ســيما 

مجلس الأمن بتوفير حماية دولية عاجلة لأبناء الشــعب 
الفلســطيني في وجه التصعيد العســكري الإســرائيلي، 
البيــوت  هــدم  فــي  الإســرائيلية  الحكومــة  وسياســة 
ومصادرة الأراضي والتهجير القسري والإبعاد لا سيما 

في القدس.
فــي غضــون ذلــك أدانــت وزارة الخارجية الفلســطينية 
مواصلــة الحكومة الإســرائيلية وأجهزتهــا المختلفة تصعيد 
عدوانها وإعداماتها الميدانيــة واقتحاماتها اليومية للمناطق 
الفلسطينية وللمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية واستهداف 
المواقع الأثرية في فلسطين وتماديها في استهداف المقدسات 
المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك 
والاعتقالات العشوائية الجماعية التعسفية بما فيها الأطفال 
وغيرها، وذلك في ظل تفشــي وتعاظم الفاشــية والعنصرية 

في إسرائيل.
كمــا أدانت محــاولات حكومــة بنيامين نتنياهــو تهميش 
القضية الفلسطينية وشطبها عن الأجندة الإقليمية والدولية 

مــن خلال اســتغلالها لأي قضية أو أحــداث إقليمية ودولية 
ســواء أكانــت حقيقية أو مفتعلة »كســاتر دخانــي« لإخفاء 
احتلالهــا واســتيطانها وتهويدهــا لأرض دولــة فلســطين 
ولحجب أنظار المجتمع الدولي عن حقيقة موقفها السياســي 
الذي ينكر وجود الشــعب الفلسطيني وحقوقه ويرفض دفع 
اســتحقاقات الســلام والحــل التفاوضي للصــراع ويتهرب 
مــن الضغوط الدوليــة الداعية لإنهاء الاحتــلال، ورفع الظلم 

التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني.
وقالــت إن الحكومة الإســرائيلية تســتغل الانشــغالات 
الدوليــة في محاربة الإرهاب، كما حاولت اســتغلال قضية 
الملــف النــووي الإيراني، وهي تحــاول توظيــف الفوضى 
فــي الإقليــم من أجــل تبريــر رفضهــا وهروبها مــن تحمل 
مســؤولياتها تجاه الشعب الفلســطيني تحت حجج واهية 
بل وتســعى لتسويق نفســها وقدراتها العسكرية والأمنية 
للانضمــام إلى أي تكتــل دولي يمنحها فرصــة لإطالة عمر 
الاحتــلال والاســتيطان وإدارتهــا للصــراع، أمــلًا فــي فك 

عزلتها.
وأضافت أن الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني 
الذي يقــوده الرئيس محمود عباس يأتــي لقطع الطريق على 
تلك المحاولات الإسرائيلية وضمان بقاء القضية الفلسطينية 
على ســلم الأولويات في الســاحتين الإقليمية والدولية على 
قاعدة أن حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وإنهاء الاحتلال 
هو المدخل الأساســي لنجاح الجهود الدولية الرامية لمحاربة 

الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.
واعتبــرت الخارجيــة أن الحــراك الفلســطيني اســتطاع 
وفــي ظــل الهبة الشــعبية أن يحقــق نجاحــات ملحوظة في 
إبقاء القضية الفلســطينية حاضرة بقــوة على جدول أعمال 
واهتمامــات العالــم، فحصــول فلســطين على دولــة مراقب 
فــي الأمم المتحدة ورفع العلم الفلســطيني فــي الأمم المتحدة 
وفي مكاتبها واعترافات الدول والبرلمانات بدولة فلســطين 
والانضمــام إلــى المؤسســات والمنظمــات الدولية بمــا فيها 
المحكمة الجنائية الدولية والحراك السياســي والدبلوماسي 
الفلســطيني الراهن الــذي يتمثل في العمل الــدؤوب لتفعيل 
والتوجــه  الفلســطيني  للشــعب  الدوليــة  الحمايــة  طلــب 
لاســتصدار قرار مــن مجلس الأمــن الدولي ينهــي الاحتلال 
ضمــن ســقف زمني محــدد والبــدء الفعلــي لإنجــاز مؤتمر 
دولــي لحل الصراع في فلســطين، كلها محطــات ونجاحات 
دبلوماسية فلســطينية تعزز من حضور القضية الفلسطينية 
كأم القضايا في الشرق الأوسط، والقضية الأولى والمركزية 

للعرب والمسلمين وأحرار العالم.

إسرائيل تحاول تبرير مداهمة جامعة بيرزيت 
والحكومة الفلسطينية تدين الاقتحام وتصعيد الاعتقالات

بنيامين نتنياهو

السفير فايد مصطفى
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شؤون عربية وعالمية

في غياب الميزانية لبناء الجدار الذكي على حدود غزة لمواجهة أنفاق حماس

إسرائيل تخشى تكرار سيناريوهات حرب غزة الأخيرة 
وإقدام القسام على توجيه ضربة استباقية عبر الأنفاق

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

برغم حالة التهدئة القائمة في قطاع غزة، منذ 
الحرب الأخيرة التي شــنتها إسرائيل صيف عام 
2014، عادت إسرائيل للحديث مجددا عن وجود 
احتمــالات انــدلاع مواجهــة جديدة على ســاحة 
القطــاع، الذي لا يــزال يعاني من ويــات الدمار 

الذي خلفته قوات الاحتال في الحرب الماضية.
»هآرتــس«  صحيفــة  كشــفت  مــا  وحســب 
الإســرائيلية الصــادرة يوم أمس، فــإن تقييمات 
إســرائيلية جديدة ومحدثة، تشير إلى أن الوضع 
العســكري لحركة حماس في قطــاع غزة »تطور 
وتحســن منذ انتهاء الحرب الأخيــرة، إلى درجة 
اســتعادة حفر الأنفــاق الهجومية، بشــكل مثيل 

للوضع عشية الحرب الأخيرة«.
وأشــار التقرير الذي نشــره المحلل العسكري 

للصحيفة عاموس هرئيل، إلى حادثة استشــهاد 
قادة ميدانيين لكتائب القســام الجناح العسكري 
لحركــة حمــاس فــي أحد الأنفــاق شــرق مدينة 
خان يونس مؤخــرا، وقال إنه يحمــل دلالة على 
أن نشــطاء الجناح العســكري يســابقون الزمن 
لإعادة شبكة الأنفاق إلى سابق عهدها استعدادا 

للمواجهة القادمة.
وفــي التقرير يتحــدث المحلل العســكري عن 
الاحتمــالات القادمــة، حــال تدحرجــت الأمور 
إلى الشــكل الذي كان قبــل الحرب الأخيرة على 
غــزة، ويعيد التذكيــر باعتقال قــوات الاحتال 
الإســرائيلية مؤخرا لثاث خايا تابعة لحماس 
في الضفّــة الغربية. ويقــول إن الصورة الآخذة 
في الاتضــاح أكثر فأكثــر هي الجهــود الكبيرة 
التــي تبذلهــا الحركة مــن أجل تحريــك عجات 
الهبة الشــعبية في الضفة الغربية، في مســعى 
لإنجــاز »عمليــة نوعية« هنــاك. ويشــير إلى أن 
الجيــش الإســرائيلي يــدرك جهوزيــة الحركة، 

خصوصــا علــى خلفيــة اســتعادتها لقدراتهــا 
التــي تضررت خــال الحــرب الأخيــرة، وعلى 
رأســها اســتعادة الأنفاق، التي اصبح بعضها، 
حســب تقرير الصحيفة، ممتــدّا تحت الأراضي 

الإسرائيلية.
وفي الحرب الأخيرة على غزة أعلنت إسرائيل 
عــن اكتشــاف العديد مــن الأنفاق التي شــيدها 
نشطاء حماس، وتمتد إلى داخل إسرائيل. ودمر 
الجيــش خال الحرب وحســب ما أعلــن وقتها، 
غالبيــة هــذه الأنفاق التــي أرقت منظومــة الأمن 

الإسرائيلية.
وأثنــاء المعــارك البريــة شــرق مدينــة غــزة 
وشــمال القطــاع، تمكنــت قوات خاصــة »قوات 
النخبة« لحركة حماس، من تنفيذ عمليات »خلف 
الخطوط«، أســفرت عــن قتل جنود إســرائيليين 

واغتنام أسلحتهم.
وعرضــت الكتائب خال الحــرب التي امتدت 
لـ 51 يوما، شــريطا مصورا لهجوم شنته من أحد 

الأنفاق على ثكنة عسكرية خلف الحدود، وقتلت 
جنودها واستولت على أسلحتهم.

ومــع انتهاء الحرب وعودة الهدوء إلى مناطق 
الحــدود، أعلنــت إســرائيل أن كتائــب القســام 
أعادت تشييد الأنفاق التي ضربت ودمرت خال 
الحرب، في حين أعلنت القسام أنها أعادت ترميم 

وتأهيل مواقعها العسكرية القريبة من الحدود.
وبالعــودة إلى التقريــر الإســرائيلي الجديد، 
فقــد ذكر المحلــل العســكري أنه في حــال نجاح 
حمــاس بتوجيــه »ضربــة نوعيــة« فــي الضفّة 
الغربية، ســيكون هناك ســيناريوهان، الانجرار 
نحو تصعيد عسكري، ما قد يزيد الثّمن كثيرا في 
الأرواح والممتلكات، والســيناريو الثاني، حسب 
المحلــل العســكري يكون بإقــدام قيــادة حماس 
»محمد ضيف، ومروان عيســى ويحيى ســنوار«  
بتوجيــه ضربــة عســكرية اســتباقية وهجومية 
عبر الأنفــاق التي تمتد نحو إســرائيل، وذلك في 
حالة شــعور الحركة بخطر يداهــم أنفاقها هذه، 

التي تعتبرها رصيدا عسكريا لها، في هذه الحالة 
ســيكون الثمن أيضا غاليا. ويقــول إن هذا الأمر 
سيكون مشابها لما كان عليه الوضع إبان الحرب 

الأخيرة على غزة صيف عام 2014.
ويقــول المحلــل إن الميزانيــات التــي يتطلّبهــا 
بناء »جــدار ذكي« علــى طول الحــدود الفاصلة 
عــن غزة، لوقف هذه الأنفاق واكتشــافها، يكلف 
نحــو 2.8 مليــار دولار، وهــو مبلغ كبيــر، يجعل 
تنفيــذه في الفترة القريبة أمرا صعبا جدا، بحيث 
لا يمكن اقتطاع مثل هذا المبلغ من ميزانية الجيش 

القادمة.
وفيما يتعلق باحتمالية الحرب القادمة، يذكر 
التقريــر الإســرائيلي، أن مــن الواجــب أن تكون 
هنــاك ضــرورة للتغيير فــي مجال المبــادرة على 
المســتوى التكتيكي. وجاء في نهايــة التقرير أن 
»المبادرة والحيلة والشجاعة والإقدام عليها، هي 
من ســتقرر مصير الحــرب القادمــة«، مذكرا بأن 
الجيش الإسرائيلي »لم يتفوق بهذه المجالات في 
الجــرف الصامد«، ويقصد الحــرب الأخيرة على 

غزة.

عاموس هرئيلمحمد ضيف

رغم بعضهم رفضهم خلال الاجتماع الأول

 حماس تعلن انتظار رد الفصائل على مقترحاتها
 غزة – »القدس العربي«:

أعلنت حركة حماس أنها ما زالت في انتظار ردود اللجنة 
الفصائلية لمعبر رفح حول المقترحات والاستفسارات التي 
قدمها وفد الحركة للجنة في الاجتماع الأخير، رغم أن أحد 
أعضــاء وفد الفصائــل أكد في وقت ســابق إبلاغ الحركة 
وخــلال اللقاء الذي عقد يوم الأحــد الماضي رفضهم لهذه 

المقترحات، قبل إعلان الحركة موافقتها على المبادرة.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حماس في تصريح 
صحافــي إن ورقة الفصائل هي إحــدى الأفكار المطروحة 
للنقاش، مشــيراً إلى أن حماس »لــم ترفضها وإنما قدمت 
استفسارات جوهرية وهي بحاجة إلى توضيحات بشأنها 
من اللجنــة الفصائلية«. وعبر عن أســف الحركة لرفض 
بعض الفصائل المشاركة في الإشراف على المعبر بـ »حجج 
غير مقنعة«، وقــال »كنا نتوقع منهم المشــاركة في خدمة 
شعبنا بدلًا من الاكتفاء بدور الوساطة«. وأشار إلى أن مثل 
هذا الموقف »لن يثني الحركة عن مواصلة دورها مع جميع 

الفصائل ومكونات المجتمع المدني الفلســطيني بشأن حل 
أزمة معبر رفح«.

وكان وليــد العوض عضــو المكتب السياســي لحزب 
الشــعب، أحد الفصائل الخمس التي قدمــت المبادرة قال 
إن اللقــاء الذي عقدتــه الفصائل مع حمــاس، دام لعدة  
ســاعات، وأن الحركــة اقترحت خلاله بديلــن للمبادرة 
المقدمة، يقوم الأول على أن تشرف حكومة التوافق على كل 
الملفات الخاصة في القطاع، مشــيرا إلى أن الفصائل أيدت 
هذا الاقتــراح، لكنها أبلغت حماس عــدم إمكانية تنفيذه 
خاصة في ظل التجربة التي عايشــتها غزة طوال سنوات 

الانقسام.
وأشار في تصريحات ســابقة لـ »القدس العربي«، إلى 
أن المقترح الثاني يرتكز على أن تتولى لجنة من الفصائل، 
الإشــراف على معبر رفح بوضعه الحالي، وهو أمر جرى 

رفضه بشكل مطلق.
وقــال إن الفصائــل »تمســكت بمبادرتهــا«، لافتا إلى 
أن حمــاس قدمت بعــد ذلــك العديد من الاستفســارات 

والتفاصيل حول المبادرة. وأكد أنه جرى إبلاغ حماس بأن 
ذلك يتطلــب أولا الموافقة على المبادرة، ومن ثم تقوم لجنة 
مكلفة من الحكومة بمناقشــة التفاصيل الفنية وغيرها مع 
كل الجهات، على أن تتدخل الفصائل بتقديم وجهة نظرها 
حال حصــل خلاف معن حول أي مــن النقاط. وفي ختام 
تصريحاته قــال العوض »الجو العام لا يبشــر بإمكانية 

تعاطي حماس مع مقترح الفصائل«.
وتقوم مبادرة الفصائل على تسليم »الحرس الرئاسي« 
مسؤولية أمن المعبر، وتخصيص صندوق وطني لإيرادات 
معبر رفح من أجل اســتخدامها في عمليــات تأهيل المعبر 
والخدمات العامة والتوسعة، ودمج الموظفن السابقن مع 

الحالين، وتسليم مسؤولية المعبر لشخصية وطنية.
وكان خليــل الحيــة عضــو المكتب السياســي لحركة 
حماس، قد قــال في تصريحــات لـ »فضائيــة الأقصى« 
التابعة للحركة، إن مشــكلة معبر رفــح لا تتعلق بحركة 
حماس، مضيفا »المعضلة الأساســية عند الجانب المصري 

الذين يغلق المعبر لأسباب تتعلق بالأمن القومي«.

وأشــار إلى أن المراحل التاريخية الحديثة التي مر بها 
المعبــر تثبت أن المشــكلة لا تتعلق بحمــاس. وأضاف أن 
»الطاقم الموجود حاليــاً )على المعبر( هو ذاته الموجود في 
عهدي حسني مبارك ومحمد مرسي، حيث كان المعبر يُفتح 

بسهولة«.
وذكــر أن حمــاس لا تمانــع تســلم حــرس الرئيس 
والحكومــة، لمهامهما في قطاع غزة، بمــا فيها إدارة المعبر. 
وحــول مبــادرة المعبر قال الحيــة إن حمــاس »تعاملت 
بشــفافية وإيجابية مع المبادرة« وأنها قدمــت رداً عليها 
يتضمن مقترحن أساســين. ودعا حكومــة التوافق لأن 
تقوم بتحمل كامل مســؤولياتها في قطاع غزة، وقال »لماذا 
يصرون على التعامــل مع غزة بنظــام القطعة وتجزيء 

المشاكل والأزمات«.
ووجه الحية انتقــادات لحكومة التوافــق التي تنص 
مبادرة الفصائل على إشرافها على معبر رفح. وقال »كيف 
ستدير حكومة التوافق غزة، وهي لم تقر ميزانية لها خلال 

وضع موازنة 2016«. خليل الحية

المقاومة تعطي »الضوء الأخضر« 
لتنفيذ المرحلة الثانية من 

الانتفاضة عقب فشل عملية 
»جزّ العشب« الإسرائيلية

 
 غزة – »القدس العربي«:

حظرت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤخرا 
على عناصرها استخدام الهاتف المحمول، أثناء القيام بالأنشطة 
والأعمال الخاصة بالنشاطات العســكرية، في وقت كشف فيه 
النقاب عن أعطاء المقاومة »الضوء الأخضر« للخلايا العسكرية 

للتحرك والبدء بالمرحلة الثانية من »انتفاضة القدس.«
وذكر تقرير نشــره موقع »المجد« الأمنــي القريب من كتائب 
القسام الجناح العســكري لحركة حماس، أن الأمر وصل لحظر 

استخدام الهاتف المحمول بشكل نهائي في بعض مفاصله.
ويفيد مصدر مطلع بأن المقاومة الفلسطينية حذرت عناصرها 
من التحدث عبر الهواتف المحمولة »الجوال«، حول الأمور التي 
تتعلق بالمقاومة أو اســتخدامها في الأماكن الحساســة كنقاط 

الرباط والمواقع العسكرية وأماكن العمل الخاص.
وأشــار إلى أن هذا التحذيــر من قيادة المقاومــة لعناصرها 
لــم يكن الأول من نوعــه، وأنه بن الفينة والأخــرى يتم تنبيه 

العناصر بالأخطاء الأمنية التي قد يحتمل الوقوع فيها.
وشــدد المصدر علــى أن المقاومــة الفلســطينية تعمل على 
زيادة التوعية الأمنية لأبنائهــا لأخذ كافة الاحتياطات وتجنب 
الأخطاء. ولفت إلــى أن عدداً من المقاومن اســتهدفوا في وقت 
سابق، بسبب ما استطاع الاحتلال جمعه من معلومات وبيانات 
نتيجة اســتخدام بعض المقاومن للهواتــف المحمولة. وطالب 
المصــدر عناصر المقاومة فــي الضفة الغربية، بعدم اســتخدام 
الهواتف المحمولة أو التحدث من خلالهــا خاصة فيما يتعلق بـ 

»العمل الفدائي.«
ويشير الموقع الأمني المختص إلى أن الهواتف المحمولة تعتبر 
بمثابة »جاســوس كبير«. ودعا جميع المقاومن في الضفة وغزة 
إلى »عدم استخدام الجوال في العمل الفدائي والمقاوم ونحذرهم 

من الاستهتار بذلك.«
وسبق أن كشــف عن قدرة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على 
اختراق الأجهزة المحمولة وكذلك الاتصالات الأرضية، وقد ظهر 

ذلك في الحرب الأخيرة على غزة.
ويمكن للأمن الإسرائيلي التنصت على هذه الأجهزة وتحديد 
أماكن حامليها، وهو ما مكــن قوات الاحتلال من اغتيال عدد من 

المقاومن.
وفي ســياق متصل كشــف الموقــع الأمني أيضا عــن أعطاء 
المقاومة »الضوء الأخضر« للخلايا العســكرية للتحرك والبدء 
بالمرحلة الثانيــة من »انتفاضة القدس.« وأكــد على أن »هذا ما 
سيراه العدو الصهيوني فعلًا لا قولًا خلال الفترة المقبلة«. وأشار 
إلى أنه »لم يكد يخلو أسبوع من انتفاضة القدس التي تجاوزت 
حاجز المئة يــوم من إعلان العدو الصهيونــي عن اعتقال خلية 
للمقاومة الفلسطينية بتهمة التخطيط لعمليات استشهادية، بل 
وصل الأمر لدى العدو للإعلان أن خلايا للمقاومة وصلت لمرحلة 

متقدمة من الإعداد للعمليات«.
وأشــار إلى أن هذه الإعلانات عن اكتشــاف خلايا للمقاومة 
الفلســطينية في الضفة تأتي لـ »تعلن أن مرحلة خروج الخلايا 
النائمة للمقاومة للعلن قد بات واقعاً«، وأن ما تســمى »عمليات 
جز العشــب« من قبل العدو »باءت بالفشــل الذريع، وأن خلايا 

المقاومة انتقلت من مرحلة الخمول لمرحلة العمل والتنفيذ«.
وقــال إن باكورة هذه العمليات عمليــة ايتمار قرب نابلس 
التي قتل فيها مســتوطنان، فيما تســتعد خلايا أخرى لإتمام 
اســتعداداتها للبدء بالعمليــات الاستشــهادية، وذلك إيذانا 
ببدء المرحلــة الثانية من »انتفاضة القــدس«، التي من المؤكد 
أنها »ستلهب الداخل المحتل وســتعيد الأيام السود على دولة 

الكيان«.
ويؤكد الموقع أن جميع محاولات إســرائيل في محاربة خلايا 
المقاومة المسلحة في الضفة المحتلة »في طريقها للفشل«. وأضاف 
»رجال المقاومة بات لديهم أســاليبهم الخاصة لتجاوز العقبات 

الأمنية والاستخبارية التي يتبعها العدو ومساعدوه هناك«.

غزة – »القدس العربي«:

للمرة الأولى هذا الموسم وصلت أول دفعة من صادرات 
قطــاع غزة مــن الفريز )الفراولــة( إلى أســواق الضفة 
الغربية، بعد تصدير هذا المحصول الزراعي عالي الجودة 

على مدار السنوات الماضية إلى الأسواق الأوروبية.
تتحكم  التي  الإســرائيلي  الاحتلال  سلطات  وسمحت 
بمعابر قطاع غزة، وتفرض حصارا على السكان منذ تسع 
سنوات بخروج أول شــاحنة تقل الفراولة التي تزرع في 
أراضي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، للوصول إلى أسواق 

الضفة الغربية.
وحسب ما قال تحسن الســقا مدير عام التسويق في 
وزارة الزراعة، فإن الشــحنة تحتوي على سبعة أطنان 
من المحصــول، وتوقع أن يصل حجــم التصدير إلى نحو 
400 طن خلال الفترة المقبلة التي ستشهد السماح بعملية 

التصدير من سلطات الاحتلال.
وذكر أن ســلطات الاحتــلال تعمدت تأخيــر خروج 

هذا المحصــول للتصدير، خشــية من منافســتها للمنتج 
الإسرائيلي في أسواق الضفة.

وكان القطاع قد صدر العام الماضي إلى أســواق الضفة 
الغربية نحو 150 طناً من الفراولة، في وقت يســتمر فيه 

التصدير حتى اللحظة للأسواق الأوروبية.
ويزرع هذا المحصول عالي الجودة في مناطق شــمال 
قطاع غــزة، وتحديدا في بلدة بيت لاهيا، التي تتناســب 

تربتها ومياهها العذبة مع هذا النوع من المحاصيل.
وتســاهم عمليــات التصدير لو ســمحت إســرائيل 
بزيادتها من خــلال الوصول للحد الــذي كان قائما قبل 
الحصار، في انخفاض نســب الفقر والبطالة التي يعاني 
منها السكان. وتأثر الوضع الاقتصادي في المجالات كافة، 

وكان المزارعون من أكثر الفئات التي حصدت الخســائر 
المالية جــراء الحصار الإســرائيلي المفروض منذ تســع 

سنوات.
إلى ذلك فقد سمحت سلطات الاحتلال أمس بدخول 870  
شاحنة، من معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب غزة، تقل 
بضائع ومســاعدات إلى القطاع. ومن بن هذا الشاحنات 
كانت 70 شــاحنة محملة بالحصمة لمشاريع إعادة الإعمار 
القطرية، و9 شاحنات محملة بالإســمنت لمشاريع وكالة 

غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينين »الأونروا«.
وجرى حســب رئيــس هيئة تنســيق البضائع، ضخ 

إسرائيل لكميات من الوقود والمحروقات.
وهــذا المعبر هو المنفذ التجاري الوحيد لســكان قطاع 

غزة المحاصرين، ومؤخرا ســمحت إسرائيل التي تفرض 
حصارها المحكم بزيادة كميات الســلع التي تمر للسكان، 
لكنها أبقت الكثير منها في قائمة الحظر، كما تفرض قيودا 

على عدة سلع ومنها مواد البناء.
ومنذ منتصف عــام 2007 تفرض إســرائيل حصارها 
على القطاع، الذي أدى إلى زيادة نســب الفقر والبطالة، 
ولم تأبه لأي من المناشــدات والمطالبات الدولية بإنهائه 
واكتفــت فقط بتقديم قليل من التســهيلات، عقب الحرب 

الأخيرة التي شنتها ضد القطاع. 
يشــار إلى أن قوات الاحتــلال تخترق كثيــرا اتفاق 
التهدئة الذي أنهى الحرب الأخيــرة صيف 2014. وأمس 
هاجمت الــزوارق الحربيــة بنيران رشاشــاتها الثقيلة 
مراكب الصيادين قبالة بحر بلدة بيت لاهيا. وجراء عملية 
إطلاق النار العشــوائي، أجبر الصيــادون على مغادرة 

البحر والعودة إلى الساحل.
ويشكل الهجوم خرقا لاتفاق التهدئة الذي أبرم برعاية 

مصرية، ونص على وقف الهجمات المتبادلة.

غزة تصدّر »الفراولة« للضفة بعد أوروبا
 

بتأثير الحرب في سوريا

كتيبة جديدة في الجيش الإسرائيلي لمواجهة المواد النووية والكيميائية والبيولوجية
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشف النقاب أمس في إســرائيل أن جيشها يعمل هذه 
الأيام على تشــكيل كتيبة داخل وحدة الهندســة، تكون 
مســؤولة عن مهام خاصة بتأثير ما تشــهده الحرب في 
سوريا. وســتحمل هذه الكتيبة اسم »سيفان«، وستكلف 
النوويــة والكيميائية والبيولوجية  المواد  مهمة مواجهة 

على اليابسة.
وحســب ضابط مطلع فقــد اتخذ القرار على أســاس 
تقييمات للاستخبارات العسكرية. وستكلف هذه الكتيبة 
مهمة اكتشاف وتشــخيص ومعالجة المواد غير التقليدية 
في ســاحة الحرب. وقال الضابط لصحيفة » يســرائيل 
هيوم » أمس إن جنود هذه الكتيبة ســيتمتعون بتصنيف 
أمني عال، وســيملكون القــدرات المتطورة والوســائل 

التكنولوجية التي لم تكن قائمة في الجيش حتى اليوم.
وقد بدأ التجنيد لهذه الوحدة قبل ثمانية أشهر، وبعد 
ثمانية أشهر ســينهي الفوج الأول تدريباته المهنية، التي 
تشــمل أيضا دراســة موضوعي الكيمياء والبيولوجيا. 
وتم اتخاذ هــذا القرار قبل أكثر من ســنة حن قرر جيش 
الاحتلال إجراء تغيير في هدف كتيبة الأســلحة النووية 
والبيولوجية والكيميائية في سلاح الهندسة. وفي حينه 
قال ضابط رفيع إن القرار جاء »لأن التهديد الكيميائي لم 
يعد كما كان ذات مرة«. مع ذلك، أشــارت جهات أمنية إلى 
أنه رغم  إخراج الأســلحة الكيميائية من ســوريا، إلا أن 
إســرائيل تفترض أنه بقيت هناك »قدرات« لا أحد يعرف 

في أيدي من ستقع في ظل الوضع الفوضوي في سوريا. 
كما أشــارت الجهات الأمنيــة إلى أن منع اســتخدام 
الأســلحة الكيميائية لا يشــمل جميع المواد الكيميائية، 
ولذلك فإن النظام الســوري وتنظيم »الدولة« ومتمردين 
آخرين يملكون قــدرات معينة من الأســلحة الكيميائية، 
منها، على ســبيل المثال، المواد الكيميائيــة غير القاتلة، 
كالكلور. وحســب التقديرات الإسرائيلية فإنه لا يمر يوم 
إلا ويتم اســتخدام مثل هذه المواد في الحرب الســورية. 
ويســود التقدير أن حزب الله لا يملك مثل هذه المواد في 

لبنان، وهذا ما يعزي الجهات الأمنية.

أنفاق غزة

وعلــى الجبهة الجنوبية أيضا هنــاك تحديات جديدة 
حيث تدعي مصادر إسرائيلية أن حركة حماس استعادت 
أنفاقها العسكرية في غزة. وبناءً على تقييمات إسرائيليّة 
جديدة ومحدثة، فإنّ الوضع العسكريّ لحركة حماس في 
قطاع غزّة، تطوّر وتحسّــن منذ انتهــاء الحرب الأخيرة، 
إلى درجة اســتعادة حفر الأنفاق الهجوميّة، بشكل مثيل 

للوضع عشيّة حرب الجرف الصامد.
وأشار المحلّل العســكريّ لصحيفة »هآرتس« عاموس 
هرئيل، إلى أنّه بعد اعتقال ثلاث خلايا لحماس في الضّفّة 
الغربيّة يتضح أن الحركة تسعى من أجل تحريك عجلات 
الهبّة الشّــعبية في الضّفّة الغربية. وفي تحليله للوضع 
العســكريّ لحماس، يقول هرئيل، إنّ الجيش الإسرائيليّ 
يدرك جهوزيّة الحركة، خصوصا على خلفيّة اســتعادتها 
لقدراتها التي تضرّرت من الحرب الأخيرة، وعلى رأســها 
اســتعادة الأنفاق الهجوميّــة. في حالة نجــاح حماس 
بضربة نوعيّة في الضّفّة، يرجح هرئيل، أنّ سيناريوهن 
يقفان في مثــل هذه الحالة أمــام الطّرفن الإســرائيليّ 
والفلسطينيّ. السيناريو الأوّل هو الانجرار نحو تصعيد 
عســكريّ في المواجهة، ما قد يزيد الثّمن كثيرا في خسائر 
الأرواح والممتلــكات. والســيناريو الثّاني، يقول هرئيل، 
هو إقدام قيادة الجناح العسكري لحماس (محمّد ضيف، 
مروان عيســى وصبحي ســنوار )على ضربة عســكريّة 
استباقيّة وهجوميّة عبر الأنفاق التي تمتدّ نحو إسرائيل، 

وذلك فــي حالة شــعور الحركــة بخطر يداهــم أنفاقها 
هذه، التي تعتبرها رصيدا عســكريّا لها. في هذه الحالة 
ســيكون الثّمن أيضا غاليا. ويخلص هرئيل لاقتباس عن 
العسكريّ الإسرائيليّ رومان غوفمان، الذي يعترف بأنه 
عشــيّة حرب لبنــان الثّالثة، هناك ضــرورة للتغيير في 
مجال المبادرة على المســتوى التكتيكيّ. ويتابع »المبادرة 
والحيلة، والشّــجاعة هــي التي ســتقرّر مصير الحرب 
القادمة. الجيش الإســرائيليّ لم يتفوقّ بهذه المجالات في 

الجرف الصّامد«.

غواصة وطائرات بلا طيار

وفي ســياق متصل آخر كشف أمس أن الجيش الألمانيّ 
يعتزم شــراء طائرات إســرائيليّة بدون طيّــار من طراز 
»هارون تي بــي«. هذا ما نقلته الإذاعة الإســرائيلية عن 
صحيفة »كولنر شــتات- أنتسايجر«، موضحة أنّ سلاح 
الجوّ الألمانيّ يعتزم شراء تلك الطائرات، التي من المفترض 

أن تستخدم على وجه الخصوص في مهامّ استطلاعيّة.
ويمكن أيضا أن تقوم تلــك الطّائرات بقصف أهداف 
علــى الأرض. وأوضــح النّائــب البرلمانــيّ عن حزب 
»الخضــر« المعارض، توبياس لينــدر، أنّه عقب عام من 
اتّخــاذ القرار المبدئيّ شــراء مقاتلات يمكــن تزويدها 
بأســلحة للجيش الألماني، »تبيّنت الآن إمكانيّة شــراء 

نموذج إسرائيليّ«.
وبحسب المصدر من المفترض شــراء طائرات »هارون 
تي بي« الإســرائيليّة كحلّ مؤقّت للجيــش الألمانيّ، على 
أن يحــلّ محلّها، في وقــت لاحق، طائرات بــدون طيّار، 
يتمّ تطويرها حاليّا بالتّعاون مع فرنســا وإيطاليا. ومن 
المنتظر أن تصبح هذه الطّائرات في طور الإنتاج وصالحة 
للتســليح بحلول عام 2025.وأضافت الصّحيفة أن وزارة 
لت بذلك شــراء طائــرات »هارون  الدّفــاع الألمانيّــة فضَّ
تي بي« على منافســتها الأمريكية »بريداتــور«. بالمقابل 
تستسلم إســرائيل اليوم الأربعاء غواصة ألمانية الصنع 

جديدة.

البحرية الإسرائيلية تتتسلم الغواصة الألمانية الخامس القادرة على حمل صواريخ باليستية أمس )رويترز(
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في خطوة تؤشر على مشهد حزبي جديد 

المغرب: حزب الاستقلال ينجح في إعادة توحيد صفوفه بعد انقسام دام أكثر من ثلاث سنوات
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

نجح حزب الاستقلال، اعرق الاحزاب المغربية، في اعادة 
توحيد صفوفه، بعد انقســام دام أكثر من 3 ســنوات، وهي 
خطوة تؤشــر على مشــهد حزبي مغربي جديد، اذا ما نجح 
حليفه، الاتحــاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية، في اعادة 
اللحمة إلــى صفوفه المتضعضعة، وواصل الحزبان تقاربهما 
مع حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية والحزب 
الرئيســي بالحكومــة المغربية، إلــى جانب حــزب التقدم 

والاشتراكية.  
وأعلن امحمد بوستة القيادي التاريخي لحزب الاستقلال، 
وامينه العام 1974-1998، رســميا، المصالحة بين الغريمين 
الاســتقلاليين، أمين عام الحزب، حميد شــباط، وزعيم تيار 
»بلاهوادة«، عبد الواحد الفاســي، وذلك في لقاء رســمي، 
بالرباط، مســاء اول من امس الاثنين وقال »اليوم هو تاريخ 
المصالحة وتوحيد الصفوف بين الوطنيين ضد الاســتعمار، 
واليــوم هو أيضا تاريخ للمصالحة بين حميد شــباط، وعبد 

الواحد الفاسي«.
وأقر بوجود اخطاء داخل الحزب، بســبب »العمل المكثف 
للاســتقلاليين« ومن بينها »الخروج مــن الحكومة« 2013، 
حيــث كان يحتــل المرتبــة الثانية من حيث عــدد الحقائب 
الحكوميــة وقال »وجب على الحزب أن يكون في محل اتخاذ 
القــرار، لإصلاح الوطــن، ومواجهة المســتقبل، وكان خطأ 

خروج الحزب، من أماكن اتخاذ القرار«.
ولوحظ خــلال حفل المصالحة حضور قيــادات تاريخية 

من حزب الاســتقلال يتقدمهم الاضافة لمحمد بوستة، كل من 
الكاتب والروائي عبد الكريم غلاب، وعبا س الفاســي الامين 
العام الســابق 1998- 212 ورئيــس الحكومة 2012-2007 
وهو الحفل الذي حفــل للمصالحة بالربــاط، أقامه الحزب 
تزامنــاً مع إحياء ذكــرى تقديم وثيقة المطالبة بالاســتقلال 
ولاعــلان انهاء الصراع بين حميد شــباط كأمين عام للحزب 
وعبــد الواحد الفاســي، نجل زعيم الحزب المؤســس علال 
الفاســي، الذي تزعم معارضة شــباط تحت اســم تيار »بلا 
هــوادة«، والذي اســتمر طــوال 3 ســنوات، وكاد يعصف 
بوحدة الحزب. وألح بوستة، على قيادات تيار »بلاهوادة«، 
للعودة للحزب والانخراط فيه، وتوحيد الصفوف، لمواجهة 

المستقبل.
واصر حميد شباط، أن لا يتدخل إلا بعد كلمة كل من امحمد 
بوســتة، وعبد الكريم غلاب، وعباس الفاسي، وقال إنه لن 
يتحدث عن التاريخ لأن زعماء حزب الاســتقلال سبقوه إلى 
ذلك، »وإنما سأتحدث عن ذكرى 11 لعام 2016 ، التي ستبقى 
محطة مضيئــة في تاريخ حزب الاســتقلال”، وسيســجل 
التاريخ »بمداد الفخر هذه المناسبة الجليلة، التي اختار فيها 
الاستقلاليون توقيع شــهادة ميلاد جديدة للحزب، وكتابة 

صفحة مضيئة في تاريخ سجله الحديث«.
واضاف شــباط »لقد اختير هذا اليــوم بدلالته الرمزية 
الكبيــرة لتنزيل قــرارات المجلس الوطنــي الحكيمة، الذي 
أوصــى بوحــدة الصف، وإعــادة اللحمة للحــزب، وجعل 
مصلحة الوطن والحــزب فوق أي اعتبار، وأعطى توجيهاته 
للقيــادة بتفعيل آليات المصالحة، وتقويــة الجبهة الداخلية 
والعمل علــى تخطــي المشــاكل بالحكمة وســعة الصدر« 
مؤكدا أن حزب الاســتقلال مدرســة عريقة في النقد الذاتي 

البنــاء، وتتوفر علــى رصيد غنــي من الأعراف فــي النقد 
الذاتي والحوار الهــادف، وهي فضاء رحب للتفتح والإبداع 

والتعايش والتسامح.
وقال الأمين العام لحزب الاســتقلال، ان حزبه بتمسكه 
بمنهجية النقد الذاتي، يريــد أن يبقى كيانا حيا ومتفاعلا 
مع تحولات الــذات والمحيط، ويجدد باســتمرار مواقفه، 
ويراجع بكل مســؤولية حســاباته، ويعبر عن آرائه بكل 
اســتقلالية عبر مؤسســاته واكد إنه ليس في مقدور أي 
كان، مهمــا كان دهاؤه أن يغرر بــه، وليس في متناول أي 
ســلطة كيفما كانت أن تفعل ذلك، بعد أن حســم خياراته 
بصفــة نهائية، وقرر أن يكــون دائماً في صف الشــعب، 
وإلى جانبه وضــد كل الأمزجة التحكميــة، قبل أن يبدي 
اســتعداده للتعاون مع الذين يشتركون القناعات نفسها 

مع الاستقلال«.
وقال عبد الواحد الفاســي، المنســق الوطنــي لتيار »بلا 
هــوادة« إن غيابه رفقة زملائه في التيار عن الاشــتغال من 
داخل مؤسســات الحــزب كان اضطراريــاً، ويصعب عليه 
التعبير عن مدى تأثره العميق بعودته إلى الحزب بعد غيابه 
الاضطراري وأضاف »لقد عدنا إلى الاشــتغال من مؤسسات 
الحزب، ولن نسمح بأن يصبح حزبنا رقماً هامشياً عادياً في 

معادلة سياسية، أريد لها أن تكون رديئة«.
واعتبــر أن الخلاف الذي وقع والأخطــاء التي ارتكبت، 
كانت اختبــاراً لمناعة الحزب وصلابته ومــدى قدرته على 
الحفاظ علــى وحدته، مؤكداً أن حزب الاســتقلال ظل دوماً 
موحــداً، مثمناً قــرار المجلــس الوطني لحزب الاســتقلال 
بالدعوة إلى تفعيل المصالحة بين الاستقلاليين وعودتهم إلى 
صفوفه وقال »إن المرحلة الدقيقة والمفصلية، التي يعيشــها 

الحزب تلزمنــا أن نكون مســلحين بالشــجاعة لتصحيح 
مسارنا«.

وقــال عباس الفاســي، الأمــين العام الســابق، للحزب 
إنه »ظــل حزينا طيلة الثلاث ســنوات الأخيــرة، لأنه ترك 
الحزب، موحداً، وصار منشــقاً« وانــه »لا يعتبر اليوم، لقاء 

للمصالحة الداخلية، فــي الحزب، بل فرصة لتوحيد وتقوية 
صفوف الحزب، بالســاحة السياســية«. وقال »ليس مهماً 
الحديث والوقوف عند مســببات الصراع داخل الحزب، بل 
وجب النظــر في عواقبه على الحزب، وموقعه في الســاحة 

السياسية للبلاد ونظرة الشارع له«.

عبد الواحد الفاسي امحمد بوستة

المفوضية الأوروبية تعترف باستحالة العمل باتفاقيتها 
الزراعية مع المغرب وقد تغيرها بجديدة شبيهة باتفاقية الصيد

 مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

يعتبر الاتحاد الأوروبي اســتحالة ربحه للاســتئناف ضد 
قرار المحكمة الأوروبيــة الذي يقضي بإلغــاء اتفاقية التبادل 
الزراعي بين الاتحاد والمغرب بســبب نزاع الصحراء الغربية، 
ولا تســتبعد المفوضية الأوروبية الرهان على اتفاقية مشابهة 
لاتفاقيــة الصيد البحري إذا لم يتــم إلغاؤها كذلك، وذلك لأنها 

تحمل موقفاً وسطاً.
وأصدرت المحكمة الأوروبية خلال الشــهر الماضي قراراً يقضي 
بإلغاء اتفاقيــة التبادل الزراعي بين المغــرب والاتحاد الأوروبي، 
مبررة القرار بأنه يضــم منتوجات الصحراء الغربية، وهي منطقة 
لم يتم الحسم في سيادتها في الأمم المتحدة، وبالتالي استحالة بيع 

منتوجاتها  في الأسواق الأوروبية.
وتؤكد مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية أنها أصبحت متأكدة 
تقريباً من عدم ربح دعوى الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية، 
وهذا يدفعها إلى البحــث عن بديل خلال المفاوضــات المرتقبة مع 

المغرب بشأن اتفاقية زراعية جديدة.
ورغم أن المغرب لا يشــكل ســوى 1% من المبــادلات الزراعية 
الأوروبية وتستفيد منه دولتان فقط وهما فرنسا واسبانيا أساسا، 

ترى المفوضية الأوروبية أن المغرب شــريك اســتراتيجي لأنه يقع 
على حدودها وترغب في تطويره وتنميته، ويمر هذا عبر الرفع من 

المبادلات وتفاهم في ملفات مثل الهجرة والإرهاب.
وأمام المأزق القانوني، لا تستبعد مصادر أوروبية في تصريحات 
لـ »القدس العربي« الاستفادة من اتفاقية الصيد البحري وتطبيق 
بنودها على العلاقات المغربية-الأوروبية تجاريا. ولكن هذا يبقى 
شــريطة عدم إلغاء القضاء الأوروبي اتفاقية الصيد البحري على 

شاكلة ما فعلت مع الزراعة.
ويبقى الاختلاف بين الاتفاقيتين، أن الزراعية لا تشير إلى منطقة 
الصحــراء وتميزها عن باقي مناطق المغــرب، الأمر الذي أدلى إلى 
إلغائها قضائيا رغم مصادقة البرلمان عليهــا، بينما اتفاقية الصيد 
البحري تتضمن بنوداً خاصة بالصحراء فرضتها بعض الدول مثل 
بريطانيا والســويد والدنمارك وتتجلى في مراقبة مدى استفادة 

ساكنة منطقة الصحراء من التعويض المالي عن الاتفاقية.
وكانت اتفاقية الصيد البحري شــبيهة بالزراعية، لكن البرلمان 
الأوروبي ألغاها ســنة 2011 وأعاد التفاوض بشأنها مع تغييرات 

تخص منطقة الصحراء الغربية.
ويعتبــر المغرب هــذه التطورات شــأنا أوروبيــا محضا، لكن 
الدبلوماســية المغربية تدرك جيدا احتمال توقيف اتفاقية التبادل 
الزراعي، ووقتها سيجد المغرب صعوبة مؤقتة في توزيع الصادرات 

الزراعية إلى الخارج.

وزير التعليم العالي: ثلثا الطلبة الجامعيين المغاربة لا يكملون دراستهم

موريتانيا: حركة »إيرا« الحقوقية المتشددة تطالب بإطلاق سراح نشطائها

أكد أنها مجهولة وبلا وسائل وأن الحكومة لا تعيرها أية أهمية

رئيس المعارضة الموريتانية ينتقد تجاهل السلطات لمؤسسته

الرباط – »القدس العربي«:

قال وزير التعليم العالــي وتكوين الأطر المغربي، ان 
ثلثــي الطلبة الجامعيــين المغاربة لا يكملون دراســتهم 

ويتركون الجامعة قبل حصولهم على شهادة التخرج.
وقال لحســن الداودي، فــي منتدى وكالــة المغرب 
العربي للأنباء، لمناقشــة »تحديات التميــز في البحث 
العلمــي المغربي«، امــس الثلاثاء، إن نســبة مهمة من 
الطلبــة الجامعيــين المغاربة لا يســتكملون مســارهم 
الدراسي، حيث ان 64 في المئة من هؤلاء الطلبة يغادرون 

مدرجات الجامعة قبل الحصول على الإجازة.
واكد المســؤول المغربي أنه »مــن الطبيعي أن تكون 
هناك بطالة، فالطالب يدرس الشــيء نفسه في سنتين، 
في وجــدة وفاس والرباط، والتخصص ســنة واحدة، 

الأمر الذي يستوجب تجاوزه«.
وقــال إن »الجامعــة المغربيــة مرتبطــة بمخرجات 
التعليم الابتدائي والثانوي، فمن المطلوب، توفير المزيد 
من الرياضيات والعلوم في هذه المســتويات، إلا أن هذا 
لا يعني أننا لســنا بحاجة إلى الأدب والأنثروبولوجيا، 
بالعكــس نحن في أمس الحاجة إلــى كل التخصصات، 
لكن حتى بالنســبة إلى الأدب والحقــوق يجب التحكم 
واللغات  الرياضيــات  مفاهيم  وبعــض  المعلوميات  في 
الأجنبية، فإذا أتى مســتثمر صينــي لا يمكن أن نفرض 

عليه الفرنسية والعربية«.
وقال الداودي بضــرورة إدخال اللغة الإنكليزية إلى 
المستويات التعليمية بشكل سريع، وقال »يجب أن يدخل 

المغرب إلى الإنجليزيــة إذا أراد التموقع«، بالإضافة إلى 
رقمنة الجامعات المغربية.

واضــاف انه لا يمكــن للجامعة المغربيــة أن تتطور 
بدون وجود ثقافة للتغيير المســتمر كمــا أن التعليم لم 
يواكب حاجيات الاقتصاد الوطني، لاسيما في مجال نقل 
التخصصات،  لجميع  بحاجــة  المغرب  لان  التكنولوجي 
لكنه بحاجة أكثر للتخصصات التي تعتمد على المعارف 

التكنولوجية، كالإنترنيت، والتمكن من اللغات.
وتســاءل الداودي  »هل نحن قادرون على رفع مبدأ 
الرقمنة، لنمر إلى اســتراتيجية وطنية ؟ مسترسلا في 
قوله » لكن المشــكل في الطالب لا يمكن أن يســتفيد من 
هذه الرقمنــة إذا لم يكن يتوفر على حاســوب أو لوحة 

إلكترونية، وبالتالي سيكون الضحية«.
وكشف الوزير المغربي أن عدد الممنوحين بلغ 330 ألف 
طالب خلال الموسم الدراســي 2015-2016،  مقابل 182 
ألفاً و500 خلال موســم 2011 -2012، أي بزيادة 81 في 
المئة، وقال ان المنحة قدمت فقط للأشخاص الذين أودعوا 
ملفاتهم من الفقراء وأضاف أن الميزانية المخصصة للمنح 
بلغ خلال هذا »المســوم« الدراسي 8 مليارات درهم )900 
مليون دولار(، أي بتكور بلغ 178 في المئة، فيما بلغ العدد 
الإجمالي للخريجين أكثر من 102 ألف خريج ، فيما بلغت 

نسبة التمدرس في التعليم العالي  أزيد من 31 في المئة.

نواكشوط - »القدس العربي«:

انبعــاث الحركة الانعتاقية  طالبت مبادرة 
الرق في  الناشــطة بمجــال محاربــة  »إيرا« 
موريتانيا أمس »السلطات الأمنية الموريتانية 
بإطلاق سبعة من نشــطائها«، معتقلين ضمن 
مواجهــة قوات حفظ النظــام لمظاهرة نظمتها 
الحركة الاثنين بمناسبة مرور سنة على صدور 
حكــم قضائي بســجن رئيســها ونائبه مدة 

سنتين.
بالتشــدد  توصف  التــي  الحركة  وأكــدت   
وبتبني خطاب معاد لعرب موريتانيا »أن القمع 
مهما بلغ من الشراســة لن يثني نشطاءها عن 

إدانة ومقارعة الظلم والتسلط«. 
ســنواصل  البيــان،  يضيــف  »إننــا، 
الاحتجاجات ضد سجن قادتنا بيرام ولد الداه 
اعبيــد وإبراهيم ولد بلال رمظــان، مهما كلفنا 
ذلك مــن ثمن«. وأوضح البيان »أن الســلطات 
دأبت على قمع التظاهرات المنظمة كل أسبوعين 
من طرف نشطاء حركة »إيرا« وهو ما يتناقضن 
حسب البيان، مع الدستور الذي يدوسه بمرأى 
ومسمع من الجميع، من يفترضون أنهم حماته«. 
في  الحكومية  الســلطات  اســتمرار  »وأمام 
خرق قوانين الجمهوريــة، يضيف البيان، فإن 
حركــة »إيرا« تنــدد بقمع نشــطائها الذين لم 

يقوموا بشــيء ســوى المطالبة بإطلاق سراح 
داخل  بزيارتهــم  الســماح  وإعــادة  قادتهــم 
الســجن، كما تطالب بإطلاق ســراح نشطائها 
الســبعة المعتقلين وذلك بصورة مباشرة وغير 

مشروطة«. 

يذكر أن الاحتجاجات التي قامت بها الاثنين، 
حكم  لصدور  اســتذكارا  جــاءت  »إيرا«  حركة 
قضائي بســجن رئيســها الناشــط الحقوقي 
الموريتاني بيرام ولد الــداه ولد اعبيدي الذي 
أدين يوم 11 كامون الثاني يناير 2015 بالسجن 

لمدة ســنتين نافذتــين بتهم العنــف ضد قوات 
الأمــن والعمل غير المرخــص والتحريض على 

العصيان المدني. 
وتســعى مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية 
»إيــرا«، لفصــل مجموعة »الحراطــين« الذين 
يدعــون بأنهم يشــكلون غالبية فــي المجتمع 
الموريتاني عن عــرب موريتانيا أو »البيضان« 
كما يسمون وإحداث مواجهة بينهم على أساس 
أن العرب مســترقون وأن »الحراطين« ضحايا 
الاســترقاق وهو ما يرى البعــض أنه قد يقود 
موريتانيا لوضع شــبيه بما حــدث في منطقة 

دارفور السودانية.
وتخــوض حركــة »إيرا« نضالا يســتغربه 
الكثيرون لكونه بدأ بحرق كتب المذهب المالكي، 
استرقاقية،  فقهية  نصوصا  تتضمن  أنها  بحجة 
البلد ووصفهم بمشرّعي  وانتهى بســب علماء 

الاسترقاق.
وظلت الســلطات تهادن هذه الحركة خوفا 
من المنظمات الحقوقية الدولية التي ترعى هذه 
الحركــة عن بعد، والتي منحت رئيســها بيرام 
ولد الداه جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

لعام 2013.
وكان ولد الداه قد حصل على الرتبة الثانية 
بعد الرئيــس ولد عبدالعزيز فــي الانتخابات 

الرئاسية التي جرت منتصف العام الماضي.

نواكشوط – »القدس العربي«:

انتقد الحسن ولد محمد رئيس مجلس الإشراف على مؤسسة 
المعارضة الديموقراطية في موريتانيا تعامل السلطات الموريتانية 
مع المؤسسة التي يفترض أن يكون لها »دور استشاري وأن تكون 

عامل توازن في الساحة السياسية المضطربة«. 
وتحــدث ولد محمد وهــو قيادي فــي حزب التجمــع الوطني 
للإصــاح المحســوب على الإخــوان  فــي مؤتمــر صحافي أمس 
الثاثــاء عمــا يواجه مؤسســته من معيقــات كبيــرة حولها إلى 

مؤسسة مشلولة.
وأكــد ولد محمــد »أن الســلطات تحاصر مؤسســة المعارضة 
وهــي بذلــك تخرق، حســب قولــه، القانــون المنظم للمؤسســة، 
وبخاصة المادة 12 التي تلزم الرئيس والوزير الأول بعقد اجتماع 
دوري معه رئيس المؤسســة كل ثاثة أشــهر، مع استشــارته فى 

القضايا الوطنية الكبرى«.
وقــال »لم يحصل أن قابلت الرئيس ســوى مقابلة واحدة عند 
اســتامي للعمل، كما لم ألتق مع رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين 
ســوى مرة واحدة أيضا«، وهذا ما يعكس حسب رئيس مؤسسة 
المعارضــة »مســتوى التجاهــل لــدور المؤسســة فــى الســاحة، 

والتعامل بروح سلبية مع القوانين التي تنظمها«.
وأكد »أنه تســلم مهامه في مؤسســة المعارضــة فوجدها في 
وضعية مزرية فهي بدون وســائل وبــدون أدوار، كما أن الجميع 
يجهلهــا فيما تمــر الســاحة الموريتانيــة بأزمة سياســية خانقة 
تتطلب من المؤسســة القيام بأدوار للتقــارب والتصالح والتفاهم 

بين أطراف المشهد«.
وانتقد رئيس مؤسسة المعارضة »تعاطي القوى السياسية مع 

مؤسسته، ودعا »أحزاب المعارضة التي تقاطع المؤسسة لمراجعة 
مواقفها وتغليب الصالح العام على المصالح الشخصية«. وانتقد 
الحســن ولد محمد السياسات التي تتبعها الحكومة واصفا أداء 

الحكومة »بالأداء العاجز عن مواجهة المشكات القائمة«.
ودعا رئيس مؤسسة المعارضة الحكومة »للعكوف الجاد على 
مشــاكل المواطنين بمــا يضمن توفــرا جيدا ومســتمرا للخدمات 
الأساســية، كمــا طالبها »بالإفراج عــن قادة حركة »إيــرا« الذين 
وصفهــم بالمعتقلين السياســيين، والعمــل لتحريــر الموريتانيين 

المعتقلين في الخارج.
 وتم إنشــاء مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا عام 
2006 لتكون قوة توازن في المشــهد السياســي، ويضم مجلســها 

قوى المعارضة الممثلة في البرلمان.
يتولــى  التــي  الديموقراطيــة  المعارضــة  مؤسســة  وتشــكل 
الإساميون رئاســة مجلس إشرافها، إطارا سياسيا للتوازن بين 
الأغلبية والمعارضة، وينص قانونها على لقاءات منتظمة وتشاور 

دائم بين رئيسها ورئيس الجمهورية.
ويتمتــع زعيــم المعارضــة بامتيازات ماديــة ومعنويــة هامة، 

ويحتل رتبة وزير في النظام البروتوكولي الرسمي للدولة.
وأصدر مجلــس الوزراء الموريتاني عام 2012 قانونا تنظيميا 
جديدا لمؤسســة المعارضــة الديمقراطية فــي موريتانيا، ونص 
هذا القانون في الأســاس علــى طريقة اختيار زعيــم المعارضة 
الديمقراطيــة، ضمــن التزام الحكومــة بنتائج الحــوار الوطني 
الذي جــرى بين الأغلبية الحاكمة وبعض أحزاب المعارضة عام 

.2011
واشترط القانون الجديد أن يكون زعيم المعارضة مجمعا عليه 
من طــرف أحــزاب المعارضة الممثلة فــي البرلمــان، وأن يكون من 

حزب له أغلبية نواب المعارضة في البرلمان، كما اشــترط القانون 
الجديد، في مــن يتولى زعامــة المعارضة الديمقراطيــة، أن يكون 

منتخبا كنائب أو شيخ أو عمدة أو مستشار بلدي.
ولا تعتــرف أحــزاب المعارضــة الموريتانية الجادة بمؤسســة 
المعارضــة لكونهــا منبثقــة عــن انتخابــات 2013 البرلمانيــة التي 
قاطعتهــا المعارضة وشــارك فيها الإســاميون وفازوا برئاســة 

المؤسسة بوصفهم أول كتلة برلمانية معارضة.

الوزير لحسن الداودي

إرجاء محاكمة شقيقة
 ملك اسبانيا إلى التاسع من الشهر المقبل

■ مدريــد - أ ف ب : ارجــأت محكمــة في بالما 
دي مايوركا مســاء الاثنين إلى التاسع من شباط/

فبرايــر محاكمة شــقيقة ملــك اســبانيا الاميرة 
كريســتينا دو بوربون وزوجها و16 متهما آخرين 

الملاحقين في قضية اختلاس اموال عامة.
وفي سابقة في اســبانيا، مثلت كريستينا دي 
بوربون شقيقة ملك اســبانيا الاثنين امام المحكمة 
في بدايــة محاكمــة لواحــدة من اكبــر فضائح 
الفساد في سنوات الازمة. ودعت النيابة ومحامو 
كريستينا في هذه الجلســة الاولى التي حضرها 
عشــرات الصحافيين في العالم إلى اسقاط التهم 
عنها معتبرين ان ملاحقتها بتهم التهرب الضريبي 

غير ممكنة بموجب القانون.
وعلقــت المحكمة الجلســات حتى التاســع من 
شباط/فبراير موضحة انها ستبت قبل هذا الموعد 
في ما اذا كانت كريســتينا احيلت إلى القضاء بلا 
مبرر ويجب اســقاط التهم الموجهة اليها كما يؤكد 

محامو الدفاع.
وكريســتينا الابنــة الثانية لخــوان كارلوس 
وصوفيــا متهمة باخفــاء واردات لها عن مصلحة 
اينياكي  الضرائب ناجمــة عن اختلاس زوجهــا 
اوردانغارين مع شريك ســابق له مبالغ تصل إلى 
ســتة ملايين يورو مــن الاموال العامــة. وحاول 
قاضــي التحقيق ان يثبــت ان كريســتينا كانت 

شــريكة في اعمــال زوجهــا. لكن النائــب العام 
اعتــرض على هذه الملاحقات ولــم تتهم في نهاية 

المطاف سوى بالتهرب الضريبي.
وهي تؤكد انها لم تكــن على علم بهذه القضايا 
وانها تولي زوجها منذ 18 عاما ثقة عمياء. وترفض 
فكرة الطلاق منه على الرغم من ضغوط الاســرة 
الملكية التي تحاول الحد من الآثار السلبية للقضية 

على العائلة.
واوردانغارين )47 عاما(، بطل كرة اليد الاولمبي 
السابق، وشريكه السابق دييغو توريس متهمان 
بانهما زادا في قيمة العقود التي وقعها معهد نوس 
-- الذي لــم تكن له اهداف ربحية من حيث المبدأ 
ومخصص للنشــاطات الرياضيــة -- بين 2004 

و2006 مع حكومتي مقاطعتي الباليار وفالنسيا.
وينص محضر الاتهام على ان الارباح تقاسمتها 
شركات عدة انشــئت لتكون واجهة بينها آيرزون 
التي تملكها كريستينا وزوجها، وقد مولت على ما 
يبدو نفقات شــخصية للزوجين مثل اشغال بناء 

قاعة للرقص ورحلات.
اموال  اوردانغارين بتهم اختــلاس  ويحاكــم 
وتهرب ضريبي واســتغلال الســلطة والاحتيال 
وتبييــض امــوال. وقد طلــب الادعــاء معاقبته 
بالسجن 19 ســنة ونصف السنة وبسجن شريكه 

السابق توريس 16 سنة ونصف.

الجيش: جهاديو مالي يستمدون
قوتهم من تأخير تنفيذ اتفاق السلام 

■ باماكو - رويترز : قال قائد في جيش مالي 
الواقعة في غرب أفريقيا يوم الاثنين إن التأخير 
فــي تنفيذ الإجــراءات الأمنية لاتفاق الســلام 
في مالي الــذي وقع العام الماضــي يجعل مهمة 
الجيش في التصــدي للجماعات الجهادية التي 

استعادت نشاطها أكثر صعوبة.
وقامت القوات الفرنسية بتشتيت المتشددين 
الإســلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة بعد عام 
من ســيطرتهم على المراكز الحضرية في شمال 
مالــي الصحراوي في عــام 2012. لكن تمردهم 
الآن يــزداد حدة ويهــدد بالامتــداد إلى الدول 
المجاورة التي كانت مســتقرة بالرغم من جهود 

القوات الفرنسية والمالية لاستعادة النظام.
وفــي أحدث علامــة على المخاطــر المتزايدة 
خطفت مبشــرة سويسرية من تمبكتو الأسبوع 
الماضــي في أول حادث خطــف معروف لمواطن 
غربــي منــذ عــام 2013. وقتل متشــددون 20 
شــخصا في تشــرين الثاني نوفمير في فندق 
فاخر في العاصمة باماكو في جنوب البلاد الذي 

كان آمناً.
وقال الجنرال ديدييه داكــو وهو ثاني أكبر 
مســؤول في جيش مالي في كلمة أمام الرئيس 
إبراهيم أبو بكر كيتا في قصر الرئاسة »الوضع 
والوضوح  الرقابة  غياب  بسبب  معقد  )الأمني( 

بخصوص الحركات والجماعات المســلحة التي 
وقعت اتفاق السلام بســبب عدة تأخيرات في 
تنفيذ نزع الســلاح وتســريح الجنود وإعادة 

الدمج«.
ووقع اتفــاق الســلام الذي توســطت فيه 
الجزائر بين الحكومة وبين مزيج من الجماعات 
المسلحة الشــمالية ومعظمها جماعات علمانية 
في حزيــران يونيو الماضي واســتهدف تقييد 

هؤلاء المقاتلين في الثكنات.
ويقــول خبــراء أمنيــون إن هــذا الاتفاق 
الإرهاب  محاربــة  لقــوات  للســماح  ضروري 
بأن تميــز بين هذه الجماعــات وبين الجهاديين 
المتمركزيــن في الصحراء الذين لــم توجه لهم 
الدعوة قــط للجلوس على طاولــة التفاوض. 
لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بســبب المشاحنات بين 
الجماعات المســلحة. وتتهم بعــض الجماعات 
الموقعة على الاتفاق الحكومة بتسويف العملية.
وكانت قوة حفظ الســلام فــي مالي التابعة 
لــلأمم المتحدة والتي يبلغ قوامها عشــرة آلاف 
جندي والتي تعد من أخطر بعثات حفظ السلام 
العاملــة في العالم أشــارت في أواخر الشــهر 
الماضي إلى وقوع 28 هجوما منذ أيلول سبتمبر 
الماضي وكثيرا ما كان جيش مالي هدفا للهجمات 

العام الماضي وقتل 82 جنديا.

بيرام ولد الداه

الحسن ولد محمد
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الجزائر ـ » القدس العربي«

من كمال زايت:

مازالــت عمليــة النبش فــي ملفات 
الجزائــر  فــي  التســعينيات  أزمــة 
متواصلة، وكأن الأمــر يتعلق ببركان 
كان خامدا لســنوات، وانفجر فجأة، 
وراح يقذف حمما في كل الاتجاهات، 
فبعد قضية عرض قيادة الجيش على 
حســن آيت أحمد من عدمه في بداية 
انتقــل  الماضــي،  القــرن  تســعينيات 
الجدل »العقيم« للحديث عن اســتقالة 
أو إقالة الرئيس الأســبق الشاذلي بن 
جديد، ليتطور النقــاش ويصل لإثارة 
جدل جديد حــول الظروف التي غادر 
فيهــا الرئيس الســابق اليامن زروال 

الرئاسة سنة 1999.
اللافــت أن اللــواء المتقاعــد محمد 
بتشن الرجل القوي في عهد الرئيس 
الأســبق اليامــن زروال هــو من أصر 
علــى التدخل فــي النقاش الــذي أثير 
حــول قضية عرض اللــواء خالد نزار 
وزيــر الدفاع الأســبق رئاســة الدولة 
التاريخــي والمعــارض  علــى الزعيــم 
اســتقالة  بعــد  أحمــد  آيــت  حســن 
الرئيس الأســبق الشــاذلي بن جديد، 

وحالــة الشــغور التــي خلفتهــا هذه 
كنتيجــة  جــاءت  التــي  الاســتقالة، 
الوضــع، وفوز الإســلامين  لانفلات 
بالأغلبيــة في الانتخابــات البرلمانية، 
وتدخــل قيــادة الجيش التــي رفعت 

شعار إنقاذ الجمهورية.
نفســه  اســتدعى  الــذي  بتشــن 
للإدلاء بشــهادة ناقصــة بخصوص 
قضيــة عــرض الرئاســة علــى آيــت 
أحمــد، على اعتبار أنــه اكتفى بالقول 
إن نــزار عــرض الرئاســة علــى آيــت 
أحمد وكفى، رافضــا إعطاء تفاصيل 
أخــرى، لكنه فــي المقابل أســهب في 
الحديث عن الــدور الذي قام به كقائد 
لجهــاز المخابــرات فــي تلــك الفتــرة، 
وتحدث عن الطريقة التي توســط بها 
بــن قيادة جبهة الإنقــاذ ) المحظورة( 
وبــن الســلطة، مؤكدا أنــه كان قاب 
قوســن أو أدنــى مــن التوصــل إلى 
اتفاق بن الطرفن، لكن أطرافاً عملت 
علــى إفســاد ذلــك، ودفعــت بالأمور 
نحــو الصــدام، في إشــارة إلــى نزار 

والجنرالات الذين كانوا يدعمونه.
بتشــن ظهــر وكأنــه كان يصفــي 
حســاباته مــع نــزار، ومــع مجموعــة 
يســيرون  كانــوا  الذيــن  الجنــرالات 
البلاد في تلــك الفترة، وما لبث أن عاد 

كأن الأمر يتعلق ببركان كان خامداً لسنوات وانفجر فجأة

الجزائر: مسلسل النبش في ملفات أزمة التسعينيات متواصل والدور على استقالة الرئيس زروال

■ الجزائــر - د ب أ: أفــادت وزارة الدفــاع الجزائريــة بأن 
مفرزة للجيش اعتقلت إرهابياً في مدينة تابلاط في مدينة المدية 

)90 كيلومتراً جنوبي العاصمة الجزائرية(. 
وأوضحــت الوزارة فــي موقعها الالكتروني امــس الثلاثاء، 
أنه عثر خلال العمليــة التي جرت الاثنن على كمية من الذخيرة 

ونظارة ميدان وأغراض أخرى. 
مــن جهة أخــرى، أعلنت الــوزارة أن مفارز للجيــش في عن 
صالــح وعن قزام وبــرج باجي مختار جنوبــي البلاد، اعتقلت 
11 مهربا، كما ضبطت سيارة رباعية الدفع وستة أجهزة كشف 

عن المعادن و2070 لتراً من الوقود وهواتف محمولة.

للحديــث مجــدداً، ونقــل الجــدل من 
استقالة الشاذلي إلى استقالة زروال 
الذي كان ذراعه الأيمن، والرجل الذي 
كان يوصــف بأنــه الحاكم مــن وراء 

الســتارة، خاصة وأنه كان على رأس 
امبراطورية ماليــة، وكان مدعوما من 

أحزاب سياسية ساهم في إنشائها.
فــي  بتشــن  الجنــرال  وقــال 

»النهار«  تصريحات نشرتها صحيفة 
)خاصة( إن الرئيس زروال أجبر على 
مغادرة الرئاســة، وأن هنــاك أطرافاً 
تريد أن توهم الجزائرين أنها وحدها 

 اليامن زروال

من خدمت البلاد، موضحاً أن الرئيس 
زروال رجــل يحــب وطنــه بإخــلاص 
وأنه لم يغادر السلطة بمحض إرادته، 
ووعــد أن يكشــف أشــياء عــن قريب 
حتــى يعــرف الجميع ما حــدث خلال 

سنوات التسعينيات.
ويعــرف كل من اقترب مــن قضية 
مغادرة زروال للرئاســة ســنة 1999، 
قبــل انتهــاء ولايتــه الأولــى، والتــي 
ســميت »تقليص الولاية الرئاســية«، 
وهي حالــة غير منصــوص عليها في 
الدســتور، وقــد تم الاهتــداء إلى هذه 
التسمية للتغطية على استقالة الرئيس 
زروال، التــي كانــت تعبيــرا عــن أزمة 
داخل النظام، على اعتبار أن الاستقالة 
سبقها صيف ســاخن تفجرت خلاله 
»ملفات فساد« على صفحات الجرائد 
والمتهم بها هو الجنرال بتشــن، الذي 
كانت الصحافة تتحاشــى ذكر اسمه 
بســبب النفوذ الذي كان يتمتع به في 
فتــرة حكــم الرئيــس زروال، قبــل أن 
تتداوله  تصبح »فضائحه« مسلســلا 
الصحافــة يوميــا، وهو ما اشــتم منه 
رائحة عملية تصفية حسابات وكسر 

عظم بن أصحاب القرار آنذاك.
وتقول مصــادر مطلعــة أن الرواية 
الأكثــر تــداولًا بخصــوص اســتقالة 

زروال، هي أن الجنرالات النافذين في 
تلــك المرحلة، وفــي مقدمتهم الجنرال 
الاســتخبارات  جهــاز  قائــد  توفيــق 
ونائبــه الجنــرال اســماعيل العماري 
لم يكونوا متحمســن لتعين بتشــن 
فــي الرئاســة، وأن تغول هــذا الأخير 
جعلهــم يطلبون مــن الرئيــس زروال 
التخلــي عنه، لكن الرئيــس أكد أنه إذا 
كانــت »الجماعــة« تريــد التخلص من 
بتشــن فلا منــاص من الرحيــل معا، 
ليقرر بعدها الاستقالة، رغم محاولات 
إقناعــه بالعــدول عن قــراره، وفضل 
العــودة إلــى بيتــه فــي باتنــة شــرق 
البــلاد، وتخلى عن كل شــيء بما في 
ذلــك الإقامــة الرئاســية التــي كانت 
موضوعة تحت تصرفه، مع الإشــارة 
إلى أنه خلافا لآخرين رفض الحصول 
علــى أيــة امتيــازات ماديــة، ويعتبــر 
أيضاً أكثر المســؤولن اســتقالة، فقد 
غــادر المؤسســة العســكرية بمحــض 
إرادته، وبعدها عن ســفيرا برومانيا 
فاســتقال وأغلق الســفارة وعاد إلى 
الجزائــر، وكانــت مغــادرة الرئاســة 
آخر اســتقالة في مشــوار هذا الرجل 
الــذي يحظى باحتــرام غير مســبوق 
فــي الجزائر لزهده في الســلطة وفي 

امتيازاتها.

رئيس حكومة الوفاق 
الليبية يختتم زيارته لتركيا 

■ الجزائر- مــن عبد الرزاق بــن عبد الله:   
أعلنت الرئاســة الجزائرية، مســاء الإثنين، أن 
الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة أحال مشــروع 
التعديل الدستوري الذي أعلن عنه منذ أيام على 
المجلس الدستوري )المحكمة الدستورية( للنظر 

فيه بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان للرئاسة صدر بعد اجتماع 
الــوزراء برئاســة بوتفليقة ونشــرت  لمجلس 
الرســمية.  الجزائرية  الأنباء  وكالــة  مضمونه 
وأكــد البيان »إثــر هذا الاجتمــاع أخطر رئيس 
الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور المجلس 
المشــروع  حول  معللًا  رأياً  ليصدر  الدســتوري 

التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور«.
وتنص المــادة 176 من الدســتور الحالي أنه 
»إذا إرتأى المجلس الدســتوري أن مشــروع أي 

تعديل دســتوري لا يمس البتة المبــادئ العامة 
التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان 
والمواطــن وحرياتهمــا، ولا يمس بــأي كيفية 
التوازنات الأساســية للســلطات والمؤسسات 
الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية 
أن يصــدر القانــون الــذي يتضمــن التعديل 
الدســتوري مباشــرة دون أن يعرضــه علــى 
الاســتفتاء الشــعبي، متى أحرز ثلاثــة أرباع 
أصوات أعضاء غرفتي البرلمان )من إجمالي 606 

عدد نواب الغرفتين(«.
ولا يملــك المجلــس الدســتوري )المحكمــة 
الدســتورية( صلاحية تعديل مشروع التعديل 
الدســتوري وإنما إعطــاء رأيه حــول إمكانية 
عــرض الوثيقــة للتصويت علــى البرلمان بدل 
الاســتفتاء الشــعبي وذلــك في أجــل أقصاه 

عشــرون يوماً ابتــداء من تاريــخ إخطاره من 
قبل الرئيس بالمشــروع )اليوم( كما ينص على 
ذلــك قانونه الداخلــي. وكان بوتفليقة قد أعلن 
في اجتماع حول مشــروع الدستور نهاية العام 
الماضــي عن نيتــه عرضــه على البرلمــان بدل 

الاستفتاء الشعبي.
وكشفت الرئاسة الجزائرية، في الخامس من 
ديسمبر/كانون الأول الماضي عن وثيقة مشروع 
التعديل الدستوري، والذي طال 73 مادة من بين 
182 مادة في الدســتور الحالــي، إلى جانب 37 

مادة جديدة.
ومــن أهم التعديلات التي جــاء بها التعديل 
»ترســيم )الأمازيغيــة( كلغة ثانيــة في البلاد 
إلى جانب العربية، والســماح بترشح الرئيس 
لولايتين رئاســيتين فقط، تمتــد كل منها خمس 

أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس 
هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية«.

ورحبت أحزاب الموالاة بالمشروع فيما رفضته 
أهم قوى المعارضة في الجزائر بدعوى أنه »غير 
توافقــي« و »غير إصلاحي« ويعبر فقط عن رأي 

السلطة الحاكمة.
برئاســة  الوزراء  مجلــس  مصادقة  وتعــد 
بوتفليقــة الاثنين علــى الوثيقــة بمثابة رفض 
لإدخــال تعديل طالب به حــزب جبهة التحرير 
الوطنــي الحاكم علــى مادة تقصــي المواطنين 
الحاملين لجنسية بلد آخر من تولي مسؤوليات 
عليــا. وتنص المــادة 51 من مشــروع التعديل 
الدســتوري أن »التمتع بالجنســية الجزائرية 
دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في 

الدولة والوظائف السياسية«.

وقــال عمار ســعداني الأمين العــام للحزب 
الحاكم في مؤتمر صحافــي منذ أيام »هذه المادة 
تقصي آلاف الكوادر هجروا البلاد خلال المراحل 
الصعبــة التي مرت بها ســابقاً، وفــي مقدمتها 

الإرهاب والتهميش ويجب إعادة النظر فيها«.
وأجرى بوتفليقة )78 ســنة(، منذ وصوله 
الحكم عــام 1999 تعديلين دســتوريين الأول 
عــام 2001، قــام بموجبه بجعــل الأمازيغية 
لغة وطنية غير رســمية وعــام 2008، عندما 
عدل مادة دســتورية أصبح بموجبها الترشح 
لرئاســة الجمهوريــة مفتوحاً، بعــد أن كان 
محــدداً فــي ولايتين فقــط )5 ســنوات لكل 
منهمــا(، وهو ما ســمح له بالترشــح لولاية 
ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 نيسان / ابريل 

2014.«الاناضول«

■ تونــس- مــن يامنة ســالمي:  نال 
الجدد،  التونســية  الحكومــة  أعضــاء 
الشعب  نواب  مجلس  ثقة  الاثنين،  مساء 
للأصوات  المطلقة  بالأغلبيــة  )البرلمان( 
في جلسة عامة حضرها رئيس الحكومة 
الحبيــب الصيــد والــوزراء الجدد في 

حكومته والبالغ عددهم 13 وزيرا.
وكانــت الحكومة التونســية، أعلنت 
الأربعاء الماضي، عــن تعديلات وزارية، 
الداخلية،  أبرزها  شملت حقائب سيادية 

والخارجية، والعدل.
وقد حظــي وزراء الداخليــة والعدل 
والخارجيــة على غــرار بقيــة الوزراء 
البالغ  المجلس  أعضــاء  أصوات  بأغلبية 
إجمالــي عددهــم 217 عضــواً، فمثــلًا 
حصــل الهادي مجدوب وزيــر الداخلية 
الجديد على ثقــة 139 صوتاً وتحفظ 25 

بأصواتهــم ورفض 20 صوتــاً، فيما نال 
وزير العدل الجديد عمر منصور ثقة 147 
صوتاً وتحفظ 17 ورفــض 26، أما وزير 
الخارجيــة الجديد خميــس الجهيناوي 
فقد نــال موافقة 134 صوتــاً وتحفظ 23 
ورفض 29. وقد نفــى الحبيب الصيد أن 
يكون التعديل الوزاري الأخير »قد خضع 

للترضيات، أو الحسابات السياسية«.
وقــال في كلمــة لــه أمــام البرلمان، 
الإثنين، بمناســبة انطلاق جلســة منح 
الثقة لأعضاء الحكومــة الجدد، إن »هذا 
التعديل لم نخضع فيه لمنطق الترضيات، 
أو الحســابات السياســية، بــل راعينا 
فيه تعزيــز العمل الحكومــي والمصلحة 

الوطنية«.
ويعــدّ التحوير الــوزاري الأخير في 
حكومة الصيــد الأول منذ نيــل تركيبة 

حكومته الأولى الثقــة من طرف البرلمان 
في شــهر شــباط / فبراير الماضي عقب 
التي  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات 
جرت فــي تونس عــام 2014. وواجهت 
حكومــة الصيد فــي فترة عمــل قاربت 
الســنة عدة انتقادات من قوى المعارضة 
في مقابل دعم أحــزاب الائتلاف الحاكم 

لها. 
وشــهدت فتــرة عمل هــذه الحكومة 
أحداثاً إرهابية على غرار عمليات متحف 
بــاردو آذار/ مــارس الماضــي التي راح 
ضحيتها 21 ســائحاً أجنبيــاً، والهجوم 
على نــزل ســياحي في مدينة سوســة 
الذي قتل فيه 38 ســائحاً، وعملية شارع 
»محمد الخامس« الإرهابية في العاصمة 
التــي أدت إلــى مقتــل 12 مــن الحرس 

الرئاسي.»الاناضول«

■ تونــس- مــن يامنة ســالمي:  أعلن نــواب المعارضة فــي البرلمان 
التونسي، مســاء الاثنين، مقاطعتهم لاحتفالات 14 كانون الثاني / يناير 
الجاري، التي تنظمها رئاســة الجمهورية بقصر قرطاج، يوم غد الخميس 
بمناســبة الذكرى الخامســة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي.
ودعت قوى المعارضة، في بيان رســمي لها، مساء الإثنين، ما وصفتها 
بـ«كل القوى الديمقراطية التقدمية والمدنية«، إلى الاحتفال بهذه الذكرى 
مع جماهير الشعب التونســي، في كل الجهات.  ووقع على بيان مقاطعة، 
نواب عن الجبهة الشــعبية )15 نائبا(، وحركة الشعب )3 نواب(، وحزب 
صــوت الفلاحين )نائب واحــد(، والتيار الديمقراطي )3نــواب(، وتيار 

المحبة )نائبان(، وعدد من النواب المستقلين.
وتأتي هــذه المقاطعــة، رداً على دعوة رســمية توجّهت بها رئاســة 
الجمهوريــة، إلى أحــزاب المعارضة بمجلــس نواب الشــعب، لحضور 
الاحتفالات التــي تقيمها يوم 14 كانون الثاني/ يناير الحالي، بمناســبة 

الذكرى الخامسة للثورة، التي أطاحت بنظام »بن علي«. »الاناضول«

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قرر القضاء التونســي الإفراج مؤقتاً عن صهر 
الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي 

بعد استيفائه مدة الإيقاف التحفظي.
وأكدت مصادر لـ»القــدس العربي« أن قاضي 
التحقيق المختص بقضية سليم شيبوب )الرئيس 
السابق لنادي الترجّي الرياضي(، الذي يقبع في 
»اضطر«  العاصمة،  من  القريب  »المرناقية«  سجن 
الثلاثاء لاصدار قرار يتعلق بإطلاق سراحه بعد 
اســتيفائه مدة الإيقاف التحفظي والتي يحددها 
القانون الجزائي التونســي بـ14 شهرا، على أن 

يتم استكمال الإجراءات القانونية ضده لاحقاً.
ويواجه شــيبوب إحدى عشرة قضية تتعلق 
بالفســاد المالــي، مــن بينها »اســتغلال موظف 

عمومــي صفته لاســتخلاص فائــدة لا وجه لها 
لنفســه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة«، ولم يتم 
حتى الآن صدور أي حكم ضده، كما رفض القضاء 
جميع مطالب الإفراج عنه التي تقدم بها محاموه 

في عدة مناسبات.
وكان شــيبوب عــاد إلى تونس في تشــريين 
الثاني/نوفمبر عام 2014، على متن طائرة خاصة 
مــن الإمــارات، مبدياً اســتعداده للمثــول أمام 
القضاء الذي قال إنه أصبح مستقلًا عن الضغوط 

السياسية والإعلامية.
 يُذكر أن الســلطات التونســية قــررت مؤخراً 
مصادرة منزل شيبوب وإخراج زوجته درصاف بن 
علي )ابنة الرئيس السابق( منه، ضمن قرار حكومي 
يقضي بمصــادرة منازل عائلة ومســؤولي النظام 
الســابق، في أول تطبيق فعلي لقانون »المصادرة« 
الصادر في آذار/مــارس 2011، والقاضي بمصادرة 

جميع أملاك بن علي وأقاربه.

بعد استيفائه مدة الإيقاف التحفظي

تونس: الإفراج مؤقتاً عن صهر بن علي
البرلمان التونسي يمنح الثقة

 للأعضاء الجدد في حكومة الصيد
المعارضة التونسية تقاطع 

احتفالات رئاسة الجمهورية 
بالذكرى الخامسة للثورة

■ بنغــازي - رويتــرز: تناضــل الُأســر 
النازحــة لتحقيــق أهدافها فــي المدينة التي 
تمزقها الحرب والتي كانت مهد الانتفاضة 
الليبية التي أطاحت بالزعيم الليبي الراحل 
معمــر القذافي في عــام 2011. وهُجرت كل 
ضواحــي المدينة وتُركت لمســلحن محلين 
وجماعات إســلامية يستخدمونها كساحة 
قتــال لكل منهم في المنافســة على بقعة من 

المدينة.
وقال نــازح يدعى عــارف المغربي يقيم 
في فصل بمدرســة إن الوضــع يجعله بلا 
أمل في المستقبل. وأضاف المغربي »نحن 
نازحــو بنغازي. أنــا في مدرســة أبو بكر 
الرازي. ليَا 7 شــهور والمدرسة هادي فيها 
ناس من قبلي من حوالي سنة وشهرين.. 
سنة وثلاثة شــهور. الآن توا )حتى الآن( 
الدولة بالحكومة تاعها )الخاصة بها( ما 
قدمولنــاش )لم يقدما لنا( أي مســاعدة. 
شــفناها ملموســة. ونحنــا قلــت لك من 
حيشــاننا  متضرريــن.  بنغــازي  ســكان 
توقفــت  وأعمالنــا  تكســرن  )منازلنــا( 
وحالنــا وقف ومــا عندنــاش أي دخل«. 
وقالت نازحة أخرى تقيم مع أســرتها في 
فصل بمدرسة مكتظة إنها لم تتلق أي دعم 
أو مساعدة من الدولة كما تكاد تفقد الأمل 

في العودة لبيتها.
وأضافت النازحة فريحة الشريف »)أنا( 
نازحة من ســوق الحــوت وحاليا متواجدة 
في مدرســة. واللــه يعني بنحــاول نوصل 
للدولــة إنها..يعنــي الدولــة لــم تدعمنــا.. 
مافيــش حد راعى مشــاعرنا وجاء شــاف 
شــو نحنا محتاجن ولا شو نبو )نريد( ولا 
أعطانــا أمل إمتى نــردوا )نعــود( لبيوتنا. 
مُعانــاة قاعديــن فيهــا احنا والله ..الُأســر 

■ طرابلــس - د ب أ: اختتــم رئيس حكومة 
الوفاق الليبية فائز الســراج زيــارة إلى تركيا 
اســتغرقت يوما واحدا يوم الاثنين بحث خلالها 
مع المســؤولين الأتــراك العلاقــات الثنائية بين 

البلدين. 
المكتــب الإعلامــي لرئيــس المجلس  وأفــاد 
الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني في بيان عقب 
انتهاء الزيارة بأن الســراج التقى خلال الزيارة 
برئيس وزراء تركيا داود أوغلو ووزير الخارجية 
مولود تشاووش أوغلو لبحث العلاقات الثنائية 
بين البلديــن »بما يحقق تطلعات الشــعبين في 
الأمن والاســتقرار وتبادل المنافع في ظل احترام 

كل منهما لخصوصية الآخــر وبعيداً عن التدخل 
في الشؤون الداخلية لكل منهما«. 

وقال المستشــار الصحافــي لرئيس المجلس 
الرئاســي لحكومــة الوفاق الوطنــي فتحي بن 
عيســى في تصريح إن زيارة السراج إلى تركيا 
التركيــة »لبحث  الرئاســة  جاءت بدعــوة من 
الثنائية بما يحقق تطلعات الشــعبين  العلاقات 
في الاستقرار والاحترام المتبادل لخصوصية كل 
منهما«. وكانت تركيا قد أكدت في وقت سابق من 
الاثنين خلال زيارة الســراج لأنقرة وقوفها بكل 
امكانياتها الى جانب ليبيــا ودعمها لأي خطوة 

تؤدي إلى استقرار ووحدة اراضي ليبيا.

■ ليبيــا - أ ف ب : اعلن حرس المنشــآت 
النفطية الليبي الاثنــين انه صد هجوما بحريا 
شــنه تنظيم الدولــة الاســلامية على محطة 
زويتينة النفطية شمال البلاد. وحاول التنظيم 
على  الســيطرة  الماضي  الاســبوع  المتطــرف 
عليها  يطلق  التــي  البحرية  التصدير  محطات 
منطقــة »الهلال النفطي« شــمال ليبيا، وقتلوا 
56 شخصا في تفجيرين انتحاريين في الزلتان 

وراس لنوف شرق طرابلس. 
وصرح علي الحاسي المتحدث باسم الحرس 
المكلــف مــن الحكومــة المعترف بهــا بحماية 
المنشــآت النفطيــة الليبيــة انه »ليــل الاحد 

اعتــرض عناصر الحرس ثلاثــة قوارب كانت 
تحاول دخول محطة زويتينة النفطية«. 

النــار واصابــوا احد  واضــاف »فتحــوا 
انهما  الإ  الآخــران  القاربــان  وفــر  القوارب، 
عادا بعــد فترة وجيزة لســحب القارب الذي 
اصيب«. واضاف »نستطيع ان نقول ان منفذي 
الهجوم هم من تنظيم الدولة الاســلامية لاننا 
تلقينا معلومات بأن التنظيم ســيحاول دخول 
زويتينة عن طريــق البحر«. ويحاول التنظيم 
المتطرف منذ اســابيع التقدم شــرقا من معقله 
الساحلي ســرت، مهددا بالسيطرة على ثروة 

ليبيا النفطية.

النازحون الليبيون من بنغازي يواجهون صعوبات ويحلمون بالعودة إلى بيوتهم 

الجيش الجزائري يعتقل بوتفليقة يحيل مشروع التعديل الدستوري إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه 
إرهابياً جنوبي العاصمة 

الحرس الليبي يحبط هجوماً
 لتنظيم الدولة الإسلامية على 

محطة زويتينة النفطية

متضرريــن بــرده ماديا ومعنويا ونفســيا 
وكلهــن يعنــي. ما حــدش مــن الدولة جاء 
شــاف يعنــي وضعنــا وشــو صايــر فينا 

وعيالنا في المدارس شو وضعهم«.
وقالــت مســؤولة فــي المنظمــة الليبيــة 
للتنميــة تدعى حنــان الشــهيبي إن غالبية 
الُأســر النازحة من بنغازي تُقيم في المدينة 
ويعيش كثيرون منهم في مدارس حكومية.

أضافت »وصل عدد النازحن من مدينة 
بنغــازي إلــى 47 ألــف عائلة تقريبــا منهم 
من لجــأ علــى حســابه الخــاص )إيجار( 

خــارج المدينــة والأغلبية بــآلالاف ضمتهم 
المؤسســات الحكوميــة. كمــا يعلــم أهــل 
بنغازي عن المدارس الحكومية نهاية 2015 
كان هناك 62 مدرســة هي من اســتضافت 
الأسر«. وأردفت أن حجم المشكلة أكبر من 
أن تتولاهــا بمفردها أي جماعــة أو منظمة 

إغاثة واحدة دون دعم من الدولة.
تابعــت حنان الشــهيبي »مهمــا حاولت 
مؤسســات المجتمع المدني إن هي تغطي أو 
تدعم الُأســر في غياب الدولــة وفي غياب 
مســاعدات الدولة يكون الأمــر صعباً جداً. 

حاليــا الدولة مــا صرفتش حتــى الإعانة. 
الإغاثة صعبة جداً. أغلبية الظروف المادية 
للُأســرة داخــل المــدارس تحــت مســتوى 

الفقر«.
ويُقــدر مركــز رصــد النــزوح الداخلــي 
وجــود نحــو 434 ألــف نــازح فــي ليبيــا 
منتصــف 2015. ويضيــف أنه مــع وجود 
مناطــق كثيرة خــارج حــدود متابعة طاقم 
المنظمــة المدنيــة )المركــز( وعمــال الإغاثة 
بسبب خطورة الوضع فيها فان العدد أكبر 

من المذكور على الأرجح.

ليبيون نازحون من مدينة بنغازي التي مزقتها الحروب
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال ووكالات:

قتل عشــرة أشــخاص على الأقل وأصيب 15 
آخرون بجــروح ـ معظمهم ســياح أجانب ـ في 
تفجيــر وقع صبــاح أمس الثلاثاء قرب المســلة 
المصرية التاريخية السياحية في ميدان السلطان 

أحمد في مدينة إسطنبول.
ونقل عن مصــادر في مكتب رئيــس الوزراء 
التركــي أن معظم قتلى الانفجــار هم من الألمان، 
في حــن أعلن نائبــه أن منفذ الهجوم ســوري 
نائب  قورتولمــوش  نعمان  وأشــار  الجنســية. 
رئيس الــوزراء التركــي أن التحقيقات خلصت 
إلى أن »الانتحاري« الذي فجر نفســه في ساحة 
الســلطان أحمد سوري الجنســية ومن مواليد 
عام 1988، موضحــا أن التحقيقــات جارية في 

ارتباطاته.
وجاءت تصريحــات قورتولموش للصحافين 
برفقة وزيــر الداخلية أفــكان آلا ووزير الصحة 
محمــد مــؤذن أوغلو، عقــب اجتمــاع أمني في 
العاصمة أنقرة. وأكد المســؤول التركي أن معظم 
القتلى أجانب، مشــيرا إلى أن اثنن من المصابن 
في حالــة خطيرة، فضلا عن العثــور على »جثة 

متقطعة الأوصال عائدة للانتحاري«.
ونقــل عن مصادر في مكتــب رئيس الحكومة 
التركية أن أحمــد داود أوغلو أبلغ المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي، أن معظم 

ضحايا هجوم إسطنبول ألمان. 
وبحسب المصدر نفســه، أوضح أوغلو لميركل 
أنه ســيجري تبادل المعلومات بشــأن تحقيقات 

الهجوم مع مسؤولن ألمان. 
وقــال رئيــس الــوزراء التركي أحمــد داود 
أوغلو إن الشــخص الذي يشــتبه فــي تنفيذه 
التفجير الذي قتل عشــرة أجانب على الأقل في 
قلب الحي السياحي باســطنبول ـ معظمهم ألمان 
ـ  أمس الثلاثاء عضو أجنبي فــي تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وتعهــد في تعليــق تلفزيوني مــن أنقرة بأن 
الحادث  مرتكبــي  علــى  يدهــا  ســتضع  بلاده 
وستعاقبهم مشيرا إلى أن محاربة تنظيم الدولة 

الإسلامية ستستمر. 
وطالــب مســؤولون بــارزون فــي الاتحاد 
الأوروبي بالمزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب، 

وذلك على خلفيــة التفجير الانتحاري الذي وقع 
وســط مدينة إســطنبول التركيــة صباح أمس 

الثلاثاء.
ورأت كل مــن فيدريكا موغيريني، مســؤولة 
العلاقــات الخارجيــة بالاتحــاد و يوهانيــس 
ضرورة  الجوار  لسياســة  الاتحاد  مفوض  هان، 
الاســتمرار في تعزيز هــذه الجهــود قائلن إن 
هذا التعزيز يتناســب مع مقــررات قمة الاتحاد 
الأوروبي في التاسع والعشرين من تشرين ثان/
نوفمبر الماضي بشــأن تركيا وهي المقررات التي 

صنفت مكافحة الإرهاب كأولوية أوروبية.
كما حث السياســيان الأوروبيــان في الوقت 
ذاتــه على احترام حقــوق الإنســان والقانون 
الدولي الإنساني عند اتخاذ أية إجراءات جديدة 

لمكافحة الإرهاب.
وكانت تركيا قد تعرضــت لانتقادات متكررة 
في الآونــة الأخيرة فيما يتعلــق بطريقة تعامل 
الســلطات في تركيا مع حزب العمل الكردستاني 

المصنف كمنظمة إرهابية.
وأدان هان تفجير إسطنبول الانتحاري بلهجة 
شديدة وكذلك فعل العديد من الساسة البارزين 

بالاتحاد الأوروبي.
وقال الأمن العام لحلف شمال الأطلسي، ينس 
ســتولتنبرج، في معرض إدانته للتفجير: »ليس 

هناك ما يبرر مثل هذه التفجيرات«.
وأكد أن أعضاء الحلف يقفون جنبا إلى جنب 

في مواجهة جميع أشكال الإرهاب.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســك 
معزيا أهالي الضحايا فــي تغريدة له على موقع 

تويتر: »أشاطركم الأحزان«.
وألقت قــوات الأمن التركية، أمــس الثلاثاء، 
القبض على 21 شــخصاً، خلال عملية استهدفت 
ملاحقــة المشــتبه بانتمائهم لتنظيــم »داعش« 
الإرهابي، في ولاية شــانلي أورفا، جنوب شرقي 

البلاد.
ووفقا لمعلومات، من مصــادر أمنية، فقد ألقت 
فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن شانلي 
أورفا، القبض على المشــتبه بهم، في عملية أمنية 
اســتهدفت 22 عنوانــاً في وقــت متزامن، وبعد 
تعقــب إلكتروني وفعلي للمشــتبه بهم، دون أن 

يُعرف على الفور جنسية هؤلاء.
وتزامنت هذه العملية مع التفجير الانتحاري، 
الذي نفذه سوري الجنسية، في ساحة »السلطان 
أحمد«، بمدينة اســطنبول، وأســفر عن مقتل 10 

أشخاص، بينهم أجانب، وإصابة 15 آخرين.
من  متصاعدة  حالة  التركي  الشــارع  وتنتاب 
الغضب اتجاه ســورين شــاركوا فــي عمليات 
انتحارية فــي الأراضي التركيــة أدت إلى مقتل 
وإصابة مئات المواطنن والســياح الأجانب، في 
المقابل بادر اللاجئن الســورين فــي تركيا إلى 
التبرؤ من منفــذي هذه العمليات وإدانة أعمالهم 
في ظل خشيتهم المتزايدة من تأثير هذه الحوادث 

على أوضاعهم داخل تركيا.
وبعد ساعات قليلة من التفجير، أعلن الرئيس 
التركــي رجب طيــب أردوغــان، الثلاثــاء، أن 
انتحاريا يحمل الجنسية السورية فجر نفسه في 
تجمع لسياح أجانب في ســاحة مسجد سلطان 
إسطنبول،  وسط  والســياحية  التاريخية  أحمد 
حيــث أدى التفجيــر بحســب آخــر إحصائية 
أصدرتهــا وزارة الصحة التركية عــن مقتل 10 
وإصابة 15 آخرين، وكشفت مصادر حكومية أن 

المنفذ هو السوري »نبيل فاضلي« 28 عاماً.
وقبل يومــن، أعلنت الســلطات التركية أنها 
تمكنت مــن تحديد هوية الانتحــاري الثاني في 
الهجوم المزدوج، الذي وقع أمام محطة القطارات 
بأنقرة، فــي 10 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
وأودى بحيــاة أكثر من مئة قتيــل، موضحة أنه 

يحمل الجنســية السورية واســمه »أ.و«، بينما 
وصــل الانتحاري الأول  ـ تركي الجنســية ـ من 
داخــل الأراضي الســورية، كما هــو الحال من 
الانتحاري الذي فجر نفســه في مدينة سوروج 
التركيــة وقتــل أكثــر مــن 30 مواطــن وجرح 

العشرات.
الشــاب التركي »إمري أورهــان« 25 عاماً من 
غضبه  عن  العربي«  لـ»القدس  عبر  إســطنبول، 
العارم اتجاه التفجير، معتبراً أن وجود اللاجئن 
السورين ساهم في دخول الإرهابين إلى البلاد، 
وطالب الحكومة التركية بسرعة اتخاذ إجراءات 
والســياح  الأتراك  المواطنــن  لحمايــة  أمنيــة 
الأجانب حتى لو كان ذلك على حســاب اللاجئن 

السورين، على حد تعبيره.
وشــن »أكرم اوزدمير« 40 عاماً من إسطنبول 
هجوماً قويــاً على الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، قائلًا لـ«القــدس العربي«: »أردوغان 
فتــح الحدود أمــام الجميــع دون أن يراعي أمن 
مواطنيــه، البــلاد باتت غير آمنــة والإرهابين 
يتسللون يومياً من سوريا إلى داخل البلاد على 

هيئة لاجئن، يجب وقف هذه المهزلة«.
في حن اعتبر »محمد تاتلــي أوغلو« 33 عاماً 
أن »الإرهابين ليس لهم جنســية أو دين أو ملة، 

هم أعــداء الجميــع، واللاجئن الســورين هم 
ضحايــا مثلنا لهــذا الإرهاب«، مشــدداً على أن 
هذه الهجمات لن تدفعه لتغييــر موقفه المرحب 
باللاجئن السورين لكنه طالب الحكومة باتخاذ 

مزيد من الإجراءات الأمنية.
وقال نائــب رئيس الــوزراء التركي »نعمان 
كورتولموش« إن »الإرهــاب لا دين ولا وطن له، 
وأن الهجوم هو انعكاس للحرب الأهلية الدائرة 
في ســوريا، والتي أدت إلى دخــول العديد من 

التنظيمات الإرهابية إلى الساحة السورية«.
ويعيــش في تركيــا أكثر مــن 2 مليون لاجئ 
ســوري هربوا من بلادهم منذ بــدء الحرب قبل 
5 ســنوات، وتقدم الحكومة التركية لهم خدمات 
صحيــة وتعليمية ويقطن قرابــة ربع مليون في 
مخيمات على الحدود بن البلدين، ضمن سياسة 
»الباب المفتوح« التــي اتخذها الرئيس أردوغان 
وواجهــت معارضــة من شــرائح مــن أحزاب 

المعارضة التركية.
ومنذ أيام بدأت الحكومة التركية في إجراءات 
هــي الأولى مــن نوعها منــذ 5 ســنوات، حيث 
فرضت تأشــيرة الدخول »الفيزا« على اللاجئن 
السورين الذين يريدون دخول البلاد من خارج 
سوريا عبر المطارات والموانئ البحرية، وشددت 

إجراءات الدخول من المعابر الحدودية البرية.
وفي مقابل الغضب الشــعبي التركي، ســارع 
لاجئون ســوريون إلى التبرؤ من منفذ التفجير 
الأخير، معتبرين أن الانتحاري الســوري الذي 
نفذ الهجوم هو عدو لهم ولا يمثل اللاجئن الذين 
يكنــون كل الاحترام والتقديم لما قدمه الشــعب 
والحكومــة التركيــة طوال ســنوات الحرب في 

بلادهم، على حد وصفهم.
وغصت مواقــع التواصــل الاجتماعي بآلاف 
التغريــدات من اللاجئــن الســورين بالغتن 
العربية والتركيــة تضمنت عبارات التضامن مع 
الضحايا والتبرؤ من الانتحاري ومطالبة الشعب 
التركــي بالتفريق بن »اللاجئــن والانتحارين 

الذين لا يفرقون بن سوري وتركي«.
الشاب الســوري محمد الحلبي 27 عاماً، قال 
الهجوم  هذا  بشــدة  »ندين  العربي«:  لـ»القدس 
الإرهابي الشــنيع، لقد صدمنا فــور أن علمنا أن 
منفذ التفجير هو ســوري، نحــن ندين الإرهاب 
ونحن أول مــن اكتوى به، والمجــرم الذي فجر 

نفسه لا يمثل إلا نفسه واللاجئون منه براء«.
ولفت الســوري هــارون مطــر 44 عاماً الذي 

يقطــن مدينة إســطنبول منذ 4 ســنوات إلى أن 
الشــعب التركي قدم الكثير للاجئن السورين، 
»وبالتالي هذه تفجيرات إرهابية مدانة بكل قوة 
ولا تمثل الشــعب الســوري، هؤلاء الإرهابيون 
لا يمثلون إلا أنفســهم«، معبراً عن حزنه الشديد 

لوقوع ضحايا أتراك وأجانب بالتفجير.
الناشط الســوري أحمد أبو الخير، كتب على 
صفحته على فيســبوك: »متضامن مع   تركيا  ضد 
الإرهاب أياً كان مصدره وخلفيته ومأربه، متألم 
مع أهل مدينتنا الســاحرة   إسطنبول  في جرحهم 
الرئيس  تســرّع  »وأرفض  مضيفــاً:  ووجعهم«، 
أردوغان بتحديد جنسية الانتحاري الأثيم على 

أنه »سوري«، هكذا!«.
الصحافــي الســوري إبراهيــم العلبي، قال 
لـ»القدس العربي«: »الشــعب الســوري عموما 
واللاجئن الذين تســتضيفهم تركيا يستنكرون 
ويتبرؤون  الاســتنكار  أشــد  الإرهابي  التفجير 
من الانتحاري الذي نفــذه وكل من دبر للعملية، 
ونحن نعتقد أن التفجير يســتهدف تركيا بسبب 
موقفهــا مــن القضية الســورية وأيضــا يعقب 
توتر علاقتها مع روســيا والعراق وأيضا إيران 
وبالتالي نعتقد أن التفجير يحمل بصمات محور 

طهران موسكو دمشق بغداد«.
وأضاف: »اســتهداف تركيا ليس بمعزل عن 
موقفها في ســوريا وهذا ما أشــار إليه الرئيس 
رجب طيب أردوغان.. لا شــك تركيــا لها الحق 
في ضبــط حدودهــا وإخضاع حركــة الدخول 
والخــروج إلى القانــون حماية لأمنهــا من أي 
اختراق أو استهداف كالذي شــاهدناه اليوم«، 
الحوادث  هــذه  تأثيــر  مــن  »نخشــى  وتابع: 
والتفجيــرات الإرهابية علــى أوضاع اللاجئن 
السورين في تركيا، مع ثقتنا الكاملة بأن القيادة 
التركية تعي تماماً كيــف تحافظ على أمن البلاد 
وتحفــظ وحدته ونؤيــد كل الإجــراءات التي 

تتخذها بهذا الصدد«.
وشــدد العلبي على أن »السورين هم أول من 
اكتوى بنيران داعش وحلفاء الشــعب السوري 
وأصدقــاؤه اليوم أكثر من يكتــوي بنارها بينما 
نلاحظ مــدى ابتعاد لهيب هذه النــار عن إيران 

وإسرائيل«.
وتعمل الســلطات التركية منذ أشهر على بناء 
سياج حدودي على طول الحدود مع سوريا التي 
تبلغ أكثــر من 900 كيلو متر فــي محاولة لضبط 

الحدود ومنع عمليات التهريب. 

أتراك لـ»القدس العربي«: اكتوينا بالإرهاب... وسوريون يردون: تجرعناه قبلكم 

تفجير اسطنبول... اللاجئون يتبرأون وغضب عارم في الشارع التركي من »الانتحاريين السوريين«

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أثناء حديث حول تفجير أسطنبول أمس

تعز  ـ  »القدس العربي«

من راكان الجبيحي:

كثفت مقاتــلات التحالف العربي الذي 
تقــوده الســعودية غاراتها علــى مواقع 
تمركز الحوثين وقوات الرئيس الســابق 
علي عبدالله صالح في محافظات عدة من 

اليمن.
واســتهدفت المقاتلات تمركز الحوثين 
وقوات صالح في اماكن متفرقة من صنعاء 
وتعز، كما اغارت على مواقع لهم في مدينة 

المخا الساحلية غرب تعز.
الى ذلك احرزت قوات الجيش الوطني 
والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي 
تقدماً نوعياً في جبل صبر الاســتراتيجي 

جنوب المدينة. 

وقالــت مصــادر ميدانيــة لـ»القدس 
العربي« ان الجيــش والمقاومة تمكنت من 
استعادة منطقة الشــقب وعدة مواقع في 
جبل صبر، كما تمكنت من صد هجوم على 

منطقة ثعبات شرق المدينة.
وتواصــل جماعــة الحوثــي وصالح 
استهدافها للاحياء السكنية في تعز وسط 
والمدفعية  الكاتيوشــا  بصواريــخ  البلاد 

الثقيلة..
العربي  وذكرت مصادر طبيــة للقدس 
ان عشــرات الجرحى والقتلى من المدنين 
العشوائي  القصف  اســتمرار  في  سقطوا 
على  وصالح  الحوثي  قوات  تشــنه  الذي 

الاحياء السكنية في مدينة تعز. 
المتحدث  فــوزي  أحمد  قــال  ذلك،  إلى 
باســم الأمم المتحدة في إفــادة صحافية 
في جنيف أمس الثلاثاء إن إحدى جولات 

في  المزمعة  اليمن  بشأن  السلام  محادثات 
ْ كانون الثاني/يناير لن تجري في هذا   14

الموعد وقد تتأجل أسبوعا أو أكثر.
ويخــوض تحالف تقوده الســعودية 
وحلفاؤها السنة قتالا ضد جماعة الحوثي 
الشيعية التي تســيطر على العاصمة منذ 
مارس آذار العام الماضــي. وقتل ما يقرب 

من 6000 شخص.
اليمن  المتنازعة في  ووافقت الأطــراف 
في الشــهر الماضي على إطار واسع للعمل 
بغية إنهاء الحرب لكن الهدنة المؤقتة التي 
كانت غالبا ما تنتهك انتهت منذ ذلك الحن.

وفــي الأســبوع الماضي قــال الرئيس 
اللــه صالح  اليمني الســابق علــي عبد 
يتفاوض  لن  إنــه  الحوثين  مع  المتحالف 
مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي 
مما أثار الشكوك بشــأن مصير محادثات 

السلام.
كانون  فــي  المحادثات  جولــة  وبعــد 
الأول/ ديســمبر قال مبعوث الأمم المتحدة 
إلى اليمن اســماعيل ولد الشيخ أحمد إنه 
ســيجمع الطرفن من جديد في 14 كانون 
إلــى أن إثيوبيا  الثانــي/ يناير مشــيرا 

وسويسرا مكانان مقترحان. 
لكن عقد اجتماع هذا الأســبوع لم يعد 

مطروحا.
وقال فوزي »إنّه يتطلع إلى تاريخ بعد 
20 ينايــر. إقناع الأطــراف بالتوافق على 

مكان يستغرق بعض الوقت«.
مكان  إلى  التوجــه  يريد  »إنه  وأضاف 
في المنطقة وبالتالــي إن خياره الأول هو 
العثور علــى موقع مقبول بالنســبة إلى 
المنطقــة لكن بالتأكيد  جميع الأطراف في 

لديه خيار سويسرا دائما في ذهنه«.

القوات الموالية لهادي تتقدم في تعز وسط البلاد   

طيران التحالف العربي يكثف من غاراته
 على مواقع للحوثيين وقوات الرئيس السابق في اليمن

برلن ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 

قالت صحيفة بيلد تســايتونغ أمس الثلاثاء أن الشرطة 
الالمانية تمكنت من القبض على لاجئن ســورين قاما بطعن 
اختهم الحامل بســكن حتى الموت وذلك في منزلها في هاناو 
في ولاية هيســن. وبحسب الصحيفة الالمانية فإن الشقيقن 
ممحمد )26عامــا ( ومصطفى )21عاما( قامــا بطعن اختهم 
رامية )30عاما( الحامل بالشــهر الخامس وذلك قبل أيام في 

بيتها وذلك بدواعي الشرف. 
وبحســب الصحيفة الالمانية فإن العائلة السورية لجأت 
إلى المانيا الصيــف الماضي. وفي حن تمكن الاخ الاكبر محمد 
من الحصول على ســكن بقي الأخ الأصغــر مصطفى في نزل 
اللاجئــن. وأوضحت الصحيفة أن الاخت الكبرى كانت على 
علاقة كما يبدوا مع أحد الاشــخاص) عربي الجنسية( )ولم 
يعــرف ان كانا تزوجا بدون اذن العائلــة أم لا(. وهو ما دفع 
بالاخوين إلــى التخطيط بقتلها ليلا فــي منزلها خاصة بعد 

ثبوت أنها حامل. 
وبحسب بيان الشرطة الالمانية فإن المرأة أصيبت بجروح 

قاطعة في المنطقة العليا مــن الصدر وفي الرقبة توفيت على 
إثرها بعد وقت قليل.  وبعد هروب الاخوين قامت الشــرطة 
بحملة بحث واسعة أســفرت عن القبض على الاخوين عند 
حاجز للشــرطة في مدينة ترير الحدوديــة بن المانيا ودولة 

لوكسيمبورغ وذلك بتهمة ارتكاب جريمة قتل.
وقالت الشــرطة في ألمانيا إن الأخ الأكبر اعترف بأنه هو 
الذي قتل شــقيقته التــي كانت حاملا وأوضحت الشــرطة 
أن الشــاب البالغ من العمر 26 عاما اعترف بعد تحقيق معه 
اســتغرق عدة ســاعات بأنه وجه عدة طعنات لشــقيقته 
بســكن مطبخ بعد الشجار الذي نشــب بينهما  قبل أيام في 
شــقة المغدورة رامية ويرجح الادعاء العام أن يكون الانتقام 

لشرف العائلة هو الدافع وراء الجريمة.
وتعد السورية رامية هي ضحية الشرف الثانية  للاجئن 
الســورين في المانيا وذلك بعد مقتل مواطنتها روكســتان 
)20 عاما( في شهر تشــرين الاول / اكتوبر من العام الماضي 
والتي قتلت بدوافع الشرف على ما يبدو، وذلك بعد تعرضها 
للاغتصاب في ســورية. وكانت روكســتان و التي هاجرت 
إلــى ألمانيا منذ عامن قد تغيبت عن عملها في الترجمة، وذلك 
حســب ما ذكر زملاؤها، كما أن الفتاة الســورية كتبت قبل 

اختفائها بأيام على حســابها الخاص في »واتس أب« بأنها 
تنتظر الموت في أية لحظة، إلا أنها لا تريد الموت وبأنها لا تزال 

صغيرة في العمر لتواجهه. 
ونســبة إلى صحيفة بيلد  الألمانية فإن روكســتان كانت 
قد قد ذكرت فــي مقابلة صوتية في الســابق، أنها تعرضت 
للاغتصــاب على أيدي ثلاثة رجال في ســوريا وهي في عمر 
الثامنة عشــرة، وكيف أن عائلتها بمن فيهــا والدتها قاموا 
بضربها مرارا، بالرغــم من أنها الضحية، وقالــوا لها »إنها 

تستحق الموت، وبأنها غير طاهرة«.
وأثارت الحادثة ضجة في أوساط اللاجئن في ألمانيا، فيما 
تخشى السلطات أن تصبح الأراضي الألمانية مسرحا لحالات 
مشابهة من الانتقام والقتل، وهو ما يعزز من سلطة الأحزاب 
الرافضة للاجئن وذلك بإثارة المخاوف لدى الشعب الألماني. 
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد نشــرت أن بيانات إحصائية 
تفيــد أن خــوف الألمان من أعــداد اللاجئــن الكبيرة بلغت 
مســتويات عالية، إذ عبر واحد من كل اثنن من المستطلعن 
الألمان أنه يشــعر بالقلق بعد وصول هذه الأعداد الكبيرة من 
اللاجئن، في حن يتوقع أن يبلغ عدد اللاجئن القادمن إلى 

ألمانيا حوالى مليون ونصف مليون في العام  الماضي 2015 

على خلفية قضية »شرف«

ألمانيا: لاجئان سوريان يعترفان بقتل شقيقتهما الحامل طعنا بالسكين

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

تنــوى الولايــات المتحــدة فــرض 
عقوبــات جديدة ضد كوريا الشــمالية 
التــى زعمت فــي وقت ســابق من هذا 
الشــهر بانهــا اجــرت تجربــة لقنبلة 
هيدروجينية حيث توقع عدد من اعضاء 
»القدس  امام  الأمريكي  الشيوخ  مجلس 
الشان  العربي« تمرير تشــريعات بهذا 
خلال الايــام القليلة المقبلــة تهدف إلى 
منع كوريا الشمالية من الوصول للعملة 

الصعبة كما تســتهدف اصــول تطوير 
البرنامج النووي للبلاد.

انه  كارديــن  بــن  الســناتور  وقال 
تم تقديم اكثــر من اقتــراح في مجلس 
الشــيوخ لفرض عقوبات علــى كوريا 
قدمها  تشــريعات  بينها  من  الشــمالية 
الســناتور ليندســي غراهام وروبرت 
الســناتور  قدمها  واخــرى  مدينديينز 
كوري غاردنز ولكــن هناك جهود لجمع 
جميــع هــذه الاقتراحات في مشــروع 

واحد.
وجــاءت تعليقات بــن كاردين بعد 
ســاعات قليلة من انعقاد لقاء مغلق بن 

ادارة الرئيــس الأمريكي بــاراك اوباما 
واعضاء لجنة الشــؤون الخارجية في 
النووي  الحدث  لتقييم  الشيوخ  مجلس 
لكوريا الشــمالية، ووفقا للتســريبات 
المتاحــة حول الاجتماع فــان الادارة لم 
تحــدد بالضبط نــوع العقوبــات التى 
تتوقعهــا مــن الكونغرس ضــد كوريا 
الشــمالية ولكن الادارة ترى امرا مفيدا 

في اجراءات الكونغرس القادمة.
ومن غيــر الواضح ما إذا كان مجلس 
تشريعا  الاعتبار  بعن  سيأخذ  الشيوخ 
آخر لمجلس النواب ولكن هنالك توقعات 

بدمجه مع مشروع قانون منفصل.

الولايات المتحدة تنوي فرض
عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية 

باريس ـ »القدس العربي« ـ من صهيب أيوب:

عاد الرئيس الفرنســي فرنسوا أولاند إلى مجلس الشيوخ في 
فرســاي واثقاً بنفســه. حيث ألقى خطاباً حازماً تضمن سلسلة 
إجراءات، فتحت النقاش طويلًا منذ صباح أمس في فرنسا حول 
»السياســة القادمة« للتعديل الدســتوري الذي تتضمنته حزمة 
أولاند »الجديدة«، والتي تشمل تمديداً لحال الطوارىء، وتعديلًا 
يسمح بتوسيع مروحة اسقاط الجنســية الفرنسية عن المدانن 

باعتداءات إرهابية. 
ويهدف اقتراح التعديل إلى قطع الطريق على اليمن الفرنسي، 
وشق صفوفه من خلال وضعه في موقف صعب سياسياً من جهة، 
والأخذ بعــن الاعتبار الــرأي العام الذي يؤيد بنســبة مرتفعة 
اقتراحــات كهــذه، خاصة بعد هجمــات باريــس، وازدياد عدد 

الملتحقن بالجماعات الإرهابية في سوريا من أصول فرنسية. 
ويراهن أولاند على انقسام اليمن حول المشروع. وفي الوقت 
عينه فهو يحتاج لقســم من اليمن والوسط لإمراره أمام مجلس 
الشــيوخ والجمعية الوطنية، إذ يحتاج التعديل الدستوري إلى 
3/5 من الأصــوات، أي إلى 555 صوتاً من أصــل 925، إذا صوّت 

الجميع. 
وسلك »مشــروع القانون الدســتوري لحماية الأمة« طريقه 
الرسمي بعد تســجيله في رئاسة الجمعية الوطنية في 23 كانون 
الأول )ديسمبر( الماضي، وهو تقنياً يقع في مادتن، الأولى تتعلق 
بحــال الطوارئ، تتم إضافتها تحت الرقــم 1-36 بعد المادة التي 
تحمل الرقم 36، والثانية تتعلق بالجنســية، يتضمن اســتبدال 
البند الثالث من المادة 34 ببند جديد، وإضافة بند آخر بعده تماماً. 
ويشــمل التعديل شــقن: الأول توســيع وتبســيط شروط 
فرض حالة الطوارئ في فرنســا، لتشــمل الحالات التي لا تنص 

عليها المادتان 16 و36 لدســتور الجمهورية الخامسة )4 تشرين 
الأول 1958(، المتعلقتان بحالة الطــوارئ وحالة الحصار تباعاً. 
إذ تتطلب الأولى شــروطاً متعلقــة بانقطاع فــي العمل المنتظم 
للســلطات العامة الدســتورية، فيما تتطلب الثانية خطراً داهماً 
ناتجــاً عن حــرب خارجية أو عصيان مســلح. وهــو ما يعكس 
اهتمامات المرحلة التي حكمت وضع دستور 1958، خاصة أحداث 
الجزائر وحالة عدم الاستقرار التي انعكست على فرنسا القارية 

نفسها. 
أما الشــق الثاني من التعديل الدستوري فهو أكثر إشكالية، إذ 
يتعلق بـ»دســتورية« إسقاط الجنســية الفرنسية عن فرنسين 
بالولادة، بعدما كان هذا الإجراء يشــمل الفرنسين بالتجنيس 
فقط. عملياً، فإن إسقاط الجنســية الفرنسية إجراء تنص عليه 
المادة 25 من القانون المدني وتحصره بالمجنســن، وهو مشروط 

بأن يكون الشخص يحمل جنسية أخرى. 
وتحدد المادة 25 المذكورة شــروط نزع الجنسية عن الفرنسي 
بالتجنيــس، وهــي :الجرائم التي تشــكل تعدياً علــى المصالح 
الأساســية للأمة، أو أعمال الإرهاب، والاعتــداءات على الإدارة 
العامة من قبل أشــخاص فــي موقع الوظيفة العامــة، والتهرب 
من الموجبات الواقعة على عاتق الشــخص والناتجة عن قانون 
الخدمة الوطنية، وإذا قام الشخص بأعمال لصالح دولة أجنبية 

لا تتطابق مع كونه فرنسياً ومضرة بمصالح فرنسا. 
في حالة أخــرى وحيدة ينص البند الســابع من المادة 23 من 
القانــون المدني، على أن الفرنســي الذي يتصــرف كمواطن في 
بلد آخر يحمل جنســيته، يمكن اعلانه كفاقد للجنسية الفرنسية 
بناء على مرســوم وبعد أخذ رأي ملزم من مجلس شورى الدولة. 
كما ويمكن للفرنســي الذي اكتسب جنســية أخرى طلب إسقاط 

جنسيته الفرنسية عنه بفعل إرادي.

هل يحارب أولاند اليمين بـ»حزمة« إجراءاته الجديدة؟

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

وصف مستشار المرشــد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، 
علي أكبر ولايتي، جيبوتي بأنها ذبابة.

وأفــاد موقع »انتخــاب« الإيراني أن علي أكبــر ولايتي رد 
على قطع جيبوتي علاقاتها مع إيران ومن خلال حســابه على 

انستجرام، اعتبرها دولة صغيرة كالذبابة.
وبعد الإجــراءات والخطــوات الإيرانية بشــأن تخفيض 
عدد أجهزة الطــرد المركزي وبيع طهران مخزونها للماء الثقيل 
للولايــات المتحــدة ونقله إلى ســلطنة عمان، أفــادت وكالة 
أسوشيتد برس أن الاتفاق النووي سيدخل حيز التنفيذ خلال 

الأسبوع المقبل. 
وكتبت الوكالة الأمريكية نقلًا عن دبلوماسين طالبوا عدم 
الكشــف عن هويتهم، أن الصفقة النووي بــن الغرب وإيران 

سيبدأ تنفيذها خلال فترة أقل من أسبوع.

وفــي الســياق ذاته، كتبــت صحيفــة »ذا هيــل« التابعة 
للكونغــرس الأمريكــي، أن ســرعة تنفيذ إيــران لالتزاماتها 

تجاوزت التوقعات.
وأشارت الصحيفة إلى تفريغ قلب مفاعل أراك للماء الثقيل، 
وقالــت إن طهــران تنفذ التزاماتها بســرعة تفــوق توقعات 
الخبــراء، وإنه بعــد تأكيد الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية 
لإجــراءات إيران هذه ســيتم الإعــلان عن إلغــاء العقوبات 

الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وبدوره، صرح نائب منظمــة الطاقة الذرية الإيراني وأمن 
لجنة التكنولوجيا، أصغر زارعان، أن طهران ستبيع مخزونها 
للمــاء الثقيــل للولايــات المتحدة عــن طريق إحــدى الدول 

الوسيطة، بالإشارة إلى سلطنة عمان.
ووفقاً لوكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإســلامية 
الإيرانية، أعلن مساعد منظمة الطاقة الذرية الايراني أن إيران 
صدرت مــا يقارب 6 أطنان مــن مخزونها للمــاء الثقيل الذي 

يســتخدم حالياً في المراكز النووية داخل البلاد، وأنه ســيتم 
بيع 36 طنــاً آخر من هذا المخزون لمراكز الأبحاث والدراســات 

الأمريكية. 
وأوضــح أن منظمــة الطاقة الذريــة الإيرانيــة تقوم على 
الترويــج التجــاري لمنتجاتها حيث أكدت التجــارب الأخيرة 
في مختبرات »ســافانا« الدولية في أمريكا على أن الماء الثقيل 

الإيراني نسبة نقاءه بدرجة 99.75 في المئة.
واعتبــر أن هــذه النتائج ابرمــت تعاقداً قويــاً في تبادل 
الوقود لا يمكن لأحد أن يســتغله أو يثير حوله الأسئلة، لافتاً 
إلى اســتلام طهران الكعكة الصفراء قبل تسليم مخزونها من 
اليورانيوم المخصب إلى روسيا، وأعرب عن أمله بتوقيع عقود 
دولية أخــرى في الفترة القريبة. وأكــد أصغر زارعان على أن 
إيران ســتنفذ التزاماتها ضمن خطة الاتفاق النووي مع إعلان 

اليوم الأول لتنفيذ البرنامج بشكل رسمي.
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الإيراني، حســن روحاني، 

بأن الجمهورية الإســلامية جادة وعازمة علــى تنفيذ الاتفاق 
النووي لو التزم الطرف الآخر بتعهداته.

اســتقبل رئيــس الجمهورية الإســلامية حســن روحاني 
المستشار الالماني السابق غيرهارد شرودر أمس الثلاثاء حيث 
أكــد ن طهران وبرلن فتحتا الطريق أمــام تعزيز العلاقات في 

شتى المجالات.
وأفادت وكالــة مهر للأنباء ان الرئيــس روحاني أكد أثناء 
اللقاء على الاســتفادة القصــوى من القــدرات والإمكانيات 
المتوفــرة والظروف التي توفرت بعد إبرام الاتفاق النووي من 

أجل رفع مستوى التعاون بن إيران وألمانيا.
واعتبر العلاقــات التاريخية الإيجابية بــن إيران وألمانيا 
بأنها مرتكز لتوســيع العلاقات والتعاون بن البلدين، مشيراً 
إلى الــدور الألماني الإيجابــي أثناء المفاوضــات النووية بن 
طهران ودول مجموعة 5+1، وقــال »اليوم وعلى أعتاب تنفيذ 
الاتفــاق النووي نجد أن الظروف لرفع مســتوى العلاقات مع 

إيران اصبحت متوفــرة، وأداؤنا يجــب أن يرضي الآن كافة 
أطراف تلك الاتفاقية«.

وقــال الرئيس الإيرانــي إن طهران التي لديهــا قدرات في 
مجــال النقل البري والبحري وتمتلك أكبــر مصادر الطاقة في 
المنطقة وفيها يد عاملة متعلمة، وإنها تحظى بمستوى أمني عال 
وموقع جغرافي مركزي لتصدير الســلع إلــى الدول المجاورة، 
ولذلك تمتلك إمكانيات جيدة يمكن الاستفادة منها بسرعة في 

السعي لتنفيذ المشاريع المشتركة بن البلدين. 
من جانبه، أشــار شــرودر إلى الاتفاق النووي بن إيران 
والدول الســت، معتبراً إلغاء العقوبات المفروضة على إيران 
بمثابة بدء موســم جديد في العلاقات والتعــاون بن طهران 
وبرلن، قائــلًا »الاتفاق النــووي أظهر إمكانية حل المشــاكل 
والقضايا الدولية عبر التفاوض والحوار، ونحن نســتطيع أن 
نتخذ ذلك الاتفاق نموذجاً لحــل القضايا الدولية ومنها الأزمة 

السورية«. 

مستشار خامنئي يصف جيبوتي بأنها ذبابة بعد قطعها العلاقات مع طهران

الاتفاق النووي الإيراني سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع المقبل
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مجلس النواب: 
لا سمع وطاعة لزعيم أغلبية أو مرشد

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على جلسة الإجراءات لمجلس 
النــواب الجديد وانتخاب الرئيــس والوكيلين وبعض ما 
حدث فيها وتوقعات وأمنيات البعض .ومنهم زميلنا فهمي 
عنبة رئيس تحريــر »الجمهورية«، الذي قال يوم الاثنين« 
:ظهر واضحــا أن هذا المجلس ســيكون مختلفا تماما عن 
الســابق فلن يكون هناك ســمع وطاعة لزعيم أغلبية ولا 
كتلة حزبية ولا لمرشد ولا لممثل الحكومة، فكل نائب سيفعل 
ما يراه وســيكون رأيه من دماغه، ولــن ترى رجاله مثل 
كمال الشــاذلي وأحمد عز، قد يكون الشيء الوحيد الذي 
يتفــق عليه جميع النواب هو عــدم تنازلهم عن الحصانة 
وعن استمرار المقولة الشهيرة »سيد قراره« حاول عدد من 
النواب أمس أن يظهروا في الصــورة من البداية ليقولوا 
نحن هنا، ســواء لأبنــاء دوائرهــم أو للمواطنين الذين 
يشاهدون الجلســة على الهواء او أنهم أرادوا أن يذبحوا 
القطة من البداية لمن ســيجلس على المنصــة وللحكومة 
هي تجربة الشــعب والدولة وعلينا أن نخوضها ونعطي 
الأعضاء الفرصة الكافية للحكم عليهم فمن بين 597 عضوا 
لا بــد أن يخرج نواب يدافعون عــن المواطنين ويتصدون 
للفســاد ويقرون قوانين ويسنون تشــريعات ويراقبون 
الحكومة ويثــرون الحياة النيابية ويســاهمون في بناء 
مصر الحديثة ســيكون الحكــم لمواطن علــى أداء هؤلاء 
النواب، وإذا حاد أحدهم عن الطريق الســليم أو استغل 
حصانتــه، فالكلمة الأولى ســتكون للناخبــين في المرات 
المقبلة، فالتجربة ســتتطور مع الزمن والشــعب سيقول 
كلمتــه في مــرات مقبلة وعلــى النواب أن يعملــوا للبلد 

وللشعب وللمستقبل« .

النواب ليسوا في جيب الحكومة
والموقف نفسه شــاركه فيه في اليوم نفسه زميلنا في 
»الأهرام« حســن أبو طالب بقوله: »المؤكد أن برلمان مصر 
طبعة 2016 يختلف كثيرا عن كل البرلمانات السابقة، سواء 
في طريقة الانتخاب أو البيئة السياسية الكلية التي تشكل 
في رحمها وهو الأكثر تعبيرا عن مكونات الشعب المصري 
وهو الأكثر تنوعا في تياراته السياسية، بما في ذلك هؤلاء 
الذين يصعب وضعهم في إطار فكري أو إيديولوجي معين. 
ولا نملك سوى القول إن النواب أيا كانت طريقة انتخابهم 
جميعهم وطنيون ويسعون إلى خدمة بلدهم ويأملون في 

أن يضع كل منهم بصمة في حاضر الوطن وتاريخه.
والمؤكــد أيضا أن طريقــة أداء برلمــان 2016 وعلاقته 
بالســلطة التنفيذية مُمثلة في الرئيس والحكومة سوف 
تتأثر بالتنوع الحزبي والسياســي الموجود في البرلمان، 
فالحكومة لن تســتطيع أن تؤمن التأييــد التلقائي الذي 
عهدناه ســابقا فهي بحاجة دائمة إلــى إقناع النواب أولا 
بأن رؤيتها وأسلوبها في العمل هو الأكثر ملاءمة للظروف 
والإمكانيات والطموحات أيضا. وعليها ثانيا أن تُزيد من 
الشــرح والتوضيح لكل كبيرة وصغيرة، وثالثا أن تتوقع 
الكثيــر من النقد الهــادف أحيانا والتزيــد الذي لا معنى 
لــه أحيانا أخرى وألا تنظر الإشــادة إلا نــادرا. فالنواب 
ليســوا في جيب الحكومة ولــن يكونوا والكل ســيضع 
أمــام عينيــه رد الفعل الشــعبي والمعالجــات الإعلامية 
المهنية وغير المهنية لا ســيما أن الكثيرين جاءوا بجهدهم 
الخاص وتأييد الناخبين لهم وهم حريصون على أن تبقى 
صورتهم ناصعة في أعين من أتوا بهم برلمان 2016 سيقود 
كثيرين إلى التعامل مع الائتلافات الحزبية باعتبارها آلية 
ديمقراطية مشروعة وليست كما روج البعض من إعلاميين 
وسياســيين أنها عودة للوراء. لكن نجاح هذه الائتلافات 
لن يكون مضمونا في ذاته فثمة شــروط رئيســية تجعله 
قابــلا للحياة والاســتمرار وقادرا علــى التأثير في عمل 
البرلمان، أولهــا اقتناع الأعضاء فــي الائتلاف بأن عملهم 

يتطلب الولاء للمبادئ التي تأسس عليها الإئتلاف« .

»الأخبار«: 
إياكم وحكم الفرد الواحد

أما زميلنــا وصديقنا في »الأخبــار« ورئيس تحريرها 
الأسبق جلال دويدار، فقد اكتفى في اليوم نفسه بتوجيه 
النصائح التالية للأعضاء وموجها اتهامات غير مباشــرة 
للبعض : »تمنــي أن يكون الجميع على قدر المســؤولية، 
سواء الذين يتمتعون بعضوية هذا البرلمان أو من يقفون 

فــي الخلفية علانية أو في الخفاء، لا بد أن يســود التعقل 
وأن تتفهــم كل الأطــراف أن هذا المجلس يجــب ألا يكون 
وسيلة لمغنم من أي نوع لا يمكن بأي حال وفي هذه المرحلة 
الفارقة من تاريخ مصر معالجة الأمور الغاية في الصعوبة 
بالتنــاور واللف والــدوران لا أحد يوافــق على مواصلة 
المواقف القائمة على الرأي الواحد الرافع لشعار موافقون 
موافقــون يجــب أن يكون هنــاك نقاش لــكل ما يعرض 
ويعتمد على الدراســة أنها الســبيل الوحيد للقضاء على 

حكم الفرد الواحد« .

»المساء«: لا »للبوس« في المجلس
وعلى الرغم من أن المجلس لــم يمارس مهامه بعد، فقد 
تعرض أحد أعضائه إلى هجــوم عنيف أمس الثلاثاء في 
»المســاء« من زميلنا شوقي الشرقاوي الذي قال :«النائب 
إلهامــي عجيبة عن دائرة »بلقــاس وجمعية« صرح بأنه 
تقدم بطلب رسمي لوزير الأوقاف بمنع البوس بين الرجال 
استنادا إلى ما أكدته وزارة الصحة بأن هذه العادة تسبب 
نقل الأمراض وأن دائرته ســوف تهاجمه برغم اقتناعهم 
بمطلبه وأن الوازع الديني هو المســيطر على الناس لذلك 
لجأ إلى وزير الأوقاف وســيادة النائــب المحترم ترك كل 
القضايا التي تهم دائرته بشــكل خاص ومصر بشكل عام 
وركز على القضية الأهم مــن وجهة نظره ألا وهي البوس 
بين الرجال. إن الدعوات الهايفة من جانب البعض تسيء 
إلى شعبنا العظيم صاحب الحضارة العريقة فانبذوا هذه 

الدعوات وانظروا إلى المستقبل بمطالب جادة ومشرقة«.

»الجمهورية«: 
النواب تحت مرمى نيران النقد

وعلى العموم فهذا أول مطلــب واضح ومحدد من أول 
عضو في المجلس وفي »جمهورية« أمس قال زميلنا محمد 
منازع محذرا الأعضاء : »ليعلــم النواب أنهم تحت مرمى 
نيران النقد من الشــعب قبل الإعــلام يراقب تصرفاتهم.. 
وينتظــر منهــم أن يكونوا على قــدر المســؤولية وإنهم 
بصفتهم شــخصيات عامة وعليها مهام جســام في هذه 
المرحلــة الحرجة يجب ألا يمنحوا الفرصــة لأحد أن ينال 
منهم »بتصرفــات« لا تليق بهم. أتوقــع أن بعض النواب 
سيخرجون عن »النص« وقد يحالون إلى لجنة »القيم«.. 
ومع ذلك لن يحاولوا إصلاح أنفسهم وستفصح الأيام عن 

ذلك«.

»المقال«: 
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل النواب فينا

أمــا جريــدة »المقــال« اليومية المســتقلة فقــد كتبت 
مانشــيتات بأبناط كبيرة أعلى صفحتهــا الأولى احتلت 
حوالي خمســها وكانت دعاء هو: »اللهــم لا تؤاخذنا بما 
فعل النواب فينا وأغفر لهم وأعف عنا وقنا عذاب مشاهدة 
الفوضى في الجلســات والإســتماع إلى طرائف السادة 
النواب في المايكات وأخرجنا من »مدرسة المشاغبين« تلك 

سالمين اللهم أمين الفاااااتحة .

برلمان الخمسة وعشرين في المئة
وبعد أن قرأ رئيس التحريــر زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيســى الفاتحــة والمعوذتين قــال : »ليكــن واضحا أن 
هذا برلمان الخمســة وعشــرين في المئة، الــذي انتخبوه 
وأدخلتهم أحزابــا لا تدرك لقصور وعي كامــل لديها أنها 
تخرب الإستقرار الذي تدعي لنفسها فضيلة الحفاظ عليه 
وشكل البرلمان بأدائه من اليوم الأول يهدد استقرار البلد، 
بل وسيتحول بفوضاه وضعف كوادره وعبث البعض فيه 

إلى عبء مذهل على الرئيس«.

على الحكومة والوزراء التركيز على الطاقة
ومن مجلــس النواب الــذي ســيعطي الحكومة ثقته 
فتستمر في عملها أو يعترض عليها فتقدم استقالتها والتي 
حظيــت باهتمام واضح بها .فقال عنهــا يوم الأحد زميلنا 
فــي »الأخبار« محمد الهواري : »كثيــرا ما ننتقد الحكومة 
في العديــد من المجالات، ســواء في البطء في تحســين 
مناخ الإســتثمار أو القضاء على الفساد خاصة في بعض 

الــوزارات وأبرزهــا وزارة الصحة أو في ســرعة انجاز 
بعض المشروعات الجماهيرية إلا أن هناك انجازات كبرى 
تستحق الإشــادة وذلك لتأثيرها، سواء على المواطنين أو 
النشــاط الاقتصادي وأبرز هذه الإنجازات ما يتم تحقيقه 
في قطاع الطاقة من الاكتشافات الجديدة للغاز أو محطات 
الكهرباء التي يجري إضافة إنتاجها للشــبكة الكهربائية 
وحل مشكلة انقطاع التيار وتوفير الطاقة للمصانع كل هذا 
لا شك انجاز يستحق الإشادة، لأن وراء هذا الإنجاز عقلية 
علمية ماهرة يقودها العالم المصري الدكتور محمد شــاكر 
بكل إخلاص وتفان وبتوجيهــات من الرئيس عبد الفتاح 

السيسي« .

وزارة الصحة أكثر 
الوزارات شهرة بالفساد  

أمــا زميله خفيف الظــل عبد القادر محمــد علي، فقال 
في اليوم نفســه في بــروازه اليومي »صبــاح النعناع«: 
»أطالب الدكتور أحمد عماد وزيــر الصحة بالاعتذار فورا 
عما جاء على لســانه مــن تصريحات غريبــة تفتقر إلى 
الدقــة وتتناقض مع العقــل والمنطق والتاريــخ. الوزير 
تجاوز حدوده في حوار مع إحدى الصحف. وقال: وزارة 
الصحة أكثر الوزارات شــهرة بالفساد  ارجع إلى التاريخ 
يا دكتور وســتدرك أنك تنحاز لوزارتك وتنسب لها شهرة 
لا تســتحقها. ليتك تتحلى بشــجاعة الإعتــراف بالخطأ 
وتبادر بالاعتذار لعشــرات الألوف من مهندسي وموظفي 
الأحياء وفرســان الأجهزة المحلية، الذين يملكون وحدهم 
شرف اختراع الفساد وتنميته وتطوير أساليبه وأشكاله 
وألوانه وتصدير الفائض منه للدول المجاورة المحليات يا 

معالي الوزير مش الصحة«!

الإهمال واللامبالاة يقتلان »شارع المعز«
ومن »الأخبار« إلى »جمهوريــة« الأحد وزميلنا مؤمن 
ماجد وقوله متفقا مع محمد الهواري لا عبد القادر: »شارع 
المعز أصبح تحفة فنيــة مبهرة تجعلك تفخر بأنك في مصر 
وكل هذا التاريخ العريــق الحافل بالأحداث والإنجازات، 
والذي لو تملك دولة في العالم رُبع ما نملكه، لتحولت إلى 
الدولة الســياحية الأولى بلا منازع، لكننا في مصر نتفنن 
في إهدار الثروات المتاحة ولا نحســن استغلالها. بل إننا 
نتعمد الإساءة لها وتحطيم جمالها  في شارع المعز مساجد 
ومزارات يرجع تاريخها إلى ما يقرب من ألف ســنة وهي 
تحكي تاريخ الحضارة الإسلامية والمكانة التي كانت عليها 
مصر وسترى هناك حتى كسوة الكعبة المشرفة التي كانت 
مصر تهديها إلى الســعودية وســترى التاريخ الفاطمي 
العصر  مراحل  ومختلف  والعثمانــي  والمملوكي  والأموي 
الإســلامي، طبعاً فإن العشــوائيات تزاحــم تلك القطع 
الأثرية النادرة وطبعاً فإن الإهمال واللامبالاة. يناطحان 

الروعة والندرة في شارع المعز«.
وفي الحقيقــة كان علــى ماجد أن يرجــع الفضل إلى 
صاحب الفضــل في ما حدث من تطويــر هائل في المنطقة 

وهو فاروق حسني وزير الثقافة في عهد مبارك .

العميان والمكسحون في الفضائيات
وعودة لـ»أخبار« الاثنين مع زميلنا الإخواني ورئيس 
اليوم« الســابق ســليمان قناوي  تحرير جريدة »أخبار 
وقوله عن إنجازات الحكومة: »تفرغت الفضائيات للردح 
والســب واللعن والطعن وتركت حقوقــا عادت للمواطن 
البســيط وأحس بهــا في هذا البــرد القاســي القارس، 
فهــل تحدث أحد عــن انتهاء مشــكلة أنبوبــة البوتاغاز 
وتوفرها في الأســواق واختفاء الطوابير التي تقاتل فيها 
الناس حتى عاصرنــا ظاهرة شــهيد الأنبوبة ولأن هذه 
الفضائحيات تعيش على النكبات والجنازات حتى تشبع 
لطما لم تذكر قنــاة واحدة هذه الايجابيــة، لذا قالوا في 
الأمثال أخبار البلد مع مين؟ مع ألعمي والمكســحين هؤلاء 
العميان والمكســحون بالفضائيات لم تحس جلودهم في 
الصيف الماضي بحرارة الجــو التي قدرها خبراء الطقس 
العالميون بأنهــا الأكثر حرارة منذ ما يقــرب من قرن لأن 
هدير أصوات محركات أجهزة التكييف والمراوح لم تتوقف 
لحظة واحدة، فالكهرباء لــم تنقطع ومع ذلك لم يذكر أحد 
عودة هذا الحق الإنســاني أو يلتفت إليــه لا أتحدث هنا 
عن المشاريع الضخمة التي قد يظهر مردودها بعد سنوات 
ولكن أتعامل مع ما اســتفاد منه المواطن البســيط بشكل 

مباشــر. حقيقة أن وجود كهرباء في الســلك وأنبوبة في 
البوتاغــاز هي حقوق آدمية وليســت أمنيات لكنها كانت 
مهدرة فــإذا حضرت وجب الإنصاف وهو القيمة الضائعة 

في إعلامنا اذكروا محاسن حكوماتكم«  .

»الأهرام«: اختلالات كبيرة في توزيع الثروة
طبعا لا بد من ذكر محاســن حكومتنا مع ذكر محاســن 
موتانــا، ولكننا نزيد المزيــد للتغلب على مــا ورثناه من 
مشــاكل أو كما قال في يوم الاثنين زميلنــا في »الأهرام« 
ورئيس مجلس إدارته والخبير الاقتصادي أحمد الســيد 
النجار: »ورثت مصر من العقود الأربعة الماضية اختلالات 
كبيرة فــي توزيع الثروة وتلك الاختــلالات تزايدت على 
نحو خاص في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك وهي تحتاج 
إلى إصلاحات كبيرة لمعالجتها وتحقيق حلم الشــعب في 
العدالة الاجتماعية وكل ذلك يضع مهام ثقيلة أمام الدولة 
والشــعب لإصلاح هذا الخلل ضمن ســياق اقتصادي- 
اجتماعي أوســع نطاقا لإصلاح اختــلالات توزيع الثروة 
وتمكــين الفقراء من توليد وحيازة الدخل عبر تشــغيلهم 
أو دعم مشروعاتهم الصغيرة والتعاونية وإصلاح النظام 
الضريبــي الذي يعتبر الآلية الرئيســية لإعــادة توزيع 
الدخل وإصلاح نظام الدعم والتحويلات ودعم الخدمات 
ومحدودي  الفقراء  لمصلحــة  العامة  والتعليمية  الصحية 

الدخل«.

»المصري اليوم«: المؤسسات
 التي انكشفت عوراتها مرة أخرى

وما أن سمع زميلنا في »المصري اليوم« علاء الغطريفي 
كلمة المخلوع مبارك من النجــار حتى صاح في ذات اليوم 
مهللا ومكبــرا للحكم النهائي الصــادر ضده هو ونجلاه 
علاء وجمال وقال له : »قد تنام أســرة شهيد قريرة العين 
بالحكم أو يُشــفى غليل مواطن مغلوب أفقرته سياســات 
الفاســد مبارك، يناير هي أيام بؤســك تنام على سريرك 
أو تتحرك إلى شــرفتك التي قلت منها: أســترجع التاريخ 
وأنا أطل من شــرفتي وأحمد الله أننــي أديت الأمانة ولم 
أفرط في حقوق بلادي اليوم ســتطل منها أيضا لتســتمع 
طت  إلى حكم الشــعب فيك مرة أخرى: لم تؤدِّ الأمانة وفرَّ
في حقوق الشعب بل ســرقته أنت وابناك. يناير أسقطت 
فســادك ولم يرد الفاســدون ذلك لهذا كرهها الفاسدون 
عقــلا ومســلكا، التاريخ ســيظل يعزف نغمات النشــاز 
ومن ورائه أذيال المؤسســات التي انكشفت عوراتها مرة 
أخرى أمــام مرآة الحق والعدل إنهــا حكمة الخالق ولهذا 
ل أو تواطأ  نقولها بعلو الصوت: هل سيُحاسَــب مَن ســهَّ
مع مبارك ليســرق أموالنا؟ لتقرأ لميس جابر وأمثالها من 
دراويش الفاســد: لقد تكفل المصريون دون علمهم بإنفاق 
ملايين الجنيهــات على مكتبي علاء وجمال في روكســي 
وترميم وتجهيز فيلا علاء فــي القطامية هايتس وفيلات 
شرم الشــيخ وإنشــاء وتأثيث جناح منفصل للمولودة 
فريدة جمــال مبارك وتجهيز مكتب ســوزان فــي أبراج 
»إنتركونتننتال ســيتي ســتارز« في مدينــة نصر وبناء 
مقبرة ضخمة للعائلة في الضاحية نفسها والقائمة تطول 

عودوا لأوراق القضية فإنها كاشفة.
 هكذا جــاء قدري كما قلــتَ في خطــاب تنصيبك أمام 
مجلس الشــعب وبعد 35 عامــا ســتكررها: أيها الإخوة 
المواطنون وهكذا جــاء قدري وكتبنــي حرامي وأنا على 
أعتاب القبــر اليوم يقف الذي كان ملكا عاريا وســيذهب 
ف وظلم  أيضــا إلى خالقه عاريا وقد ســرق ونهــب وجرَّ
واعتقل وعذب وقتل وفجــر و اللعنة على كل ظالم في أي 

أرض«.

من هم أنصار مبارك الذين يهددون 
بالنزول إلى الشوارع في 25 يناير؟

وبمجرد أن قرأ زميلنا في »الجمهورية« الســيد البابلي 
مــا قاله عــلاء عن دراويــش مبارك ولميــس جابر عضو 
مجلس النــواب المعينة، حتى قال عنهم في اليوم نفســه 
في بابــه اليومي »رأي«: »مــن هم أنصار مبــارك الذين 
يهددون بالنزول إلى الشوارع في 25 يناير احتجاجا على 
رفض الطعــن المقدم للمرة الثانية من مبارك ونجليه علاء 
وجمال في قضيــة القصور الرئاســية؟ إن أنصار مبارك 
الذين يتجمعون بالعشــرات لتحية مبارك في المستشفى 

أو لمناصرته في جلســات محاكمته عليهم أن يحمدوا الله 
على أن مبارك ونجليه ورجالات نظامه قد تمكنوا من عبور 
الأزمة بســلام، وأنه قد كتبت لهم النجــاة في ثورة كانت 
فيها من النداءات والمطالبات والتحريض ما كان ممكنا أن 

يقودهم جميعا إلى ساحات الإعدام.
 لقد نجــا نظام مبارك قضائيــا، لأن القانون له دروبه 
ورجالاتــه، ولكن هــذا النظام الذي خلــف وراءه قاعدة 
كبيرة وعريضة مــن الظلم والتفــاوت الطبقي والمعاناة 
واستغلال النفوذ وزواج السلطة بالمال لا ينبغي أن يتكرر 
أبدا مهما كانت دعواتنا بالتغاضي عن أخطاء وســلبيات 

الماضي والنظر إلى الأمام بروح جديدة« .
لكــن هذا الكلام لــم يعجب اثنين مــن اللصوص فقال 
زميلنــا الرســام الكبير محمــد عبد اللطيف فــي »اليوم 
السابع« أنه شــاهدهما يوم الاثنين بعد الحكم على مبارك 
وسمع احدهما يســأل الثاني : وإحنا كده نقعد في بيوتنا 

وناخد لقب رئيس مخلوع .

ثورة مهما كرهتها وكرهت نتائجها ثورة
ولا يمكن الإشــارة إلى قضية الرئيس الأســبق مبارك 
دون الإشــارة إلى ثورة يناير التي أطاحــت به ولولاها 
لما كان في هذا الموقف وبســببها نشــبت ولا تزال المعارك 
ما بين مهاجم لها ويتهمها بأنها صنيعة أمريكية وســببت 
الخــراب في مصر لمدة ثلاث ســنوات وما بــين ممجد لها 
لدرجة أن عضو مجلس النواب مرتضى منصور في جلسة 
الإجراءات رفض أن يقســم على احترام الدســتور وإنما 
على مواده، لأن مقدمته تشيد بثورة يناير، لأنه لا يعترف 

بها .
ورد عليه دون ذكر الإســم يوم الإثنــين زميلنا محمد 
فتحي بالقــول في »الوطــن«: »اســمها 25 يناير.. وهي 
ثورة.. رغم أنفك ثورة مهما كرهتها وكرهت نتائجها ثورة. 
مهما ســميتها »نكســة« واختصرتها في أسماء تكرهها أو 
شــخصيات وكســتها أو إخوان ركبوا عليها.. هي ثورة. 
مهما ضلت الطريق أو ضاقت بها الســبل مش مصدق أنها 
ثورة؟ تحب أثبت لك أنها ثــورة؟ »تعالى أقول لك«: ثورة 
يناير لولاها لما كانت ثورة 30 يونيو والخناقة المســتفزة 
التي يطبل لهــا إعلاميون جهلاء بين الثورتين محض هبل 
وسحر سينقلب على الساحر إذا تم التمادي فيه 30 يونيو 
كانــت ثورة على الإخوان وحكمهم وليــس على 25 يناير 
وإذا كنــت لا تراها ثورة فكن متســقاً مع نفســك وارفض 
الدســتور أو اعترف أنك قلت نعم دون أن تقرأ كلمة ثورة 
25 ينايــر فيه وكن رجلًا أنت مش بتؤيد الجيش؟ وبتحب 
السيســي؟ طب هل تعلم أن ضباط الجيش وعلى رأسهم 
السيسي يرتدون نوطاً اسمه: نوط 25 يناير؟ وأنه يوضع 
قرب قلوبهم؟ هــل أنت لا تراها ثورة؟ قل للسيســي ذلك 

واعترض على الجيش الذي يعتبرها ثورة ويحتفل بها«.

»المشهد«: تصالحوا تصحوا
 أو تصح بلادكم وأوطانكم

لكن هذا الكلام لم يعجب صاحبنا حســين مرسي، فقال 
في اليوم التالي أمس في جريدة »المشــهد« الأســبوعية 
المســتقلة :«الســبب في فراق المصريين هو ثورة مؤامرة 
تم تدبيرها بليل لمصر اســتغلالا لظروف ســيئة وأوضاع 
خاطئة حتــى يقوم الشــعب ليهتف بســقوط النظام ثم 
تحول الأمر من الهتاف بســقوط النظام إلــى العمل بكل 
جد واجتهاد وعناء وإصرار على الغباء لإســقاط الدولة 
نفســها وليذهب الجميع إلى الجحيم ليــس مهما المهم هو 
الشــعارات الكاذبة والمهم هو أن يبقى الوضع على ما هو 
عليه انقســام وتناحر بين شــعب واحد لم يكن يوما على 
خلاف فــي أي أمر من أمــور حياته حتى جــاءت الثورة 
الكاذبة لتحول المصريين إلــى قطعان متناحرة حتى دون 
ســابق معرفة وهل في العالم ثورة تفرق شــعبها مثل ما 
حدث في مصر لو اســتمر الأمر على هــذا الوضع فأعتقد 
أن القادم لن يكون على هوى الكثيرين منا والخلاصة في 
عبارة واحدة تصالحوا تصحوا أو تصح بلادكم وأوطانكم 
مصر في حاجة إلى مصالحة شــاملة مع الآخر ومع النفس 
مع مصر« . كما لم يعجب في اليوم ذاته زميلنا في »المساء« 
ورئيس تحريرها الأسبق خالد إمام، وقال عن ثورة يناير 
في عمــوده اليومي »وماذا بعد« عن مجلس النواب : »هذا 
البرلمان الــذي أدى نوابه اليمين الدســتورية وانتخبوا 
رئيسه بشــبه إجماع والوكيلين هو برلمان ثورة 30 يونيو 
مع احترامي لديباجة الدســتور التي حشرت 25 يناير في 

جملة غير مفيدة واعتبرتها ثورة وما هي بثورة«.

النائب العام يبدأ التحرك للمطالبة باسترداد أموال مبارك وأسرته في البنوك الأجنبية

منع بث جلسات البرلمان للقضاء على ظاهرة »أعضاء الشو«... واقتراح بمنع »البوس« بين الرجال فيه 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من حسنين كروم:

استمرت الأغلبية في عودتها للاهتمام ولو مؤقتا بالقضايا السياسية وهو ما عكسته الصحف المصرية أمس 
الثلاثاء، خاصة مع بدء مجلس النواب جلســات الإجراءات التي تضمنــت انتخاب رئيس المجلس وكان الدكتور 
علــى عبد العــال، ثم انتخابــات الوكيلين، حيث فاز محمود الشــريف مرشــح »ائتلاف دعم الدولــة« من الجولة 
الأولى، بينما تمت الإعادة بين علاء عبد المنعم مرشــح الإئتلاف وســليمان وهدان مرشــح »الوفد«، وانتهت بفوز 
وهدان بفارق أربعة أصوات، فقد حصل على مئتين وخمسة وثمانين صوتا، بينما حصل علاء على مئتين وواحد 
وثمانــين صوتــا، واعتبر البعض فــوزه أول ضربة لائتلاف دعم الدولــة وتمرد عدد كبير مــن أعضائه عليه، هم 
الذين رجحوا كفة مرشــح »الوفد«، لأنه لو افترضنا أن كتلة حزب »المصريين الأحرار« وعددها خمســة وستون، 
بالإضافــة إلى كتلة »الوفــد« وبعض الأحزاب الأخرى ومســتقلين رفضوا الإنضمام للائتلاف لــن يتجاوز المئة 
فــإن أكثر من مئة من أعضاء الائتلاف لم يلتزموا بمرشــحهم وهو ما قــد يعطي التوقعات بتبعثر الائتلاف بعض 
الصحــة، وإن كنت أرى أن هذا أمر ســابق لأوانه وأميل إلــى أن جهة ما أرادت إنجاح مرشــح »الوفد« لإظهار أن 
الائتلاف ليس صورة من الحزب الوطني في استحواذه على المناصب، فقد فاز بمنصب الرئيس والوكيل وحتى 
لا تترك هذه الجهة منفذا لهجمات ضد الدولة وتذكيرها بأنه حتى الإخوان المسلمين عندما حصلوا على الأغلبية 
فــي المجلس أخذوا منصب رئيس المجلس وتركوا الوكيلين واحد لحزب »النور« والثاني للوفد وعلى العموم فإن 
انتخابات رئاســات اللجان وعددها تسع عشرة لجنة سوف تكشف إن كان استنتاجنا صحيحا أم لا، أما القرار 
المفاجــئ فكان تقدم أكثر من أربعين عضــوا بطلب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بعدم إذاعة الجلســات 
مباشــرة على الهواء حتى لا يستغلها بعض الأعضاء من محبي الشهرة لارتكاب أعمال أو التلفظ بكلمات تسيء 

إلى سمعة المجلس وتمت الموافقة عليه وبذلك سيقل اهتمام الناس بأعمال المجلس .
أمــا الموضــوع الأهم فكان خبــر الإجتماع الذي عقده الرئيس السيســي مــع وزير الدفاع الفريــق أول صدقي 
صبحي ووزير الري حســام مغازي وخالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة وبحث تطورات محادثات »ســد 
النهضة« ولا أظن أنها الســبب إنما الســبب حسبما جاء في الخبر مشــروعات توصيل المياه إلى سيناء والتأكد 
من جودتها وتأمين المعدات والآلات المســتخدمة في المشــروعات الاقتصادية، ذلــك أن بحث تأمين المعدات جاء 
بعــد حادثــة الهجوم الإرهابي الذي دمر معدات وآلات النظافة في مقر الشــركة فــي العريش ولم يحدث تصدي 
للمهاجمــين وهــو ما يفتح البــاب أمام احتمالات تعــرض معدات وآلات مشــروعات أخرى بمئــات المليارات من 
الجنيهات تعمل لإنجاز مشــروعات عملاقة بعضها استثمارات أجنبية في شرق قناة السويس لهجمات مماثلة، 
خاصة مع ربط ذلك بنشاط مهاجمة الفنادق التي يتواجد فيها سائحون أجانب، كما حدث في فندق شارع الهرم 
وفندق الغردقة، وكذلك العنف في اغتيال رئيس مرور الجيزة وسائقه وحرقهما داخل السيارة وهو ما يستدعي 

إعادة النظر في إضافة إجراءات أمنية أخرى .
أيضا اســتحوذ خبر قرار النائب العام المستشــار نبيل صادق، وهو رئيس اللجنة القومية لاســترداد الأموال 
والأصول المهربة للخارج بتكليف مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة وجهاز الكســب غير المشروع بتشكيل 
لجنة مشتركة تعمل على استرداد أموال مبارك ونجليه من البنوك الأجنبية بعد أن أصبح الحكم نهائيا ولا يقبل 
أي نقــض، وكنا قد أشــرنا أمس إلــى أن النيابة العامة بدأت فــور صدور الحكم في التحــرك لأنها كانت تنتظره 
حســب شــروط البنوك السويســرية والبريطانية والألمانية، وارتبط ذلك بقرار محكمة استئناف القاهرة تحديد 
جلسة في السابع من الشهر المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيــــــب العادلي واثني عشر من 
قيادات الوزارة في عهده في همة الإســتيلاء على أكثر من ملياري جنية بطرق غير مشــروعة .وإلى بعــــض مما 

لدينا:
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ثقـافـة

المهجر الثقافي 
الأوروبي

علــى  دائمــا  الثقافــيَّ  السياســيُّ  يســبق  لمــاذا   ■
مســتوى الممارســة؟ هل لأن العمل الثقافي يظل مرتكزا 
علــى الفــردي حتى وهو يتوجــه إلى الجماعــي؟ أم لأن 
الثقافة عندنا لم تتخذ طابع المؤسســة خارج الســلطة، 
وأن المثقفين غيــر قادرين على تنظيم أنفســهم، ولو في 
جماعات ثقافية خاصة، مثل المدارس الأدبية والتيارات 
الثقافية؟ أم لأن حساسية المثقفين، حتى إن انتظموا في 
مــدارس أو تيارات، تجعــل كل واحد منهم يرى نفســه 

فريد زمانه، ووحيد قرنه؟
كل هذه الأســئلة لا يمكننا سوى طرحها، ونحن نرى 
من جهة أولى أعداد الشباب الملتحقين بالتطرف الديني 
في ســوريا من العرب المهاجرين إلى أوروبا، ومن جهة 
أخــرى ما تداولته وســائل الإعلام الثقافيــة مؤخرا عن 
مبــادرة مجموعة من الكتاب العــرب المقيمين في أوروبا 
من أجل تشــكيل »رابطــة الكتاب العــرب الأوروبيين« ) 
AEWA(، وأن الكاتــب العراقــي صموئيل شــمعون 

اضطلع بمهمة متابعة تأسيس هذه الرابطة.
تزايــدت أعــداد المهاجريــن العــرب إلــى أوروبا منذ 
الســتينيات من القرن الماضي، خاصة من بلدان المغرب 
العربــي، وظهرت أجيال من المقيمين العرب والمســلمين 
فــي أوروبا. تمثلت الهجرة الأساســية الأولى في فئات 
اجتماعيــة فقيرة وذات مســتوى ثقافي متــدن، ولذلك 
كان مــن الصعب الحديث عــن تنظيم هــؤلاء المهاجرين 
أنفســهم. وكان لبــروز جيل جديد من أبنــاء المهاجرين 
و«اندماجهــم« بشــكل أو بآخــر في المجتمــع الأوروبي 
عائقــا دون إحساســهم بالانتمــاء إلــى ثقافــة آبائهم، 
أو الانتمــاء إلــى ثقافــة البلــدان التــي ترعرعــوا فيها. 
وبالمقابــل فرضت ظــروف اجتماعية وسياســية، منذ 
أواسط الســبعينيات، على فئة أخرى من الذين تشبعوا 
بثقافة بلدانهم العربية، وهاجــروا منفيين أو فارين من 
بطــش أوطانهم، أن يقيموا في أحــد الأقطار الأوروبية، 
ويشــتغلوا بالصحافة أو الإنتاج الثقافــي والعلمي في 

المهجر.
لكــن تنــوع بلــدان هــؤلاء المثقفــين واختصاصاتهم 
الثقافيــة وانتماءاتهم السياســية المتباينة كانت حائلا 
دون تشــكل جمعيات أو روابط تجمعهم وتؤطر عملهم 
الثقافي؛ وإن كنا لا نعدم بعض التجارب، ولاسيما على 
مســتوى إصدار الصحف والمجلات الثقافيــة. واليوم، 
ونتيجــة تكالــب العوامــل المؤدية إلــى الهجــرة تعاظم 
الحضور العربي في بلاد المهجر، وبسبب الظروف التي 
يتخبط فيها الوطن العربي، والوضع الذي بات يتعرض 
له المهاجرون والمقيمون بســبب الظروف نفســها، يأتي 
تشــكيل »رابطة الكتاب العرب الأوروبيين« ليكون بداية 
مرحلــة جديــدة في عمــل الكتــاب العــرب الأوروبيين، 

ولتغيير صورة العربي في المتخيل الأوروبي.
لا يمكننا مقارنة المهجــر العربي الأوروبي )في مطلع 
القرن الواحد والعشــرين( في المهجــر العربي الأمريكي 
)في بدايات القرن العشــرين( لأسباب كثيرة. لكن غنى 
وعمق تجربــة العرب المهاجريــن إلى أمريكا الشــمالية 
والجنوبيــة مــن الشــوام لا يمكــن إلا أن يكــون تجربــة 
رائدة تســتفيد منها الرابطة، ليس بهدف تكرارها، فهذا 
مســتحيل، ولكن بهــدف تمثلها والاضطــلاع بأدوارها 
في تطويــر الثقافة العربية، من جهــة، وفي تمتين عرى 
العلاقــات الثقافيــة بين الشــرق والغــرب والعمل على 

تبديل المتخيلات الزائفة بينهما. 
لماذا نجح الإســلام الثقافي فــي الانغراس في التربة 
الأوروبية إلى الحد الذي جعل »الجهاديين« يقومون بما 
قام بــه الصليبيون في التاريــخ، ويتوجهون من أوروبا 
إلى دمشــق والعــراق لتأســيس »دولة الخلافــة«؟ في 
الوقت الذي لم يفلح فيه المثقفون في تأسيس تقاليد تنم 
عن عمق ثقافي عربي، يسهم في تطوير المواهب العربية 
وتشجيعها لإنتاج ثقافة عربية ـ غربية جديدة. لقد لعبت 
الرابطة القلمية )المهجر الشــمالي( والعصبة الأندلسية 
)المهجــر الجنوبــي( دورا كبيرا جدا فــي تطوير الثقافة 
العربيــة، وإلــى الآن ما يزال التــراث المهجــري العربي 
الأمريكي يســتحث إلــى البحــث ويدعو إلى الدراســة. 
وبإمــكان الرابطــة الأوروبية أن تضطلع بالدور نفســه 
في المدى القريب والبعيد، إذا تمثلت جيدا المهام الجليلة 
المنوطة بها. لذلك لا يمكننا ســوى أن نبارك هذه المبادرة 
الطيبــة، بغض النظر عن الملابســات التي دعت إليها. إن 
إنجــاح هذه التجربة ضرورة ملحــة، وهو رهين بتجاوز 
المثقفين العرب في المهجر كل الحساســيات التي تعوق 

أي حركة أو فعل. 
»يوحــد«  أن  يمكــن  الــذي  السياســي  العمــل  إن 
السياســيين، لا يمكن إلا أن يســهم في تفريــق المثقفين. 
ولعــل اتخــاذ العمــل الثقافــي ذي البعــد الإنســاني، 
بغــض النظر عن كل الحساســيات الطائفيــة والعرقية 
والسياســية، أساســا للتصور والعمــل، كفيل بتجميع 
المثقفين والإســهام في بلــورة ثقافة عربيــة جديدة، إذا 
ما تم تجاوز الحساســيات الفردية والنرجســيات شبه 
الجماعيــة. فالإنتاج الثقافي والأدبــي الحقيقي لا يمكن 
أن يقاس بالترويج الإعلامي أو بالشهرة الوهمية، ولكن 
بمدى تحقــق إبداعيته التي يمكن أن يراهــا، ويؤمن بها 

الأعداء قبل المتعاطفين.
يمكن للرابطة أن تضطلــع بجمع المثقفين من المبدعين 
والباحثين، وبالانفتاح على تجارب الشباب بغض النظر 
عــن اللغات التــي يكتبون بها. وأن تكــون فضاء للحوار 
وتقريــب وجهــات النظر، جاعلــة من الإبــداع الحقيقي 
والبحــث العلمي قوام عملها المؤسســي، من خلال فتح 
مواقع في الفضاء الشــبكي، وطبع المنشورات المختلفة، 
وتوســيع نوافــذ ترجمــة العيــون الإبداعيــة والنقدية 

وتجسير الثقافات.
إن الاستفادة من فشل الاتحادات والروابط العربية، 
ومــن نجــاح المهجــر الأمريكي أســاس نجــاح الرابطة، 

متمنين للرابطة التوفيق والاستمرار. 

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

سَيْرنة الذات بين البوح والتجريد... شاعرات من المغرب نموذجا
 ■  في الشعر النسائي المغربي، ثمّة تجارب 
تعكف علــى صوت الــذات التــي تصغي إلى 
إنهاضه  وتحاول  واجتماعيّاً،  جسديّاً  انطفائها 
من جديد على نحو ما يُشْبه سفراً في صحراء، 
وحالة عطش دائم يبحث عن ارتوائه في سراب 

الذكرى، البعد والغياب. 
لهــذا، تتّخذ من الطبيعــة وانهيارات العالم 
حالةَ عزاء، ومن استقصاءات الوجود الشعور 
الميتافزيقــي الغامــض والمتوتّر بهــا حالةً من 
مســاكنة الجســد والتماس المعاذيــر والحيل 
تجاهه، كما لدى الشــاعرات عائشة البصري، 

ثريا ماجدولين ورجاء الطالبي. 
في مجمل دواوين عائشة البصري، بما فيها 
آخرها »ليلة سريعة العطب«، نكون بصدد ذاتٍ 
مُفكّرة خبرت معناها فــي الوجود والحياة من 
حكمة الخســارات التي شــبّتْ عليها وعاركت 
عودهــا، فنحــسُّ بأنّهــا تُقيم داخل شــعرية 
الخيبات التي تتلوّن بإيقاعها، في سلســلةٍ من 
لها في طبيعة  الدوالّ لا تنتهي، بمــوازاةٍ مع تأمُّ
يموت؛  ر«  »متحضِّ وعالــمٍ  حولها،  من  تتراخى 
وإذ هي تُســائل هذا أو تلك لا تســمع لصوتها 
اللائب ســوى ترجيعات صدىً فــي الصحراء 

تقول:
دٌ/ وَحْشةٌ/ ظَمَأٌ... »سرابٌ/ فراغٌ/ تَوَحُّ

أَوْصافٌ لِلصّحراء ولروحي رِداء.
لَوْ عَرَفَتِ الصحراءُ مَنْبَعَ العطش،

لَبَرِئَــتْ روحي مــن دُمَلِ الحياة« ) ليلة ســريعة 
العطب(

داخــل الصحراء، تشــعر ذات الشــاعرة بأنّها 
»عابرة ســبيل فــي غابةٍ من الإســمنت«، ووحيدة 
تســتطعم مــرارة الجرح، لا أحد يدنو من جســدها 
الذي عرّش كاللّيْلك، ويقطف شهواته. وضدّاً على 
الخراب الذي يطال العالم، ونِكايةً في الخســارات 
التي أُشْــربته، وعزاءً للجســد الُمؤجّــل، تحلم الأنا 
بعالمٍ بديل في الُحــبّ والفقدان والكتابة، وتُدوّنه 
في أزمنــة وأمكنة معاشــة ومُتخيّلــة. تحلم حيناً 
بشراســة، وحيناً آخــر بقلب طفلة وعين شــاعرة 

تقول: 
»يحدثُ غالباً،

أن أستلقي في الَمابَيْن،
نظرةٌ للسماءِ،

راب. وكفٌّ يَحْضِنُ التُّ
قُ أحلامي أُرَتِّ

قبل أنْ تتحرّشَ بي مجازات القصيدة« 
في شــعر ثريــا ماجدولين، منــذ باكورتها 
»المتعبــون« )2000(، لا يُخطــئ القارئ صوت 
ؤاتها ومواجدها  الأنثى الشجيّ وهي تبوح بتهيُّ
في الحيرة والقلق، أو هي تســتدرج ذاتها إلى 
هي  أو  الدفينة،  وعذاباتهــا  بأســرارها  البوح 
تكتب جســدها الذي انطفأ أو انحدر إلى العدم. 
ذلك ما نعيد استكشــافه من جديد في »ســماء 
تشــبهني قليلًا«، وإن بدت الذات أرفع صوتاً، 

وأنفذ مجازاً. تقول في قصيدة »نقش الروح«:
»جسدٌ أَعْمى

عَلَى مَهَلٍ
يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ

ولا يَرى أَحدا...
جسدٌ لا يُشْبِهني

يسيرُ أبعد ما يكونُ
عن رغوة النار

ودون اشْتِهاءٍ
يَلْبَسُ عُرْيَهُ

وحِ يَقِفُ خَلْفَ الرُّ
ثُمّ يَنْدَثِر...« )سماء تشبهني قليلًا(

الفادح على حدّي الحيرة  من هذا الشــعور 
والغياب، تُشــكّل أنا الشــاعرة ذاتاً وموضوعَ 
قيمةٍ في الوقت نفسه، كضربٍ من إرجاء المعنى 
الذي يســتديم وعيها الحادّ بنفســها ويُؤجّج 
رغبتها الدفينة، بقدر مــا يحفزها على التماهي 
في المرآة كشــكل من البوح والعري و«مقاومة« 
داخلية لظــلِّ الغائب ووَهْمِه الــذي يعتصرها 
ويحاول تهشــيمها ونفيها، وهــو ما ينجم عنه 
صراعٌ عفــويٌّ تفيض به هذيانــات »المكبوت« 
و«المهمــل« و«الظليل«. تقول فــي قصيدتها »لا 

وقت لاختلاس الأنفاس«:
»يا امرأةً

تُقيمُ في جسدي
تَمْلؤُهُ بِالْأَسْرار
زُ حَواشِيَهُ تُطرِّ

بِخُيوط الصّمْت
اِرْحَلي مِنْ جَسَدي

أَقيمي خارجي 
زمانْ«  لَسْتِ مِنْ هذا الَّ

نعتقــد أنّ تجربتها الشــعرية فــي ديوانها 
الأحــدث »أيّ ذاكــرةٍ تكفيــك؟«، اغتنمت هذا 
الصراع، واعتنت من فواعله وشــرائطه، فبدا 
صوتها أكثر شــفافيّة للبوح والفرح، وجسدها 
م بلذاذاتها،  ح والحياة والتنعُّ للتفتُّ أكثر قابليّةً 
ومراياها أصفى انعكاســاً وتجلّيــاً، وذاكرتها 
أدعى للنسيان. تقول في القصيدة التي افتتحت 

به ديوانها:
»لَنْ تحتاجَ إلى لَيْلٍ آخر

لِتَصْنع حُلْماً
وَتَسْكُنه

فَلَدَيْكَ عِنَبُ الظّهيرةِ
قاً في سَقْفِ رُوحِكَ مُعلَّ
فاهُ وَلَدَيْكَ ما تَكْتُبُهُ الشِّ

على جِدار الكَأْسِ
لَكَ القَطْفُ

والعَزْفُ
وَما شَعْشَعَ في عَيْنَيْكَ

مِنْ ضَوْء الجسَدِ
لَكَ إمارَةُ هذا الَجسَد« )أي ذاكرة تكفيك؟(

في نصوص أخرى، لشــاعراتٍ مثل: حليمة 
عدي،  حســنة  مرغيش،  فاطمة  الإســماعيلي، 
حفيظة حسين وسواهنّ، نكتشف أنّ أنا الأنثى، 
على الرغم من مســحة الحزن التي ترين عليها، 
يتوهّج في عبور الطبيعة الحيّة بأستقصاءاتها 
الأربعة )الماء، الهــواء، النار والتراب(، بحيث 
يعيد صــوغ الحياة عبر إعــادة ترتيب عناصر 
المكان المحدقة بهــا على نحوٍ يثير في الجســد 
فاعليّة حضوره حتى في لحظة وهنه أو غيابه، 
ولا يستسلم إن كانت شواهد الغياب والفقدان 

والموت تلتمع من كُواها، ومن مشاهداته لها. 
وفي هــذا المنحى تكتــب رجــاء الطالبي بلهجة 

سرّانية:
»في الظلال المعتمة

 لجذوع الغابة
 في الرفرفة الخفيفة

 لأرواحٍ لا مرئيّة،

في زقزقة المفاجأة 
 تكسر مهابة الصمت،

 في الشعاع اليتيم
 المنبلج من صمت

التربة والجذور المتثائبة،
أسري بدون أجنحة« )عزلة السناجب(

ومن المــكان نفســه يتناهى إلينا صــوت زينب 
الشروقي مؤذيًا في الصميم:
»اِمْرأةٌ في بئر اليُتْم أَشْلاءْ

وأصابعُ تمتدُّ نحو صُرّة الصباح.
تنعزلُ في رفّ الروح.. مراسيمُ لِلْبَوْح

يدي تشدُّ الترابَ
وتحيط بأشكال اللّيْل.« )كمائن الورد(

وبغير قليل مــن مكابرة الأنثى وتحدّيها، تكتب 
مليكة معطاوي:

»أسافرُ في دُجى الأحلامْ،
تزعزعني رياح الشوق،

تنشرُ فوق أغصاني غيومَ دمارْ.
أمدُّ يدي من خلف انكسار جِدارْ،

دُ جرحَ ليلي كلّما أضمِّ
مات الهوى في الُمقْلتيْنِ

وماتت الأشواقْ« )أسرار الظل الأخير(
وفي احتمائها بالذاكــرة حيال عالم متيبّس 
طاعن في اليــأس والجمود واليباب، إذ تنثرها 
في شــكل شــذراتٍ مكثّفة وموجعة لا تتكلّم إلا 
الغياب بلغــة »حِداديّة« أو قريبــة منها، نعثر 
على الأنا التي تقــاوم الفراغ ولا تقعد عن طلب 
الحرية والســعي إليها بروحٍ مُكابرة، كما لدى 
كثيراتٍ، لكن الأقلّ منهــنّ من خلّصها من زوائد 
العاطفة الرتيبــة، مثل لبنى المانــوزي، زينب 
الصيباري،  أمينة  بلحور،  ســناء  الشــروقي، 

فاطمة موادي وسواهنّ. 
فــي ديوانها )لــو(، تمثيــلًا، تعيــد فاطمة 
الميموني تخييل مفردات الطبيعة، وفي مقدمتها 
البحــر الــذي تناجيــه وتبوح له بأســرارها 
فيحتوي كينونتها الســاهية فيه بين مدّ وجزر. 

تقول:
»البَحْرُ

لِباسٌ لي
ؤالِ وللسُّ

بَدْ رحيلٌ في الزَّ
نشيدٌ لِأَوْراق

العُمْرِ
تَطْفو كَلَحْنٍ

بعيدٍ
ؤْيا كَطِفْلٍ ساعةَ الرُّ

يخرجُ من بَرَدْ« )لو(
وتكتب ســناء بلحور وهي تُكنّي عن رمل البحر 

بسنوات العمر: 
»كَمْ مشَيْنا على عمر الرّمْل

نخطو على وجه الظلال
نُداعب حزننا بريشةٍ من

ألوانٍ مُضيئة
)...(

ها حُلْمي
رهُ أودعْتُهُ للبحر... يُدثِّ
ويحمله نحو اللازورد.

هُناك المشتهى.
واللامنتهى« )ممشى السحاب(

هكــذا، من أنــا الكتابــة ضدّ الســلطة إلى 
كتابة الذاكــرة إلى كتابة التأمكن وانتشــارية 
الاستقصاءات الأربعة، لم تدخر أنا الأنثى جهداً 
أنوثةً  إبداعيّاً لتوطين مُتخيّلاتٍ كتابيّة مشبعة 

في رؤيتها إلــى العالم، عابرة لأكثــر من بناء 
 : نصّي: غنائي ودرامي وهجين؛ ووعيٍ شــعريٍّ
صوفي وجسداني وســيريالي. لكن، من خلال 
تحليلنــا لهذه العيّنــات، الدالّــة والممثّلة، من 
الشعر النســائي المغربي، يمكن لنا أن نستنتج 

ما يلي:
أنّ أنا الأنثى تمركز ذاتها في الكتابة، وتجعل 
ده واختلاف فسيفسائه،  من جســدها، في تعدُّ
بؤرة تتوطّــن فيها مشــروعات الكتابة ومنها 
تتناســل، بصيغ وتعبيرات راشحة، في فضاء 

الكتابة؛
أنّ الذات كما تفصــح عنها الكتابة في مجمل 
ملفوظاتها، هي ذاتٌ متألمة وحزينة، منكســرة 
متشــظّية، محبطة ومتذمّرة مــن واقعها الذي 
تســتبدل به واقعاً بديلًا يتعيّــش على فائض 

الأحلام والاستيهامات والذكريات؛ 
، في كثير  أنّ جســد الأنثى في الكتابة ينشدُّ
من تفاصيله وتخييلاتها، إلى المرجع الصوفي- 
الإشــراقي بهذا التأويل أو ذاك، وهو ما يجعل 
ذات الكتابة تنسج من مُتعالياتٍ تحدُّ من مادّية 
الــدال اللغــوي بقدرما تُزحلقه في سلســلةٍ لا 

تنتهي من الدوالّ؛
أنّــه، نتيجة ذلــك، يُؤبّد خطــاب أنا الأنثى 
متوالياته وعناصره في شــعريّة التجريد التي 
التي  الرؤية والكشــف  تتغذّى من ملفوظــات 

تستغرقها وتقيم فيها؛ 
أنّ شــعريّة البوح والاعتراف لا تزال في 
درجــةٍ أقلّ، وأنّه كُلّما وُجِد النص الشــعري 
النســائي يتّجه نحو الســرد الذاتي وأدب 
اليوميات والســيرة الذاتية، بــدتْ لنا هذه 
عرية وطفحت بـ»المكبوت« و»المهمل« من  الشِّ

أرشيف الأنثى ومقصورة شؤونها الخاصة. 
   وعدا الأســماء التــي ذكرناهــا، تمثيليّاً، 
هناك عشــرات الشاعرات بين شــاعرة ملتزمة 
العابرة  هويتّها  معنى  بتحرير  شــعرها  ربطت 
للتاريخ كأنا فــرديّ وجمعيّ فــي آن، كما عند 
زهرة زيراوي وسعاد الناصر، أو موهوبة تشقّ 
طريقها بصمت وأناة نهر كما حال سكينة حبيب 
الله ونسيمة الراوي وســناء عادل، أو مُتلفّعة 
بلبــاس فضفاض لــم تعثر بعد على أســلوبها 
الخاص عند عدد غير قليلٍ منهنّ. لكن، من الآن 
فصاعداً، لن تكون أنا الأنثى وهشاشــتها، بما 
اســتبصارية  قوّة  إلّا  الأنطولوجي،  قدرها  هي 
ها الســيرذاتي في الكتابة  تُعيد تنضيد ســجلَّ

وعبرها.

* كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

ندوة في مكتبة البلد في القاهرة احتفاءً بروايته الجديدة

»عتبات الجنة« للمصري فتحي إمبابي... جدل التاريخي والجمالي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:
»لقد اســتقر في يقيننا أن الثورة هُزمَــت، لأن قادتها كان 
لديهــم حماس وعاطفة أكثر مما يملكون مــن البصيرة والفن 
العســكري والعلم بقوانين الثورات. أجادوا نظم الشعر وفن 
الخطابة، ووضعوا ثقتهم في الدول الأوروبية لعدم اطلاعهم 
على التاريــخ وحكايات الخيانة المليئة بالعظات والعِبَر«، من 

رواية »عتبات الجنة«. 
بهذه العبارات يجيب الروائي فتحي إمبابي عن الســؤال 

الأساس في الرواية، وهو .. لماذا هُزمَت الثورة العُرابية؟
تحكي الرواية عن أسطورة الاثني عشــر ضابطاً مصرياً، 
الذين ينتمون إلى جيش »عُرابي«، الذي تم حلّه في سبتمبر/

أيلــول 1882. الذين تم الحكــم بإعدامهم، وذلك بإرســالهم 
إلى الكونغو ــ أقصى حدود الدولــة المصرية آنذاك ــ بحجة 
ظاهرية تتمثل في نقل المؤن إلى هــذه المنطقة، وأخرى خفيّة 
ومقصودة، هي التخلص منهم وقرابة ثلاثة عشر ألف جندي 
مصري يتبعونهــم، لوأد احتمالية قيام أي ثورة أخرى، وذلك 

بتدبير من الخديوي توفيق والإنكليز. 
يعتبــر الروائي فتحــي إمبابي أحــد أهم كتّــاب الرواية 
المصريــة والعربية، وجاءت معظم أعمالــه علامات فارقة في 
هذا الفن، ومنها ... »العُرس، نهر السماء، مراعي القتل، شرف 
الله«. إضافة إلى مجموعة قصصية بعنوان »الســبعينيون«. 
وبمناســبة صدور روايته الجديدة »عتبات الجنة«، الصادرة 
عن الهيئة المصرية العامــة للكتاب، أقيمت ندوة احتفائية في 
إطار ندوات منتدى المستقبل، الذي تستضيفه مكتبة البلد في 
القاهرة، من خلال نشاط مركزها الثقافي. أدار الندوة الكاتب 
والشــاعر علي عطا، وتحدث بها كل من الشاعر محمود قرني 

والناقد يسري عبد الله.
أشــار الشــاعر محمود قرني بداية إلى مدى حالة الإبهار 
التي تخلقها أعمال الروائــي فتحي إمبابي، كذلك لا يمكن لأي 
ناقد الإحاطة بجوانــب العمل كافة، لذا ســيتوقف أمام أحد 
ملامحها، وهو الملمح السياســي والاجتماعــي، خاصة في ما 

يخص العسكرية المصرية، وهو الأمر الذي يتماس مع اللحظة 
الراهنــة، ويعكس موقف الوطنية المصريــة، الواضح أحياناً 

والُملتبس في الغالب.
يرى قرني أن أغلــب أعمال الكاتب تعمل ضــد النمط، أي 
التعامل مع مفهوم التركيب الروائي بشــيء من الســخرية. 
فرؤيــة الرواية التقليدية التي كانت تعتقــد في وظيفة الفن، 
أصبحت تعني هنا تفتيت المركزية الروائية، من دون انفصال 

عن مفهوم تفتيت المركزية القومية.

الوعي الجمالي

ومنــه يصبح العمــل الروائي عبارة عــن تجليات وعي 
جمالي لواقع يبدو أكثر غرائبية من الأســاطير، وأســطورة 
الكاتب هنا تغادر غموضها التاريخي لتتجسد عبر مستويين، 
أولهما واقع يســتمد من هزيمة الثورة العُرابية، حتى فشــل 
الجيش المصري وهزيمته على يد جيش المهدي في الخرطوم 
وكردفان، مقابل تمدد هذا الجيش لإطالة إمبراطورية امتدت 
حتى أوغندا والكونغو، وصولًا إلى البحيرات العظمى، وكلها 
كانت تحت إمرة التاج المصري. فمفهوم التوســع هنا مغاير 
عن مفهوم الإمبراطوريات الاســتيطانية أو الاســتعمارية، 
فجاءت الرســالة السياســية التي لم يُشــر إليهــا الكاتب 
مباشــرة، هي حماية منابع النيل، أما الرسالة الأهم والأكثر 
أخلاقية فتكمن في مســاعدة أهل هذه البلاد في تجاوز نمط 
العيش والحياة البدائية، فالجيش المصري قاد حرباً حقيقية 

ضد تجارة الرقيق.

الخيال والتاريخ

وفي العلاقة ما بين التاريخ المــدوّن والعمل الروائي، يرى 
الشــاعر محمود قرني أن الرواية كشفت الكثير من الجوانب 
التــي تم تزويرها تاريخيــاً، ومن هنا يبــدو أن المعرفة التي 
تلقاها الشــرق كله، تمثلت في المعرفة التي قررها الاستعمار 
فحسب، فأصبحنا نقرأ تاريخنا بعيون الُمستعمِر نفسه، وهنا 
كما يذكر إمبابي في عتبات الجنة.. أن الوطنية المصرية تمزقت 

بين أصولية الشرق وحداثة الغرب.
ويتحــدث الناقد يســري عبد اللــه عن التقنيــات التي 
استخدمها إمبابي في روايته، مُشيراً إلى أنه استخدم تقنيات 
عدة، أبرزها تقنية توظيف الرســائل، وهي تقنية مركزية في 
عتبات الجنــة، إضافة إلى تقنية توظيف التناص، الذي يدور 
ما بين التناص القرآني، كـ«سِــدرة الُمنتهى« وهوالفصل الذي 
يأتي في نهاية الرواية، كذلك التناص مع الســيرة الشعبية، 

وعلى رأسها سيرة سيف بن ذي يزن. 
من ناحية أخرى يلعب فضــاء الصفحة الورقية دوراً مهماً 
فــي دلالة النص، الــذي ازداد في نهاية الروايــة. ولفت عبد 
الله إلى أن الطباعة الســيئة للرواية أخلّت بالكثير من شكل 
النص. من ناحية أخرى أشــار عبد الله إلــى الزمن، وكيفية 
الانتقال من زمن لآخر، من دون السير في زمن خطي متصاعد، 
فهناك تداخل زمني ما بــين حاضر وماض، وتلميح إلى وقائع 

ستحدث في ما بعد.
كما يســتخدم الروائي ضمائر الحكــي الثلاثة داخل المتن 
الســردي، كضمير المخاطب في مُســتهل الرواية على ســبيل 
المثال، حيث يحتاج الكاتب إلى مساحات أكثر للتعبير النفسي 
والانفعالــي. ويبدو المكان في النــص لا يقتصر على الوجود 
الجغرافــي أو وصفه، بل يعدو فضاء نفســياً في المقام الأول. 
هناك ارتحــال زماني ومكاني قلِــق على الــدوام، وكل هذه 
الأمكنة تمثل حالة الأبطال والأزمة التي يعيشــونها. وأخيراً 
ق، الذي يأتي للتعليق على الحدث أو حالة  يأتي الســارد الُمعلِّ
إحدى الشــخصيات في لحظة معينة من لحظات السرد، هذا 
الســرد الذي لم ينفصل فيها هامشــه عن مَتْنِــه، ليبدو ككل 

متكامل خلال بنية النَص.

التاريخي والجمالي

ويختتم الناقد يُســري عبد الله ورقته النقدية بالإشــارة 
إلى المساحة التي يتحرك فيها النص الأدبي، ما بين التاريخي 
والجمالي، الذي يُطلِق عليــه الوثائقي والخيالي، وهو جدل 
لا ينتهي كلما اســتند النص الروائي إلى حدث تاريخي، أعاد 
صياغته الكاتب وفق مفهومه الفنــي. ويرى عبد الله أن ذلك 

سِــمة 
فتحي  مشــروع  ســمات  مــن 

إمبابي الروائي، فالحكايات الُمســتقاة من متن التاريخ، يُكمل 
الكاتب الفراغات التي تركها التاريخ، بعين روائي يعي العالم. 
كما أنه يؤســس لتاريخ ــ يوحي بحقيقته ــ من خلال العمل 
الروائي والشــخوص الروائية، فهناك أشخاص يظهرون في 
رواية »نهر الســماء« يظهر أحفادهم في »عتبات الجنة«. هذه 
الحالة من الاســتمرار والوجود خلال الزمن توحي بالحقيقي 

أو محاولة تصديق أنه حقيقي.

عتبات الجنة

وتحدث الروائي فتحي إمبابي في النهاية، موضحاً أنه بدأ 
كتابة الرواية عام 2007، أي قبــل الأحداث الفارقة التي مرّت 
بها مصر، منــذ 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحتى الآن. وما 
الإهداء الذي قدّمه في بدايــة الرواية إلى الجيش المصري إلا 
انطلاقــاً من إيمانه بأنه »لا يمكن أن تســتقيم الدولة المصرية 
من دون جيــش«. ويرى إمبابي أن هــذا الجيش الذي يحلم 
به موجود وغير موجــود في الوقت نفســه، يتمثل وجوده 
في امتلاكه الوعي والحرية، أما الاعتماد على سياسة الولاء، 
فنتيجتها تتجلى فــي انعدام الكفاءة، وبالتالي عدم وجود ما 

يُسمى بالجيش. 

»اسمه أحمد وظله النار« للسوري محمد المطرود:
الذي فقد مضمر عظاته طي الكلام

■ رنا مــن منظار ذاكرته، مســدداً »أســفل 
ومنتصف الحيــاة« كتابة الأول، أراد أن يدحض 
»مــا يقوله الولــد الهاذي« كتابــة الثاني، وفي 
نفثة حبر يتيمــة قطف »ثمــار العاصفة« كتابة 
الثالــث، وائداً كل ما تأخر وتقــدم من وجع طي 
»ســيرة بئر« ضحل، كتابة الرابع، ليشــي بأن 
الوليد الجديد أشد شــبهاً بالغريب الذي: ينظرُ 
في شــؤونِ مكانهِ من شــرفةِ الَمعنى والرسائلِ 

والغياب«.
»اســمه أحمد وظله النار« يحق له ما لا يحق 
لغيره، عرى ظنونه كلها أمــام الملأ، قال متخففاً 
من وزره: لي ذاكرة الرعاة وإحساســهُم، لأتبعَ 
عطــرَ المــرأةِ والأرضِ والترابِ بعــدَ أولِ الَمطر، 

وألمسَ المكانَ والصديقَ والعدو«.
هــو بالأعم ليــس ابــن لحظته، الملتبســة، 

على  الموشــكة  الجريئة،  الغامضــة،  الغامقــة، 
القــول، ليفتك بفداحة الصــورة، حين الصورة 
تكون القول، العنــوان الغرائبي والمتن المفضوح 

معاً.
محمد المطرود الســندباد التائــه الظل، فقد 
حقيبتــه عند أول حاجز لحــراس الحدود، حين 
غدا ومــن معه فاتحين بــلاد الفرنجة، كان وقت 

ذاك هشاً وقابلًا للطي في حقيبة.
الحقيبة هنــا هويته ودلالاتــهُ الأمكنة التي 

زارها..
في شــبهة الطريق ظل يردد وصايا أمه التي 
حفظها عن ســابق قصد، إيه محمد: عِشْ فرحةَ 
الطائرِ بجناحيِه الخفاقيِن كعلم، لا تقص بطيشِكَ 
جناحَــهُ الغَض ليلهوَ بِــهِ طفلَكَ المدلــلَ، ثمةَ أمٌ 
للطائرِ تدلله وتطعمهُ ماءَ قلبِها، وتُظِللهُ وتحميهِ 

من عيِن الحجرةِ العمياءَ ومن حسدِ الإنسانِ.
 »اســمه أحمد وظله النــار« للناقد والأديب 
محمد المطــرود، الصادر عن دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر 2014.. مجموعة نصوص نثرية 
تعصف طي مضمراتها قصص اليتم المقطع، وهو 

أن يصير المــرء عبئاً على الجهــات، حين يصير 
الوطن حلماً، والحالم رقماً بائساً موسوماً بكلمة 
لاجئ: لا فائدةَ مــن لغة لا تتحدث بها، يدكَ التي 
تلوح بها والإشــاراتُ التي ترفع عنك قليلًا أغنى 
من عناء ستبذلهُ ليفهمكَ عالمٌ آخر، أكثر ما يفعله 

لك، يسميك لاجئا.
المطرود في ذاته، كفاقد الشــيء، لا ينفك عن 
المناكفــة كي لا يســلم أكواد خســاراته، قال لي 
متيقناً بأن: الأرضُ ليســت دائريــةً، أحمقُ من 
قال بدائريتها، الأرضُ مربعــةٌ ولها أربعُ جهاتٍ 
والذينَ  الطيبونَ  وأضــاف:  بعيدتان.  وجهتان 
أقل آثاماً يذهبونَ إلى السماء، الطيبونَ الذين لا 
ويعيشونَ  والنباتَ  والحيوانَ  الإنسانَ  يقتلونَ 
من فرطِ الموت ويأخذونَ حصتَهم من الحياة، أما 
الســيئونَ ـ أمثالنا- الأرضيونَ تكافئهم الأرضُ 

المربعةُ بالجحيم.
ولأنه ابن اللغــة المتفتقة، ظل أميناً حتى آخر 
ســطر، ترك باب المعنى مفتوحاً على مصراعيه 
في ذريعة للمحافظة على حبكته المفتعلة المزدانة 
بمتوالية من الأســئلة الجمالية، ولربما هي المرة 

الأولى التي رأيته يوارب غواية الموت فاراً من 
رصاصــة أرادته خليلًا على حســاب الحياة: 

الظفر بالحياة والرصاصةُ تتبعكَ معجزة.
الرصــاص  ينــادد  أن  أراد  حلــم  ذات 
بالرصــاص: أنــا الجــزءُ النُحاســيُ المائلُ 
أنا الأبيضُ  الرصاصْ،  عَن  للأصفرِ، مَفصولًا 
المائــلُ للرصاصي عَابــراً مَســافةَ الحديدِ، 
مُلتحِمــاً بالجسَــدْ، أنا الرصَاصــةُ التي لا 

تُخطئُ هدَفَها الآدمي.
وفي شطحة شــاعر عليم بصيد فرائده 
قال: يكتــبُ الهــاربُ العاشــقُ على جَذع 
شــجرةٍ: وطنُ الشــاعرِ جنتُهُ، مستعيراً: 

لا أهيمُ فــي كل وادٍ، يَتبعني الغاوونَ في ســهلٍ 
ســوري، كأننا جئنا لننازلَ بعضنا، لا لنتعانقَ 

ونسردَ قصةَ الوهمِ من أولِها إلى أولِها.
يطوي ضفتي منجزه المتخم المعاني ورسائل 
الخيبات، كلقماني فقد مجذاف عظاته: أخيراً آنَ 
يزورُ الزلزالُ المدنَ والأرواحَ والطرقاتِ لا تسكُنْ 
مَكاناً عَالياً، لا تمشِ مُحاذاة الجدارِ الآيلِ للفزَعِ، 
لا تَقرَب الأنهار/ المياهُ النســاءُ مغرية/ شــفافةٌ/ 

ضحلةٌ 
الزلزالُ/  يــزورُكَ  آنَ  وتغرقُكَ. 

زلزالُكَ الشخصي اسْــتَندْ إلى ظلكَ، المعقولُ، إن 
الظلالَ خدعةُ، تَتبَعُ صَاحبَهــا، الظلُ مِثلُ الكلبِ 
إنْ أطعمتَــهُ أطاعَكَ، فامنحْ ظلكَ بعضَ جَســدِكَ 

ليَسْندَكَ.

* كاتب سوري

طلال مرتضى *
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ثقـافـة

المثلية في السينما العالمية... محاولات في محك التطبيع
الرباط - »القدس العربي«

من عبدالله الساورة:

يقول الكاتب الإيرلندي جورج برنار شــاو )1856/1950( 
مع الكثير مــن الإزدراء والقليل من المنطــق أن »الزواج هو 
مصيدة طبيعية«، نســميه اليوم: فخ الحب، لمطالب المثليين 
الذين يصرون على تجسيده واقعا معاشا وينتقل من الأدب 

إلى شاشة السينما إلى جمهور أوسع 
في هذا الســياق أنتج فيلمان خلال سنة 2015، هما: فيلم 
»كارول« للمخــرج الانكليزي توود هاينيس، المشــارك في 
مهرجــان »كان« )2015(، وفيلــم »الحب غريــب« للمخرج 

الأمريكي إيرا ساتش 

»الحب غريب« : المعنى أن تكون مثليا!

حصــد هذا الفيلــم الكثير مــن الجوائز العالميــة، لا تهم 
الجوائز لمناقشــة مضامين هذا الفيلم الذي يسعى المخرج من 
خلاله للتطبيع مع المثلية بنوع من السلاســة ودون أن يقحم 
نفســه مدافعا ويترك الخيار للمتفرج. تقنية جميلة تنم عما 
راكمه المخرج في مساره الســينمائي منذ تسعينيات القرن 

الماضي.
في البداية يجب ابداء ملاحظة أساسية بالنسبة للمتلقي 
العربي الذي يخلق هوة عميقــة بينه وبين هذه النوعية من 
الأفلام التي لا تلقى الترحيب الكامل والحفاوة المنشــودة لما 
تحمله هذه الســينما والتي تقدمها الســينمات الغربية في 
أشــكال مختلفة وما تحفل به من تابوهــات ومقدس تجعل 
رد فعل أطراف داخل المجتمع العربي حادة وتتســم بالعنف 

وبالأحكام المسبقة والخشية. 
منذ بداية الفيلم هل يكمله حتى اللقطة الأخيرة أم لا؟ وما 
هي تواليات الحكي وخطورتها؟ وهل هناك مفاجأة من العيار 
الثقيل؟ كل هذه الأسئلة تتراكم وتسري وأنت تدشن المشاهد 

الأولى للفيلم. 
يعي المخرج خطــورة ما يفعل وما المحظــور الذي دخله، 
لذلك يرسل رســائل تطمين سريعة، سواء كان إنسانا غربيا 
أو عربيا في رســم معالــم الفيلم بكاملــه دون أن يصل إلى 
النقطة التي تفيض الكأس وهذا ذكاء من المخرج لأنه هو من 

كتب قصة الفيلم.
يحكي الفيلــم عن مثليين همــا »جــورج« و«بين« تصل 
علاقتهما إلى أفــول نهايتها بعد أربعين عامــا من التعايش 
والتساكن دون أن يتدخل فيها الآخرون مادامت طي الكتمان 
والســر ويقدمها المخرج بنوع من التعاطف، يعيشــان معا، 
ســعيدين بحبهما دون أن يتدخل فيهما أحــد. وحينما تقر 
ولاية نيويــورك تطبيق قانــون الزواج للمثليين في ســنة 
2011، يجد الرجلان فرصة سانحة لتطبيقها بنوع من المدنية 

والحضارة!

حــين يبدأ خبر الزواج يســري بين الأوســاط كلهيب في 
الحطــام وعقدهما العــزم على الــزواج، تبدأ المشــاكل في 
التناســل ويلوح أفق مظلم يطبق علــى العلاقة بكل ما فيها. 
يتلقى »جــورج« الخبر غير الســار من طــرف الكاهن بأمر 
من الأســقف أنه لايمكن أن يســتمر في العمل في الكنيســة 
الكاثوليكية كموسيقي، لأنه يمس بسمعتها كمؤسسة دينية 

تنأى بنفسها عن هذه المتاهات القاتلة.
في تأزم الأوضاع الماليــة للرجلين، يضطر كل واحد منهما 
بعــد أربعين عاما مــن »الإجتماع«/ »العلاقــة« في الإفتراق 
والرحيل مــن منزل عش الزوجيــة، وكل واحد منهما يحمل 
ذكرياته الســعيدة وعليه أن يعتمد على الأخرين ويتعايش 
مع الأوضــاع المســتجدة، فهما فــي عقدهما الرابــع ولهما 
تجربتهما الحياتيــة والعمرية: من الآن فصاعدا يأخذ الفيلم 
جســداً ويتطور ويقتــرح ميلودراما »أنيقــة« لكن بطريقة 

متوازنة. 
ينتقل »بين« إلى بروكلين ليعيش مع حفيده إليوت وباقي 
أفراد الأســرة، الابن المراهق والمشــاكس والذي لايكف عن 
طرح الأسئلة والزوجة التي تقبل الأمر على مضض استقبال 
رجل مثلي فــي منزلها، ويدرك جيدا حقيقــة مقولة »لايفرح 
الحب في الــلا عدالة ولكن يفرح مع الحقيقة«، ويترجمها في 
مكالمة هاتفية لعاشــقه »حينما تعيش وســط الناس تعرف 
أكثــر مما يجــب«. وعليه يجــب أن يتعايش مــع المعطيات 
والأوضاع التي وجد نفســه فيها وأن يكــون ودوداً ولطيفاً 
ليهتم بمســتقبله الغامض، وســيكون لا محالة محط ريبة 

ومصدر ازعاج للآخرين. 
بشــكل قاطع، من عنوان الفيلم »الحب غريب« يوحي في 
دلالته ورســالته المســبقة أنه لم يجد التربة المناسبة لينمو 
وسط الإكراهات الإجتماعية والثقافية رغم قانونيته وهذه 
هي الفكرة التي يتأســس عليها الفيلــم، بمعنى أن القوانين  
لاتفرض  ما يرفضه المجتمع. يقدم الفيلم على أنه فيلم عاطفي 
في اســتحضار المشــاعر الذكورية ويوظفها في ســياقات 
متعددة بشــكل جيد جلبا دائمــا للتعاطف أنــه من »حق« 
الرجلين/ المثليين/ العاشــقين/ الإنسانين أن يعيشا حياتهما 

كما حبذا! مع حضور المأساة الداخلية لبطلي الفيلم.
صحيــح لدينا فيلــم متواضع وطموح بعيد عن ســينما 
هوليــود وبإمكانيــات محــدودة ويمثل في أحــد الأوجه 
السينما المســتقلة الأمريكية لكنه يعزز فكرة حقوق المثليين، 
فيلم صادق في نهجــه لكنه قاطع في نتائجــه. من النتائج 
والرسائل الواضحة في الفيلم حينما يطرد جورج من العمل، 
يعمل على إرســال رســالة لأحد الأبوين، مفادها أنه يطلب 
منهما أن يقولا لأبنائهم الحقيقة وألا يعملوا على ستر وإخفاء 
من يكون »جورج« ولماذا طرد مــن العمل، بل عليهما التفكير 
في كيفية معالجة المشــاكل المطروحة. يطرح الفيلم مســألة 
المثلية وكيف يمكن التعامل بعدما أصبحت واقعا مفروضا من 
طرف المثليــين وحركاتهم وجمعياتهم والمتعاطفين معهم، كما 
هو حال الشرطيين المثليين في الفيلم وما يمثلانه من تطبيق 

للعدالة والقانون، رغم مثليتهما فهما قادران على أداء المهمة 
المنوطة بهما.

يعمل المخرج باجتهاد كبيــر أن يبقى الفيلم ضمن حدوده 
التي لا تخــدش الحياء، لا يتجــاوز محيطه، مــع جو أكثر 
احتواء، يتنفس مفاهيمه الســابحة ضد التيار وفي الوحدة 
والعزلــة القاتلة، وســط مجتمع ينبري من هــذه العلاقات 
»المشــبوهة« والمرفوضة بنظرات تسبقها التهم رغم التعامي 

عليها في بعض الأحيان. 
سعى المخرج منذ بداياته السينمائية إلى معالجة القضايا 
الإجتماعيــة بنبرة فكاهيــة لاتخلو من الســوداوية والنقد 
الموجــه لما يعتــري المجتمع مــن عيوب وأزمات فــي قوالب 
جريئة مع فيلمه الأول »الدلتا« )1996(، »تحت الأرض درجة 
صفــر« )2002(، »الظلال الزرقاء الأربعينية« )2005(، »لعبة 
الزواج« )2007( ، »دع المصابيح مضــاءة« )2012(، وصولا 
إلى فيلــم »الحب غريب« أواخر 2014، ورغم أن الفيلم حصل 
على العديــد من الجوائز من بينها، ترشــيح لجائزة غوتان 
كأحســن فيلم، مشــاركته في مهرجان ســان سباستيان، 
حصوله على جائزتي ســاتليت، كأحســن قصة وأحســن 
فيلم، ترشيحه في جوائز ســبرايت المستقلة، حصوله على 
جائزة أحســن صورذكورية من طرف دائرة النقد السنوي 
لنقاد الســينما خلال أواخر ســنة 2014 وعلى امتداد 2015، 
تبقى النظرة المســيطرة عليه التطبيع مع المثلية ومع المثليين 

والترويج لطموحاتهم.
فلغة الفيلم تســعى لخدمة القضية التي يناقشــها الفيلم 
وتصحيح مساراتها وذلك من خلال تسليط الضوء على عمل 
الزوجين المثليين تاريخياً: ألفريــد مولينا »جورج«، وجون 
ليثغو »بــين«. الفيلم يحدد مع بطليه ميزات الشــخصيتين 
إلى حد كبير، وكذلك فلســفته: بطريقته لرؤية العالم، هكذا، 

وبدون تلاعب. 
يتجنب الفيلم التكلف: تصبح إشــارته العاطفية ويصبح 
ســرده يتغذى على حركات تقريباً مقترحة، بنظرات موجهة 

بشكل جيد، وكلمات تتوخى الدقة والكثافة.
فيلــم »الحــب غريــب« فيلم يعكــس طبيعيــة الأجواء 
بحضوره الصــادق، ولكن لايعني أنه بســيط،على العكس 
مــن ذلك يغوص في حيوات معقدة وأحاســيس متشــابكة 
ببراعة  التصويرية  الموســيقى  ويستخدم  معقدة  وطفولات 
كبرى حيث تهيمن موسيقى »شــوبين« لتمنح السرد رونقه 

وجماله في قوالب تصويرية جميلة. 

فيلم »كارول«: حب بصيغة الشبهة

  يعــرض فيلــم »كارول« )118 دقيقــة/ 2015/انجلترا( 
للمخرج تــوود هاينيس، حكاية امرأتين ســحاقيتين خلال 
سنوات العشرينيات من القرن العشرين، بخلفيات اجتماعية 
متعارضة مع مصالح مختلفة للغاية، وطريقة لرؤية الأشياء، 
تواجهان الحياة وتجدنها غير مفهومة بشكل متبادل ومذهل. 

الاختــلاف منذ اللقاء الأول في المركز التجاري بمناســبة 
أعياد الميلاد، يبــرز عالمان: الغنى والفقــر. كارول امرأة 
تتمتع بالحياة الباذخة التي منحتها لها أنوثتها وجمالها، 
امرأة بشخصية قوية في ظل زوجها الذي يأخذ القرارات 
في اللحظات الأخيرة. وتريســي، شــابة، بدون موارد 
مالية كبيرة، تعمل في مركز للتسوق، مع مستقبل واعد 
كمصورة. وبفضل جمالها يمكن أن تمنح فرصة عمل مع 
مجلة. وهذه الفرصة جاءت من مصالح جنسية بسيطة 
وليــس بفضل موهبتها. كلا المرأتــين تعرفان وضعهما 
الاعتبــاري والمادي، وهنا نصل إلــى المرحلة الصعبة 
في الحكاية، تشــابك العلاقة عاطفيا بين المرأتين، بعد 
مجموعة من التوجسات والاحتكاكات الخفيفة وجس 
النبض تســتطيع كارول بفضل شــخصيتها القوية 
وكذلك وضعها المادي من البداية رســم ملامح علاقة 
مع الشابة الأخرى، من خلال حركات باليد وباللمس 
وبالنظرة العاشــقة من ســقوط في براثين كارول، 
تســتجيب له الشــابة تريســي، وبعد سلسلة من 
اللقاءات في المقهى وفي المنزل. تتخذ الحكاية طابعا 

جديا لتنتقل الكامير إلى اللحظات الحميمية بين المرأتين 
في مشاهد مطولة استغلها المخرج بشكل كبير.

اســتخدم المخرج أســاليب بصرية رومانسية تعتمد 
على لقطات بانورامية وقريبة في أجواء تساقط حبيبات 
الثلــج لخلق أجواء حميميــة. أولا لتمثيل الجمال بصيغة 
اســتعارية منبثقا من المعاناة النفســية والدرامية، ثانيا 
نظرات مغرية وفاتنة وثالثا ذكريات ليلة لاتنسى، وأحلام 
منكســرة من واقع قاس لحب لا يبــدو مرحبا به في الزمان 
بنظرات  محكومتــين  البطلتين  تــاركا  المناســبين،  والمكان 

الآخرين القاتلة، والذنب لايغتفر.
يأتي مشهد هروب الأبناء من المنزل كصيغة من الاحتجاج 
على أن الأم مثليــة، وكذلك الزوج بما أوتــي من كبرياء في 

محاولة استرجاع العلاقة التي فقدها منذ فترة.
وعلــى غرار مقولة »الرواية ذات طبيعة جنســية عادية، 
على العكس من ذلك فالشــعر هو شــاذ جنســيا )مثلي(«، 
يستخدم المخرج الجانب الشعري لتحطيم متواليات السرد 
القابل للتنبؤ بمجريات الحكاية، مع مرعاة الغضب والرغبة 
المشتعلة، بعيدا عن الموضوع المكرر، وقصص السحاقيات في 

سياقاتها الاجتماعية والثقافية.
يعتمد المخرج أندرو هاينيس على شــخصيات قريبة من 
بيوغرافيته كما هو الشــأن في »غريك بيث« )2009(، والذي 
يتحدث عن سينمائي مثلي ورجل في الـ )42( من عمره. كما 
لايمكن نســيان الفيلم الانجليزي »45 عاما« )2015( والذي 

يتحدث عن الثيمة نفسها.
كلمة أخيرة تبقى السينما العربية حذرة وبعيدة عن ثيمة 
المثليين أو تتناولها بنوع من الاحتشام في زخم الأحداث لأن 
الإقتراب من هــذه المواضيع يخلق هزات بركانية تســبقها 
أحــكام القيمة المســبقة ويصبح المخــرج والممثلين في خانة 

ة  حــد ا و
الفساد  مع  التطبيع  النقاد:  ومعهم 
وتدمير قيم المجتمع الأصيلة التي لايأتيها الباطل إلا من خلال 

التعامل مع الأخرين.

زينة
■ أحب العــد.. أعرف القــراءة أيضا ولكنها 
صعبة، بعض الأحرف لم أعد أذكرها. العد أسهل.

خمسة.. خمســة.. خمس وعشرون.. عشرة. 
هذا يكفي لشراء اثنتين من الفطائر.

لا أعــرف كــم الســاعة الآن، لكــن الرجل ذا 
الســيارة الحمراء وصــل منذ وقــت طويل إلى 
عمله، هذا يعني أن عمو محمــد وصل إلى الفرن 
وسيسمح لي بشــراء الفطائر. عمو محمد طيب 
القلب كثيرا، وعيناه الزرقاوان تذكرانني بعيني 
حمزة ابن الجيران. المســافة إلى الفرن ليســت 
طويلــة، ســأعد إلى مئــة خمس أو ســت مرات 

وسأصل.
البارحة لم أر عمو محمد ولم أســتطع شــراء 
الفطائر. جلســت على درج الجامع المقابل للفرن 
لمدة طويلــة أنتظره ولم يــأت.. أولا أذن الظهر، 
أعــرف أنه الظهر لأنــه بعد ذلك بمــدة أذن مرة 
أخــرى.. هــذا يعنــي أن الأذان الأول كان أذان 

الظهر.
عندما بدأ الرجال يدخلون إلى الجامع للصلاة 
اضطررت إلى الابتعــاد قليلا.. أحدهم صرخ بي: 
قومي من هون. بدنا نعرف نمر. روحي اشــحدي 
بعيد، لم أكن أتســول.. كنت جائعة وأنتظر عمو 

محمد.
الرجــل الآخر الذي يجلس على كرســي عمو 
محمد ويأخــذ النقود من الزبائن لا يحبني. أيضا  
ينهرنــي ويقــول لــي: روحي من هون أحســن 
ما أضربــك. تجولت قليــلا«. كان معي خمســة 

وعشرون وخمسة.
في الســوق هناك الكثير من المحلات والفواكه 

أنقذني،  في كل مكان. عيســى صبي الخضرجي 
أعطاني تفاحة من دون أن يلحظ صاحب الدكان 
ذلك، وهكــذا أكلــت البارحة. عــدت بعد صلاة 
العصــر لأجلس على درج الجامــع ولم يأت عمو 

محمد.
من مكاني حيث أجلس أستطيع تمييز الساعة 
المعلقــة على الحائط فــي الفرن. أعــرف قراءة 
الساعة أيضا، أذكر الآنسة فاتن في المدرسة حين 
رسمت الساعة على اللوح وقالت العقرب الصغير 
على الخمســة والعقرب الكبير على الاثني عشر، 
إذا الساعة الخامســة تماما. حين يكون العقرب 
الصغير على الرابعة والكبير على الاثني عشر إذا 
الرابعة تماما. الدروس التي فيها أرقام  فالساعة 
أذكرهــا تماما، أمــا الأحرف فهــي صعبة وبدأت 

أنساها.
على الســاعة الرابعة نهضت وبدأت أشــحذ 
من المارة.. حينها فقط كنت أشحذ، أما ظهرا حين 
كنت أجلس على درج الجامع فقد كنت أنتظر عمو 

محمد كي آكل فقط.
أشــعر بالبرد كثيرا اليوم، أكثر من البارحة.. 
اثنان وثلاثون.. سأعد  ثلاثون، واحد وثلاثون، 
كي أنسى البرد. كلما أسرعت الخطوات أكثر كلما 

أحسست بالدفء أكثر.
ها هو.. ها هو عمو محمد. أحس بالأمان الآن.. 

رؤيته وحدها تشعرني بالشبع.

» عمو محمــد بدي فطاير بجبنة« وســأمد له 
يدي بكل المــال الذي معــي. أعلم أنــه لن يأخذ 
منه شيئا وســيعطيني فطيرتين بالجبن واثنتين 

بالزعتر واثنتين بالسبانخ وسآكل أنا وعيسى. 
عندما وصلت إلى دمشــق السنة الماضية كنت 
ممتلئة رعباً وحزينة جــدا. كان أبي قد خرج منذ 
مدةٍ طويلــة من البيت ولم يعد. وفي آخر ليلة لنا 
في تلبيســة، حين أخرجوني أنا وأختي هبة من 
تحت الأنقاض، بقيت أمي هناك ولم يســتطيعوا 
إخراجهــا. آخر ما أذكــره من أمــي أصابع يدها 
ممســكة بيدي. ليلتها، كنت أنــا وهبة خائفتين 
كثيرا، وضعتنا أمي في ســريرها وأمسكت بيدي 
وبيد هبة وبدأت تقــرأ القرآن. أذكر تماما صوتها 
الذي لم أســمعه أبدا بعد ذلك: » قــل أعوذ برب 
الفلق. من شر ما خلق«. فجأة سمعت صوتا قويا 
جدا جدا وســقطت علينا حجارة كثيرة.... كنت 
أشــعر بالحجارة فوقي وأحــاول تحريك أصابع 
يــدي باحثة عن يــد أمي. أفكر لو أننــي لم أفلت 
يدها لكنــت أنقذتها ولكانــوا وجدوها معي كما 
وجدوا أختي هبة. تمنيــت كثيرا لو أنهم بدلا من 
هبة أعادوا لي أمي. لا شــك أنني شريرة لأن الله 
غضب مني بعد ذلك وأخذ هبة أيضا في الشــتاء 

الماضي... ماتت هبة تحت الثلج.
قالــوا لي أمك عنــد الله في الجنــة ويقولون 
إن هبــة أيضا مع ماما في الجنة. لا شــك أنه الله 

غاضــب مني لأنه اختــار هبة لتكــون قرب أمي 
وتركني وحدي هنا.

عيســى يضحك عليّ حين أقول له ذلك ويقول 
لي أنــت مجنونة... أمــك وهبة ماتتــا وهما في 
انتظار الدور.. الله سيقرر من سيذهب إلى الجنة 

ومن سيذهب إلى النار.
ليــلا أفكر أنني حين أموت ســأذهب إلى النار 
فأنا لســت طيبة مثل أمي أو أختــي هبة. وحين 
كنت أذهب للحديقة كل ليلة كي أنام في الصيف.. 
كنت أبدأ بعد النجوم. واحــدة، اثنتان، ثلاثة... 
ثم أتخيل وجه أمي ينظر إلي من الســماء. الذين 
يموتــون يذهبون إلى الســماء، أليــس كذلك؟ 
كنــت أتخيلهــا تنظر إلــي وشــعرها يخرج من 
تحت حجابها لتعيــد ترتيبه مــرة أخرى. كنت 
أتخيلها تبتســم لي.. ثم يختفي وجهها. أغمض 
عيني بشدة أريد أن أنام بســرعة وأدعو الله أن 
يسامحني وأن يرســلها لي في المنام. لم أرها في 
منامي ســوى مــرة واحدةٍ وهــي تحممني.. كنا 

نلعب بالماء ونضحك. هذا كل ما أذكر.
الآن في الشــتاء الوضع أصعب.. البرد شديد 
جــدا ولكنني اكتشــفت بناء أســتطيع في آخر 
الليل الدخــول إليه والنوم على باب القبو. القبو 
لا يســكنه أحد.. اكتشــفت ذلك وحدي ولم أقل 
لأي من الأطفال الآخريــن ذلك. أخاف أن أموت.. 
أخشــى أن أذهب إلى النار لأنني سرقت. سرقت 

البائع الذي يعمل عنده عيســى.  تفاحة من 
يومها لحق بي عيســى حتى يأخذ مني التفاحة 
كما طلب منه صاحب الدكان.. وفعلا تمكن عيسى 
مني وأمســكني من شــعري.. وأخذ التفاحة من 
يدي وضربني وقال حراميــة ونظر في عيني... 
كنت خائفة وكنت أبكي.. توقف فجأة وســألني: 
جوعانة؟ كنت خائفة ولم أجب. أعطاني التفاحة 
وقال: خذي.. فــي المرة المقبلة لا تســرقي. حين 
تكونين جائعة قفي في زاوية الشــارع فقط وأنا 

سأتكفل بالباقي.
ومن يومها أصبحت أنا وعيســى أصدقاء. لم 
أسرق قبلها ولم أسرق بعدها. بالعكس.. أصبحت 

أشارك عيسى طعامي في كثير من الأحيان.
عمو  واليوم  تفاحة  عيســى  أعطاني  البارحة 
محمد سيعطيني الفطائر وسأتقاسمها مع عيسى 
وفي آخر الليل سأذهب إلى قبو البناء، سأختبئ 
هناك، ســأتكور على الأرض فوق دعاسة المدخل. 
سأشــد الكنزة التي أرتديها حتى ركبتي، سأشد 
الأكمام حتى تغطي كفي وسأشــد البنطال الذي 
أرتديه حتى يغطي أصابع قدمي، سأغمض عيني 
بشــدة وأحاول تذكر صوت أمي: »قل أعوذ برب 
الفلق. من شر ماخلق«، »قل أعوذ برب الفلق. من 

شر ماخلق«، »قل أعوذ برب... من شر ما خلق«.

* كاتبة سورية

ديما الحرستاني *

قص

مدينة ودمدني السودانية تشهد أول عرض سينمائي منذ ربع قرن
الخرطوم-»القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

شهدت مدينة ودمدني السودانية ،التي تبعد 
عــن الخرطــوم 186 كيلومترا،حدثــا فريــدا وهو 
تشــغيل دار للســينما بعد أكثر مــن )20(عاما من 
توقــف كل الــدور، وذلــك ضمن مهرجــان محلي 
للســياحة والتســوق، وتم هــذا الحــدث بجهــود 
شــباب يعملــون فــي مجال الســينما على ســبيل 

الهواية.
وبعد أقل من قرن بقليل من تاريخ بداية السينما 
فــي الســودان توقفــت دور الســينما فــي كل مدن 
السودان، وذلك لأســباب عديدة )اقتصادية، فنية، 
سياســية(، وتم تحويل معظم هذه الدور إلى بنايات 

تجارية وأغراض أخرى. 
ويقول المدوّن والناشط عبد السلام الحاج :«مدني 
كســبت الرهان، فمنذ المســاء الباكر تجملــت المدينة، 
الــكل تأنــق لتدوين بصمتــه في تلك الأمســية المميزة 
بطريقتــه الخاصة، توافد الحضــور، أرادوا أن يكونوا 
صنّــاع تاريخ جديــد لفن مهمل، جــاءوا لمصافحة أول 
أفــلام ســودانية تعرض مــن داخل ســينما منــذ أكثر 
من ثلاثة عقــود، رأيت أم بصحبة بناتهــا، وكان هنالك 
والد يمســك بيد ابنــه الصغير، ضجت طرقات »ســينما 
الزمالك« بخطوات الشباب وهمسات الشابات،، فمتعة 

الفرجة داخل »السينما« لا يضاهيها بهاء«.
وليــد الحنّــاوي ،أحــد صنّاع هــذه المناســبة ،يقول 
إنهم شــباب حملوا هم الســينما واشــتركوا في العديد 
من الــورش في هــذا المجــال وأنتجوا أفلاما ســودانية 
بإمكانات بســيطة، ويضيف: »طلبت منّا وزيرة الثقافة 
فــي ولاية الجزيــرة أن نشــارك في مهرجان الســياحة 
والتســوّق، وكان شــرطنا الوحيــد أن نعــرض في دار 
للســينما وليــس مجــرد قاعــة عــرض فقبلــوا وقبلنــا 

التحدي(.
ويضيــف أن دور الســينما في مدينــة مدني لم تفتح 
أبوابهــا قرابة الثلاثــة عقود ،لذلك فقــد كانت محتاجة 
لصيانــة وتأهيل من جديــد، ويقول: »طفنــا على الدور 
ووجدنــا ســينما الزمالــك هي الأقــلّ تأثــرا بالأضرار، 
ورصدنا ميزانية وقمنا جميعا بالعمل في طلاء الجدران 
وإصلاح المقاعد وتوصيل الكهربــاء والقيام بالجوانب 
الفنية من إضاءة وصوت وغير ذلك وأصبحت السينما 

جاهزة للعرض في وقت قليل«.

 ويقول الحنّاوي إنهم عرضوا في اليوم الموعود )15( 
فيلما ســودانيا يتــراوح زمنهــا بين )5( دقائــق و)40( 
دقيقــة، وهي مــن إنتاج شــباب الســينما الســودانية، 
ويضيف أن العروض شــاهدها جمهور كبير، يتكون من 
فئات المجتمــع المختلفة، الأمر الذي أكــد أن الفُرجة على 
الســينما لم تمت بســبب القنوات الفضائية المتخصصة 

في عرض الأفلام كما كان يدّعي الكثيرون.
ويقــول وليــد الحنّاوي إنّ هــذا النجــاح يدفعهم في 
اتجاه إعادة فتح كل دور الســينما، إضافة لإنتاج أفلام 
ســودانية لتعرض، مشيرا إلى دخولهم في خطط عملية 
وورش عمــل في هذا المجال مع اتحاد عام الســينمائيين 

السودانين.
ورغم الظهور المبكر للسينما السودانية لكنها لم تنتج 
سوى خمسة أفلام روائية فقط، كما يقول هشام محمد 
عباس وهــي: »آمال وأحلام للرشــيد مهــدي، وتاجوج 
لجاد الله جبارة ويبقى الأمل لشركة عليوة ورحلة عيون 
لأنور هاشم وبركة الشيخ لمصطفى إبراهيم وكان يمكن 
لعــرس الزين أن يكون الفيلم الســادس لولا الإنتاج غير 

السوداني«.
لكن يبدو أن الشــباب يعملون على أن يكون مستقبل 

الســينما مشــرقا فــي الســودان، فقــد وثّــق الناشــط 
وصاحب مدونــة )الزيت( عبد الســلام الحاج، للإنتاج 
السينمائي في السودان في العام الماضي وقال: »شهد 
العام 2015 حراكا سينمائيا ضخما في السودان، وكان 
نتــاج هذا الحــراك إنتــاج حوالــي 47 فيلــم، وتراوحت 
الأفــلام مابين )روائي قصيــر، روائي طويــل، وثائقي، 
تســجيلي(، وأضــاف الحــاج قائــلا: »أقــوم بالتوثيق 
إلتزامــا منــي كمــدون متابــع للحــراك الســينمائي في 
الســودان في الســنوات الأخيرة، إذ كنت جزءا من عدد 
مــن المبــادرات الســينمائية منهــا )مهرجان الســودان 
للســينما المســتقلة- مبــادرة تدريب الاطفــال لصناعة 
الفيلــم- ســينما الشــباب- جائــزة تهارقــا الدوليــة 

للسينما والفنون(. 
ويقــول وليــد الحنــاوي إن جماعــة )ايريــس( فــي 
ودمدنــي ظلّــت تشــارك فــي الفعاليــات والمســابقات 
الخاصة بالســينما على مستوى الســودان، وسبق لهم 
أن فازوا بجائزة )فرســان ســينما الشــباب( ونال هو 
جائزة أفضــل ممثل ويضيــف أن ولاية الجزيــرة التي 
شــهدت أول عرض ســينمائي بعد قرابــة الثلاثين عام، 

مؤهلة تماما لإعادة فن السينما في السودان.

الكاتبة أكدت التشابه بين مقالتها و »الموت عمل شاق«

هل اقتبس خالد خليفة روايته 
الأخيرة من لينا هويان الحسن؟

باريس- »القدس العربي«

من راشد عيسى:

تشــهد صفحات الفيســبوك الســوري هذه الأيام جدلًا حول رواية خالد خليفة 
الصادرة حديثاً بعنــوان »الموت عمل شــاق«، بعد ما كتبت الروائيــة لينا هويان 
الحسن تنويهاً أشــارت فيه إلى التشــابه بين رواية خليفة ومقالة نشرتْها الكاتبة 
تتحدث فيها عن تجربتها الشــخصية في دفن أخ لها قضى بعــد اندلاع الثورة في 

سوريا.
وفي وقت تؤكد الروائية »التشــابه المبين والجلي والواضح بين الفكرة العامة 
لروايتــه »الموت عمل شــاق«، والمقالة المذكورة«، تحــرص أن لا تصل إلى الاتهام 
بالســطو على فكرتها، حيث تقول »لا أقصد اتهام الزميــل والروائي خالد خليفة 
باختلاس فكرة مقالتي »رحلة الشفروليه نحو دروب الأحزان« المنشورة بتاريخ 
20 يونيو/ حزيــران 2014 في صحيفة »الحيــاة«، والتي كانت بــذرة لروايتي 

»الذئاب لا تنسى«، لكن يحق لي التساؤل عن هذا التشابه«.
خليفة بدوره لم ينف التشــابه، وجــلّ ما جادل فيه أنه لــم يطّلع على فكرة 
الكاتبة ولا على المقال، حيث أوضح أنه كان بصدد إنهاء مسوّدة روايته في ذلك 
التاريخ، وكان قد أطلع عليها بعض الأصدقاء. 
وفي جدل مباشــر مع الكاتب أوضحت 

الحســن وجه التشــابه بالقول »فكرة الرحلة لدفن شــقيقي وعبور 
الحواجز«، وأكدت أنها حدّثت الكاتب تلك الحكاية وجهاً لوجه.

الكاتب اللبناني جبور دويهي شــارك في هذا الجدل وقال »يا أصدقائي لا تنســوا أن ويليام 
فولكنر قبل ســنوات طويلة كتب روايته »فيما انازع« )While i lie dying( يروي فيها وصية 
أم لأولادهــا بدفنها فــي مزرعة بعيدة فيحمّلــون الجثة في عربة ويجتــازون كل أنواع المخاطر 

للوصول، فالفكرة موجودة والمهم المعالجة والكتابة«.
تتحدث هويان الحســن في مقالتها المؤثرة عن ذلك المكان من البادية الســورية حيث عاشــت 
وكبرت، وحيث عادت مرة أخرى لتبحث عن أخيها، بل وتفاوض على تســلّم جثته، مضطرة لترتدي 
عباءة سوداء اتقاء للمسلحين في تلك المنطقة. تقول إنها سلكت الدروب الترابية التي تعرفها جيداً هناك 
كي تتجنب الطرقات الإسفلتية التي يســتبيحها الجميع، وحيث تتوزع حواجز تعود لجهات وأيديولوجيات 

وانتماءات مختلفة على حد قولها.
خمسة أيام تفاوض الحسن حتى تمكّنت من تسلم جثة أخيها، ثم تروي كيف لم تتمكن من العودة إلى 

دمشق إلا بعد خمسين يوماً، بسبب الحرب المشتعلة على الطريق.
اللافت أن هويان الحسن تتحدث عن تشــابه بين رواية خليفة ومقالتها، ولا تتحدث عن تشابه مع 
روايتها »ذئاب لا تنســى« التي تقول إنها زرعت فكرتها هناك، فهي تبدو على يقين أنها أخذت الفكرة في 

مسار آخر عندما حولتها إلى رواية.
ومن المثير أن الكاتبين، خليفة والحســن، يقفان سياسياً على طرفي نقيض، فالحسن تقف في محور 
الممانعة، فيما يعرف خالد خليفة بمواقفه المؤيدة للثورة ضد النظام في 
بلده، وســيكون من الشيق أن نتتبع الفكرة، مثار النزاع والجدل، وأي 

اهتمام واضح من متابعي العرض السينمائيمسارات اتخذت لدى كاتبين كل في طريق.
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مجلة »سكرين إنترناشيونال« تختار فيلم »اشتباك«
 أحد أكثر الأفلام جاذبية لمهرجانات 2016

 
القاهرة - »القدس العربي«:

اختارت مجلة »ســكرين إنترناشيونال« الســينمائية فيلم »اشتباك« للمخرج محمد 
دياب كواحد مــن أكثر الأفلام الجذابة لمديــري المهرجانات الســينمائية في عام 2016، 
وبينما تضــم القائمة 54 فيلماً من أنحاء العالم، كان اشــتباك هــو الفيلم الوحيد الذي 

اختارته المجلة من العالم العربي.
الفيلم يتناول حالة الاضطراب السياسي التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
وهو من تأليف خالد ومحمد دياب مخرج الفيلم، وإنتاج مشترك بين فرنسا، مصر، ألمانيا 

والإمارات العربية المتحدة، وثاني الإنتاجات الكبيرة لشركة »فورتريس فيلم كلينك«.
وتدور أحداثه داخل عربة ترحيلات تابعة للشــرطة مكتظة بالمتظاهرين من المؤيدين 
والمعارضين، وتم تصوير مشاهد الفيلم في مساحة لا تزيد مساحتها بالحقيقة عن 8 أمتار، 

حيــث يتفاعل عــدد كبير 
وتدور  الشــخصيات  من 
لحظات  تتضمــن  درامــا 
العنف،  الجنــون،  مــن 
والكوميديا  الرومانسية 

أيضاً. 
بالفيلم  التمثيل  فريق 
يضــم النجمــة نيللــي 
كريم، طارق عبد العزيز، 
هاني عادل، أحمد مالك، 
محمد  فــارس،  محمود 
جميل  العظيــم،  عبــد 

برسوم وآخرين.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

يقلب هذا اليوم المعايير ويزوّدك 
حيوية مضاعفة وحوافز كثيرة 

وانفعالات يجب أن تضبطها وتضع 
حداً نهائياً لها

الثور

بغية حل مشكلة لتحقيق بعض 
الانجازات يتطلب الأمر تقديم بعض 
التنازلات وضرورة اعادة النظر في 

بعض التفاصيل

الجوزاء

يحمل إليك هذا اليوم أخباراً جيّدة 

وسارة إن على الصعيد المهني أو 
العائلي، ويعدك بمفاجآت مناسبة

السرطان

لا تندفع في جدالات قد تجرّد 
العلاقة بينك وبين الحبيب، ويصبح 

ترميمها صعباً

الأسد

يكون هذا اليوم مسرحاً لمفاوضات 
غنية ولقاءات مع اشخاص مميّزين، 

ولعروض جيدة على الأرجح

العذراء

أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، 
عليك القيام ببعض التعديلات لتلافي 

الموضوع لاحقاً

الميزان

سارع إلى تنظيم أعمالك وخذ قسطاً 
وافراً من الراحة والنوم

العقرب

تنكبّ على بعض الأعمال الطارئة 
وتعالج بعض التفاصيل المتعلقة بأحد 

البنود

القوس

يوم مميز تنقلب فيه الأوضاع 
لمصلحتك وتصبح محط أنظار الزملاء

الجدي

يخفّ الوهج السابق، ويدعوك هذا 
اليوم إلى الاستراحة والاهتمام بالشأن 

المهني وتخفيف الضغط 

الدلو

يعدك هذا اليوم بالنجاح والحظ في 
مشاريعك ومساعيك، لكن حاول ان 

تتجنّب الجدال مع بعض الزملاء

الحوت

يركّز هذا اليوم على مشاريع مالية 
واستثمارات جديدة وحسابات 

وعمليات شرائية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مفاجآت في الإختيار والإستبعاد وفوز »السيد روبوت« الذي ألفه وأخرجه المصري الأمريكي سام اسماعيل

جوائز »الغولدن غلوب« تمهد الطريق لجوائز »الأوسكار«
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

تم الكشــف عن جوائز الغولدن الغلوب مساء أمس الأول في حفل 
صاخب قدمــه الكوميــدي البريطاني ريكي جيرفيز أمام حشــد ضم 
أبرز نجوم هوليوود ومســؤوليها. هذه الجوائــز تعتبر الأهم في عام 
الســينما بعــد جوائز »الأوســكار«، وتعتبر مؤشــرا موثوقــا منه في 

التكهنات لتلك الجوائز.
وقــد بثت جوائز »غلــودن غلوب« روح الحياة في مشــوار فائزيها 
إلــى جوائز »الأوســكار«، وخاصــة فيلم المخــرج اليخانــدور انريتو 
غونزاليــس، »ذي ريفيريد«، الــذي حصد جوائز أفضــل فيلم درامي 

وأفضــل مخرج وأفضل ممثــل لبطلــه، ليونــاردو ديكابريو. »ذي 
ريفيرند« يحكي قصة مستكشــف أمريكي يتركه زملاؤه ليموت 

في البرية بعد أن مزق جسده دب ضخم بينما كانوا في رحلة 
صيد.

فوز ديكابريــو بجائزة أفضل ممثــل كان متوقعا، ولكن 
فوز الفيلم ومخرجه كان مفاجئا للبعض لأن معظم التكهنات 
كانت تشــير إلى فوز فيلم توم مكارثي »سبوتلايت،« الذي 

فــاز بجوائز نقاد آنفا. كما فشــل فيلما جــورج ميلر »ماكس 
المجنــون«  و »كارول« في تحقيق أي جوائــز، رغم أنهما كُرّما 

بجوائز آنفة.
كمــا تصــدر فيلــم ريدلــي ســكوت »المريخــي« جوائز 

»الغلودن غلوب« في الكوميديــا داحرا أفلاما كوميدية 
مثــل »ســباي« و«ترينريك«، وحاصــدا جائزة أفضل 
فيلــم كوميــدي أو موســيقي وجائــزة أفضــل ممثل 
لبطله مات ديمون، مما أثار استغراب المعلقين وريدلي 
ســكوت نفســه، الــذي علــق عنــد اســتلامه الجائزة 

متســائلا »فيلــم كوميدي؟«، وذلــك لأن الفيلم هو أكثر 
تشــويقا من الســخرية، إذ أنه يدور حول إنقاذ فضائي 

تقطعت به الســبل على كوكب المريخ. ولكنه قُدّم ككوميدي 
لأن مات ديمون يستخدم السخرية لكي لا يقع في فخ الإحباط 

النابع عــن العزلة. يذكر أن ديمون، وهو معــروف بأدواره الدرامية، 
تغلب علــى ممثلين كوميديــين في هذه الفئــة، مثل الممثــل الكوميدي 

ستيف كاريل.
وكان فــوز جينيفــر لورنس، بطلــة فيلم »جوي« 
بجائــزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أيضــا مفاجئا، إذ أنها تغلبت 

علــى أبرز الممثــلات الكوميديات فــي هوليوود، مثل ماليســا مكارثي 
)سباي( وأيمي شومر )ترينريك(، رغم أن دورها كان تراجيديا. 

أمــا جائــزة أفضل ممثلة في فيلــم درامي فكانت مــن نصيب بطلة 
فيلم »غرفة« بري لارســون، التــي تقدمت على بطلتــي فيلم »كارول« 
كيت بلانشــيت وروني مارا وبطلة فيلم »الفتاة الديناماركية« اليسيا 
فاكاندير. واشتعلت صالة الحفل بتصفيق جمهور الحاضرين عندما 
أُعلــن عن فوز سيلفيســتر ســتالون بجائزة أفضل ممثل مســاعد عن 
دوره فــي فيلم الملاكمــة »كريــد«. وكان هذا فوزه الأول بعد ترشــيح 

واحد حققه قبل 39 عاما عن دوره في فيلم »روكي«. 
أمــا جائــزة أفضــل ممثلــة مســاعدة فكانــت مــن نصيــب الممثلة 

البريطانية كيت وينســليت عن دورها في فيلم »ستيف جوبز«، الذي 
حقق أيضا جائزة أفضل سيناريو لكاتبه آرون سوركين.

ولكــن أهم حدث فــي حفل توزيــع الجوائز من وجهة نظــر عربية، 
كان فوز المسلســل التلفزيوني »الســيد روبوت«، الذي ألفه وأخرجه 
المصري الأمريكي ســام اســماعيل، وقام ببطولتــه العربي الأمريكي 

رامي مالك. 
وشــكر اســماعيل أقاربه في مصر عند اســتلامه الجائزة. كما فاز 
المسلســل بجائزة أفضل ممثل مساعد لكريســتيان ستيوارت.  ورغم 
أنه كان متوقعا أن يفوز مالك بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي 
إلا أنها ذهبت لبطل مسلســل »الرجال المجانين« جون هام، وذلك لأن 
المصوتين أرادوا أن يمنحوه هدية الموســم الأخير من مسلســله، علما 

بأنه لم يفز بهذه الجائزة منذ بداية بث المسلسل قبل 6 أعوام.
الحقيقــة هــي أن النتائــج فــي الأعمــال التلفزيونية كانــت غريبة 
وبعضها غير منطقية، على غرار فوز البرنامج التلفزيوني »موتسارت 
فــي الغابة« بجوائــز أفضل مسلســل قصير وأفضــل أداء ممثل في 

مسلسل أو فيلم تلفزيوني لبطله غايل غارسيا برنال. 
كمــا ســخر المعلقون مــن فوز مغنيــة البوب الشــهيرة ليــدي غاغا 
بجائــزة أفضل ممثلــة في عمــل تلفزيوني عــن دورها في مسلســل 
»قصــة أمريكية مرعبة: فنــدق«. وفي فئة أفضل مسلســل تلفزيوني 
كوميدي، اقتنص مسلســل الانترنــت »كاجوال« الـــ »غولدن غلوب« 
من مسلســلات كوميدية بــارزة مثل »البرتقالي هو الأســود الجديد« 

و»فيب« و»شفافي«.
خلافا لجوائز »الأيمي« للاعمــال التلفزيونية، التي تمنح جوائزها 
لمسلســلات مشــهورة، فان المصوتين وهم أعضاء جمعيــة هوليوود 
للصحافــة الأجنبيــة، وأنــا واحــد منهــم، معروفــون بتكــريم أعمال 
تلفزيونية جديدة أو هامشــية، مما يســاهم في إنقاذ هذه الأعمال من 
إلغائها وتعزيز دخلها، مثل مسلســل »جين العذراء« الذي نشــله فوز 
بطلتــه رودريغاس بالجائــزة لأفضل ممثلة العــام الماضي من الإلغاء 
المحتــم. النتائــج زادت من الأمر تعقيــدا لمخمني جوائز »الأوســكار«، 
الذين كانوا يتوقعون نتائج تتوافق مع نتائج جوائز ســابقة تســاهم 
فــي تقدم فيلم واحد إلــى الأمام في الصراع على جوائز »الأوســكا«. 
فالآن عليهم أن يأخذوا بالحســبان فيلمي »ذي ريفيرنت« و»المريخى« 
فــي معــادلات تكهناتهــم. وســوف نعــرف هذا الجــواب نهايــة هذا 

الأسبوع عند الاعلان عن ترشيحات جوائز »الأوسكار«.

المخرج سام اسماعيل مع أبطال مسلسه »السيد روبوت«

سيلفستر ستالون
ليدي غاغا

كيت وينسليت

13 فيلما في مسابقة مهرجان الأقصر
للسينما الافريقية و»نوارة« الإفتتاح

■القاهرة – رويتــرز: أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية أن 
الدورة الجديدة في مارس/ آذار ســتفتتح بفيلم »نوارة«، الذي يمثل مصر في 

المسابقة الرسمية في المهرجان.
ويتنافس 13 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وهي »بلا ندم« لجاك 
ترابي من ســاحل العاج و»دولة حرة« لســالاس دوجاجر من جنوب افريقيا 
و»ظل الجنون« لبوبكر جاكو من مالي و»المختفي« لبرفي كتشافيفي من ناميبيا 
و»الحمــل« للإثيوبي يارد زيليكي ومن نيجيريا »الإله المفقود« لأوباكا جوزيف 
أوجوشــوكو و«منى« لأنتوني ابوها ومن أوغندا »بالا بالا سيســيه« لباشير 

لوكيا موزي و»لصوص بودا بودا« لكل من دونالد موجيشا وجيمس تايلر.
والأفلام العربية في هذه المســابقة هــي »هواجس الممثل المنفرد بنفســه« 
للجزائري حميد بن عمارة و«جوع كلبك« للمغربي هشــام العســري و«عزيز 
روحو« للتونسية سنية شــامخي و«نوارة« للمصرية هالة خليل والذي نالت 
بطلته منة شــلبي جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي الثاني عشر 
الشــهر الماضي. وقال ســيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في 
مؤتمــر صحافي فــي القاهرة إن لجنة تحكيم مســابقة الأفــلام الطويلة تضم 
المخرجين فلورا جوميز من غينيا بيســاو وموسى توريه من السنغال ومجدي 

أحمد علي من مصر والممثلين إدريس الروخ من المغرب وسوسن بدر من مصر.
وأضاف أن الدورة الخامســة ســتهدى إلــى »ذكرى ثلاثة ســينمائيين لهم 
إسهامات مهمة في ســينما القارة الافريقية« وهم الممثل المصري عمر الشريف، 
الذي توفي في يوليــو/ تموز 2015 والناقد المغربي مصطفى المســناوي، الذي 
توفــي في نوفمبــر/ تشــرين الثاني 2015 أثنــاء حضوره مهرجــان القاهرة 

السينمائي والمخرج هنري دوبارك من ساحل العاج، والذي توفي عام 2006.
وتابع أن المهرجان ســيكرم هذ العام كلا من المخرج جاســتون كابوريه من 

بوركينافاسو والمخرجة السنغالية صافي فاي والممثلة المصرية منة شلبي.
وقالت عزة الحسيني مديرة المهرجان في المؤتمر الصحافي إن ساحل العاج 
ستكون ضيف شــرف الدورة الجديدة »بمناسبة مرور خمسين عاما على بداية 
الســينما بعد اســتقلال ســاحل العاج عام 1960« حيث كان »كثبان الوحدة« 
إخراج تيميتيه باســوري أول فيلم قصير يتم إنتاجه عــام 1964 وتلاه الفيلم 

الطويل »كوروجو« إخراج جورج كيتا.
وأبدى يوجين ألو ألو سفير ساحل العاج في القاهرة سعادته باختيار بلاده 
ضيف شرف الدورة الجديدة التي تستمر أسبوعا في المدينة الجنوبية المصرية 
التي تعد من أكبر المتاحف المفتوحة في العالم بوفرة المواقع والمعابد الفرعونية.

وكــرم رئيس المهرجان - في المؤتمر الصحافي الذي حضره ســفراء كل من 
إثيوبيا وغينيا وبوركينا فاســو بالإضافة إلى سفير ســاحل العاج- عددا من 

داعمي المهرجان ومنهم الممثلات المصريات يسرا ولبلبة وإلهام شاهين.
وينظم المهرجان أربع مســابقات أخرى هي »مسابقة أفلام الحريات وحقوق 
الإنسان« و«مســابقة الأفلام القصيرة« و«مســابقة أفلام الطلبة« و«مسابقة 
الأفلام التســجيلية الطويلــة« التي يتنافــس فيها 13 فيلما مــن كينيا ومالي 

والسنغال وغينيا ومدغشقر وبوركينا فاسو ونيجيريا.
أما الأفلام العربية في هذه المسابقة فهي »الفصول الأربعة« للتونسي محمد 
زرن ومن المغرب »طريق الخبز« لهشــام الأداكي و»رون بوا في راسي« لحسن 
فرحاني و»نساء الســاعة« لرجاء الصديقي و»أبدا لم يكونوا أطفالا« للمصري 
محمود ســليمان. وتضم لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية الطويلة كلا من المنتج 
بيدرو بيمينتا من موزمبيق والمخرج الألماني هانز كريســتيان مانكه ومن مصر 

المخرجين خالد الحجر وجيهان الطاهري ومدير التصوير وائل صابر.
وينظم المهرجان للعام الخامس ورشــة لشباب السينمائيين الأفارقة يشرف 

عليها المخرج الاثيوبي هايلي جريما.
وقالــت إدارة المهرجان في بيــان إن الدورة الجديدة ســتحتفل باليوبيل 
الذهبي لأيام قرطاج الســينمائية بعرض »الأفلام المتوجــة في جائزة التانيت 
الذهبي« كافة كبرى جوائز مهرجان قرطــاج منذ دورته الأولى عام 1966 حتى 

دورته الأخيرة 2015 بحضور مخرجيها.
وتنظم المهرجان ســنويا منذ عام 2012 مؤسسة شــباب الفنانين المستقلين 
وهي مؤسسة مصرية لا تهدف للربح وتعمل في مجال الفنون والثقافة منذ عام 

 .2006

المطرب أحمد سعد: السياسة لعبة قذرة ولم أخن زوجتي مع ريم البارودي
القاهرة - »القدس العربي«

من رانيا يوسف:
في أولى حلقات برنامج »مصارحة حرة«، كشف 
المطرب أحمد ســعد للإعلامية منى عبد الوهاب عن 
العديد من الأســرار والمفاجآت، التي لم يســبق له 
التحدث عنها تلفزيونياً من قبل، أبرزها ســر اتهامه 
السياســي  العمل  عن  وتوقفه  لزوجتــه،  بخيانته 
واعتراضه على منح النجم تامر حســني لقب نجم 

جيله.
وأوضــح أحمد ســعد أنه لا يملك أي حســابات 
شــخصية على مواقــع التواصــل الإجتماعي لأن 
حقيقة  وعــن  أخبــاره،  عــن  ســيبحثون  محبيه 
تصريحه بأن تامر حســني ليس نجم الجيل؛ أنكر 
التصريح قائــلًا »لا أحب الألقاب، وتســاءلت نجم 
الجيل في أي مجال، فهناك نجم الجيل في الموسيقى 
ونجوم الجيل في الطرب، ولا يوجد شخص الأفضل 
في كل المجالات وذلــك يعد تهويما وظلمــاً لفنانين 

آخرين«.
وأضاف أنه لا توجد غيرة فنية من تامر حســني 
وتجمعهمــا علاقة صداقة وحب وســبق لهما العمل 
معاً في أغنية، وكشــف أن سر رفضه العمل مع تامر 

فــي فيلمه »نور عينــي« هو عدم انتهاء ســيناريو 
مكتوب للفيلم وقتها.

ورفــض اتهام الإعلاميــة منى عبــد الوهاب له 
بخيانة زوجته مــع الفنانة ريم البــارودي، مؤكداً 
أنه وريم لا يقبلان بذلــك، وكل ما في الأمر غيرة من 
طليقته جعلها تتهمه بذلــك، ولم ينكر وجود علاقة 
مع ريم، لكنــه نفى حديث الإعلام عــن خطوبتهما، 

موضحاً أن والدته ووالدتها رفضتا الأمر.
وعن ســر امتناعه عن الحديث في السياســة، 
أوضح أنه لا يحب التحدث عن الجيش والشــرطة 
والثــورة، لأن الأمر كان خدعة كبيــرة، قائلًا »لعبة 
السياســة قذرة لا توجد فيها نزاهة، واكتشفت أننا 
انخدعنــا وكنا أدوات«، مضيفاً »لم يعد لدي حماس 
لأني انكســرت، كنت أعتقد أننــا نُحرك وجدت أننا 
نتحــرك، ولــم أعــد أرى البرادعي وأبــو الفتوح 
كمنقذيــن، وعندما فهمت الخدعة شــاركت في »30 
يونيو« كفنــان وأقمت حفلات، ولســت نادماً على 
النزول ضد أشــخاص كانوا ســيذهبون بالبلد في 

داهية«.
كما نفى إشــاعة إدمانه وقال أن تكرارها أصبح 
أمــرا يضايقه، وأكد أنه لم يترك مجال الإنشــاد من 
أجل الغناء ومازال ينشــد وأنتج تواشــيح وأدعية 
دينية عدة، وأن والده وأخاه الكبير أرادا أن يحصل 

على شهادة تعليمية ويصبح الغناء عملًا جانبياً.
برنامج »مصارحة حرة« ينتمي إلى نوعية برامج 
الـ Hard Talk التي يواجه فيها الضيف أســئلة 
صعبة حول تاريخه وحياته الشــخصية، ويعتمد 
مصارحــة حرة علــى مواجهة الإعلاميــة منى عبد 
الوهاب لمشــاهير الفن، الرياضة والإعلام لكشــف 

أكثر النقاط سخونة في حياتهم.

 تبدأ الحلقة بفقرة أسئلة التحدي التي يستعرض 
بها النجــم مناطق قوته، قبــل الانتقال إلى جولات 
أكثر جرأة وصراحة، ثم الوصول إلى سؤال الضربة 
القاضية، الــذي لا يتوقعه الضيف، حيث تقوم منى 
بتقديم ســؤالها مكتـــوباً في ورقــة للضيف بدون 
الكشف عنه، وللضيف الحـق في أن يستمر بإجابة 

السؤال أو ينسحب أمـام الضـربة القاضيـة.

منتجة ألبومات لطيفة تهاجم حلمي بكر
بعد تصريحات رفضه التعاون معها

القاهرة - »القدس العربي«:

هاجمــت المنتجــة دوريــس موريــس 
إسكندر صاحبة شــركة »لارين« للانتاج 
الفني والمنتجة لأعمال الفنانة التونســية 
لطيفة في تصريح لها، الموســيقي حلمي 
بكــر، بعــد أن قــال فــي أحــد حواراتــه 
التلفزيونية إنه رفض التعاون مع الفنانة 

لطيفة في أي عمل فني.
وأوضحــت موريــس: »لقــد التزمــت 
بعــد  الماضيــة  الفتــرة  طــوال  الصمــت 
تصريحــات حلمــي بكــر بأن موســيقار 
الأجيــال الأســتاذ محمــد عبــد الوهاب 

معجب بســاق لطيفــة، لكن ما قاله بكر خلال اســتضافته في 
برنامج »القاهــرة اليوم« مع الإعلامي عمــرو أديب كان مهينا 
بشــكل لم أســتطع تخيلــه وأتعجــب مــن هــذه التصريحات 
الآن بعــد وفاة قائليهــا فكيف يتحدث عن راحلــين من عمالقة 
الموسيقى أمثال العملاق بليغ حمدي، الذي كان يعشق صوت 
لطيفة، بل هو الذي شــجعها للبقــاء في مصر ولحن لها الكثير 
والمبــدع عمار الشــريعي، الــذي تعاون مع لطيفة فــي أكثر من 
ثلاثين أغنية عاطفية وخمســة عشر دعاء دينيا والعشرات من 

الأغاني الوطنية«.

وتابعــت: »لقــد رافقت الفنانــة لطيفة في مشــوارها الفني 
وكنت شــاهدة على الأحــداث، وكبرت في منــزل بليغ حمدي 
ووردة، وكنت مع لطيفة منذ البداية والتي 
غنــت فــي أول برنامج تلفزيونــي »دوري 
النجوم« بدون موسيقى، والجمهور أحبها 
وفــي هذا الوقت لــم يكن هناك ما يســمى 

باجهزة تنقية الصوت«.
وأشــارت إلى أن حلمي بكر قام بتلحين 
أغنية وطنيــة غنتها لطيفة بعنــوان »بحلم 
بيكي يــا مصــر«، بالاضافة إلى مشــروع 
أغنيــة بعنــوان »مابعبتــوش« مــن كلمات 
الراحل عبد الوهــاب محمد، لكنها رفضت 
أن تســجلها لطيفة لأنها لا تناسب طبقات 
صوتها وكان مــن يجري معها البروفات على العود هو حلمي 

بكر.
وختمــت أن لطيفــة فنانــة تمتلك صوتــا مميــزا وتعاملت 
مــع كبــار الملحنــين، مثل بليــغ حمــدي، محمد الموجي، ســيد 
مكاوي، عمار الشــريعي، ســامي الحفناوي، جمال ســلامة، 
صــلاح الشــرنوبي، وزيــاد الطويــل، كاظــم الســاهر، وعمر 
خيرت، واختارها زياد الرحباني ورشــحها منصور الرحباني 
لمســرحية لـ«حكم الرعيان«، ورشــحها المخرج الراحل يوسف 

شاهين لفيلم »سكوت هنصور«.
لقطة من فيلم »اشتباك«
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القاهرة – »القدس العربي«

من كمال القاضي:

رحيــل الفنان ممدوح عبــد العليــم المفاجئ جاء 
بمثابة الصدمة الأولى للوســط الفني في بداية العام 
الجديــد 2016 وربما ذلــك ما دعا البعض للتشــاؤم 
ووصف السنة بأنها سنة الحزن والكآبة وهو ما درج 
على لســان الفنانة إلهام شاهين عند رثائها للفقيد في 
برنامج الإعلامية لميس الحديدي »هنا العاصمة« على 

الهواء مباشرة.
 الغريــب أن هــذا المقطــع تم تداوله علــى مواقع 
التواصــل الإجتماعي كحالة مفرطة في التشــاؤم من 
جانــب إلهام التي جــاءت جملتها في إطــار انفعالي 
بعد نحو ســاعة فقط من إعلان نبأ وفاة زميلها الممثل 
الكبير، الذي شــاركها بطــولات عدة، كان أشــهرها 
مسلسل »ليالي الحلمية«، التي كانت تستعد لتصوير 
الجزء السادس منه بعد الإتفاق على قيام أيمن بهجت 

قمر بكتابته.
لا شك أن رحيل ممدوح قد ألقى بظلاله المحزنة على 
الوســط الفني وترك أثارا نفسية سيئة على أصدقائه 
ومحبيه لا سيما، وأنه كان يتمتع بقدر وفير من الحب 
المتميزة،  الفنية وأدواره  والإعجاب تقديرا لمســيرته 
فمنذ ظهوره بشــكل مكثف أوائل الثمانينيات أحسن 
الجمهــور الظــن به وتابعــه عن كثــب، خاصة حين 
قدم دوره مع الفنان محمود يســن في مسلسل »أخو 
البنات« وطرح نفســه كممثل واعد له خصوصية في 

الأداء والتجسيد والمعايشة.
 وأفلح عبد العليم في إقناع المتابعين له فقدم أدوارا 
أخرى ســينمائية جــاءت تأكيدا لموهبتــه ونجاحه 
وتميــزه، مثــل دوره مع نبيلــة عبيــد ومحمود عبد 
العزيــز في فيلم »العذراء والشــعر الأبيض«، والذي 
شــكل فيه ثنائيا مهما مع شــريهان، إذ لعب شخصية 
الشاب الرومانسي، الذي يحبها ويرتبط بها عاطفيا، 
ولكنه يختلف عنها في نظرتــه للحياة وتعامله معها 
المضطربة  المنفتحة  المستهترة  شخصيتها  نقيض  وهو 

نفسيا وسلوكيا إلى حد ما.
وفي غضون أعــوام كان الحظ الأوفر للفتى النابه، 
إذ جــاء دوره الأميز في فيلم »البــريء« مع الكبيرين 
وحيــد حامد وعاطــف الطيب ليلعــب دور المثقف أو 
العقل التنويري لأحمد ســبع الليل الفلاح البســيط 
الســاذج، وهــي الشــخصية الخالدة في الســينما 

المصرية، التي جســدها ملك التقمــص العبقري أحمد 
زكي ويعد فيلم »البريء« اكتشــافا جديدا لممدوح عبد 
العليم خريــج كلية »الإقتصاد والعلوم السياســية« 
وأحد الفنانين المهتمين بالنسق السياسي غير المباشر 
في السينما والتلفزيون، وربما يكشف لنا ذلك تجربته 
الأخرى مع عاطــف الطيب في »كتيبة الإعدام« مع نور 
الشريف والكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، فقد قدم 
الممثل صورة إيجابية على نحو ما لضابط المباحث أو 
ضابط الأمن القومي في قضية تتعلق بالجاسوســية 
والتخابر وهو ملمح لادوار نوعية غير مكررة كثيرا في 

الأطروحات السياسية للسينما المصرية.
 ومن دواعي نجاح الفيلم المهــم في فترة المعارضة 
القوميــة لنظام مبــارك إبــان فترتــي الثمانينيات 
والتســعينيات أنه طــرح القيمة الوطنيــة للأبطال 
فــي ســياق إنســاني كان محــوره المجنــد المظلوم 
المتهم بالخيانــة زورا وبهتانا »نور الشــريف«، وهو 
المخلص الوطني الشــريف المتفاني فــي عمله المتفرد 
في شجاعته، وقد شــاطرته البطولة الفنانة القديرة 
معالــي زايد نجمة المرحلــة الثرية من عمر الســينما 
المصريــة والممثلة الأقــدر على أداء الأدوار الأكشــن 

والحركة في عنفوان شبابها ولياقتها البدنية والفنية.
ليســت الأفلام المذكورة استثناء في مشوار الفنان 
الراحل ممــدوح عبد العليــم، وإنما له ما يســتحق 
الإشــارة أيضا كأعمــال إبداعيــة ذات صلة بمواهبه 
وقدراتــه الفنية، ونحــن لا زلنا بصــدد الحديث عن 
الأدوار الســينمائية، فهنــاك دور مهــم لا يذكر كثيرا 
رغــم أهميته قدم فيــه الممثل البارع نمطــا من أنماط 
ملحمــة »الحرافيش« للكاتب الكبيــر نجيب محفوظ 
أمــام الفنانة ليلــى علوي وصفية العمــري ومحمود 
ياســين، فقد اضطلع بتجسيد الضعف الإنساني المذل 
أمام ســطوة الحب وســلطانه، فالبطلة تحب شقيقه 
القــوي الطيب، بينمــا هو يتزلف ويتســول العطف 
والود ويعيش منكســرا في ضعفــه وهوانه وإدمانه 
وغيبوبته هروبا ومرارة، هذا الدور جد مهم ودال على 
تمكن الممثل من أدواته والمراوحة بين القوة والضعف 

في المساحة الدرامية المحدودة والمكثفة.
يأتي الدور الآخــر المميز في رحلــة البطل الغائب 
الحاصر متمثلا في فيلم »مشــوار عمــر«، وهو بطولة 
مطلقة ظفر بها بعد معاناة ومرات كثيرة من التجريب 
التجويد  وبرغــم  الثنائية  البطــولات  في  والإجتهاد 

والتفاني لم يحظ الفيلم بالتقدير النقدي والجماهيري 
الكافيين، وبقي المســحوب له في ميزان التميز وإنجاز 
البطولات الفردية فيلما »ســمع هس - بطل من ورق« 
باعتبارهما الأشــهر، وهمــا فيلمان نوعيــان، الأول 
فانتازيا سياســية والثاني كوميديا بوليســية تعتمد 
على المفارقة والحدس، ففي الفيلم السياسي تقاسمت 
معه البطولة ليلى علوي، وأدت إلى النجاح الشــامل 
على المســتويين، وفي الحكاية البوليسية كان لوجود 
أثار الحكيم أثر إيجابــي كبير، فضلا عن وجود الممثل 
القدير والنجم الكبير صلاح قابيل كرمانة ميزان ذات 

ثقل واعتباره وضرورة فنية مهمة.
في الفتــرة الأخيرة من حياة ممــدوح عبد العليم 
توجه بطاقته كلها للدراما التلفزيونية، وقد حقق فيها 
ما عوضه عن الفرص السينمائية المهدورة والضائعة، 
حيــث صعد إلى قمــة الأدوار الرئيســية والبطولات 
بســرعة فائقة إذ شكل حالة تنافسية فريدة مع فنانين 
كبار، حيــث كانت العلامة الأولى في دور »حربي« عن 
قصة الكاتب الكبير بهاء طاهر »خالتي صفية والدير« 
مع الفنانة بوســي ليظل صدى الدور مستمرا لشهور 
عدة كأنه توثيق للنجاح، الذي انتظره صاحبه طويلا، 
وبعد فترة ليست بالطويلة كان الوعد بنجاح آخر مع 
بطولة من الجنس الدرامي نفســه »الضوء الشارد«، 
وشــخصية رفيع بك الرجــل الصعيــدي المهاب ذي 
الحيثية والمكانة وهو الدور الأوسع انتشارا والأقوى 
أثرا لدى المشاهدين ففيه التضاد بين القسوة والرحمة 
خليط  والاستبداد،  والعدالة  والحرية  والديكتاتورية 
من صفات ومورثات تشــكلت منها شــخصية »رفيع 
بــك« الرجل العظيم في أهله وعائلتــه. ثمة تنويعات 
مهمة أيضا قدمها الفنان ممــدوح عبد العليم في أدوار 
متباينة كان بعضها رومانسيا خالصا، مثلما كان دوره 
في مسلسل »الحب وأشياء أخرى« و«ليالي الحلمية« 

وغيرهما.
رحل ممــدوح عبد العليــم رحلتــه المفاجئة تاركا 
بصماتــه القومية في لوحــات فنية ســتبقى طويلا 
كعلامــات فارقة ومهمــة، ولعله اختتم مشــواره في 
المسلســل، الذي أثار جدلا واسعا »الســيدة الأولى« 
في بطولة مشتركة مع غادة عبد الرازق ليكون آخر ما 
تبقى من عطائه الأحدث، تلك الرؤية السياسية لعصر 
ونظام وشخصيات يتولى التاريخ محاكمتها، وتشهد 

عليها الدراما بما جنت.
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منوعــات

فضائيات

الإعلام المصري و»فرسنة« الإخوان
وأحمد موسى نجم الساعة الفكاهية

أمــا وقد انتقل العلامة مقطوع الوصف الدكتور توفيق عكاشــة إلى 
مســرح آخر أكبر من ســتوديوهات ســيركه الفراعينــي، فقد عوضنا 
الله نحن معشر المشــاهدين بما هو »أقطع« وصفا من عكاشة، ونعني 
بذلك الإعلامي صاحب الرؤية البوليســية والحضور الكرنفالي أحمد 
موسى.. والذي »يطفح« محيط إعلامه بما لا نستطيع نحن الإحاطة به.
آخــر ما طفح به »منهل« إعلام أحمد موســى لا فض فوه، هو طريقة 
انتقاده لكل من يخالف تيــار »النظام« في مصر، فابتدع الرجل طريقة 
غير مســبوقة ومبتكرة في كشف مثالب ونواقص أي شخص أو جهة 

يتم الاشتباه بها لو اشتباها أنها على علاقة مع الإخوان المسلمين.
الفنان المصري هشــام عبداللــه، ممن كانوا في طاقــم تمثيل الفيلم 
العربــي »الطريق إلى إيلات« والذي يحكي قصة أفراد ســلاح البحرية 
المصــري الذين اقتحموا ميناء إيلات غطســا وغوصا وقاموا بعمليات 
بطوليــة فيه، وحســب الفيلم وســياقه فإن الشــخصية التــي يؤديها 
هشــام عبدالله تتــردد في آخر لحظة من المباشــرة بالعمليــة الفدائية 

فتنسحب من العملية وتعود أدراجها إلى الشاطىء!
الفيلــم من إنتاج عام 1993، لكن نظرية أحمد موســى الإعجازية في 
الإعلام، ارتــأت إعادة إحياء الذاكرة مع الفيلم، للطعن بالفنان هشــام 
عبداللــه، الــذي أعلن تعاطفــا مع حركة الإخــوان، فخــرج علينا أحمد 
موسى على الهواء ليذركنا أن »هشام عبدالله« هو الذي تردد في الآخر 

وخاف وجبن فلم يشارك في عملية بطولية للجيش المصري!!
الآن صــرت أخــاف على فنــان كبير وعريــق مثل وجــدي العربي، 
والذي يعلن »أخونته« منذ سنوات، بعد اعتزاله، ومرد خوفي أن أحمد 
موســى قد يمتد بنظريتــه الجديدة في النقد الإعلامــي، ويتهم وجدي 
العربي أنه فارسي، عميل لإيران ومدسوس من قبل مخابرات طهران!!
ألم يقم العربي بأداء مقنع لدور »سلمان الفارسي« في فيلم الرسالة 

قبل عقود؟

حين يصبح البرلمان غرفة صناعة ترفيه
لكــن، الفضاء العربي محظــوظ أيضا لو تم تخصيــص قنوات نقل 
مباشــر لمــا يحدث فــي جلســات البرلمان المصــري، وقــد كانت بعض 
فيديوهات مقتطفة من تلك الجلســات قد أشغلتنا وقدمت لنا جرعات 
ترفيه بما يجعل البرلمانات العربية عموما لا المصري حصرا وحســب، 
من أهم غرف صناعة الترفيه وقد فقدت قدرتها على صناعة التشريع.
المهــذب العفيف، الهادىء الدمث صاحــب الحلم والإخلاق الرفيعة 
مرتضــى منصور، كان أحلــى تلك الفيديوهــات التي بثهــا التلفزيون 

المصري وقت أداء القسم..
رقيق الأخلاق كنســائم الفجر الضحوك، مرتضــى منصور، رفض 
بشدة أول الأمر أداء القسم كما هو بالنص، مضيفا عليه عبارة »مواد« 
لتسبق كلمة الدستور، ليسجل اعتراضه على ديباجة الدستور، بكلمة 
مطولة يؤكد فيهــا احتقاره لـ25 يناير، وأنه يرفــض هذا الحدث جملة 

وتفصيلا.
أولا، أهنــىء »اللــي لف الســيجارة« للنائب منصــور، على حرفيته 
العاليــة فــي التحليق عاليــا، وثانيــا لا ازال شــخصيا أتذكر صاحب 
النيافــة مرتضــى منصور فــي أحــداث يناير وقــد خرج علــى إحدى 
القنــوات معصوب العين »لزوم مكياج الإصابــات المفتعلة« وهو يؤكد 
أنه كان جزءا من ميدان التحرير و أنه أول من دشــن 25 يناير ونام في 

»العربية كمان«.
لكن، تقليعات مجلس الشعب المصري لا تتوقف عند الأفلام الناطقة 
لمنصور وعكاشــة والذي نترقبه بفارغ الصبر، فهناك إعادة إحياء لفن 
البانتوميم »التمثيل الصامت«، والذي ســبق عصر الســينما الناطقة، 
وتجلى ذلك بنائب مســتجد لم نعرف اسمه رغم نجوميته التي حققها 
بحركاته الهبلة الصامتــة، وقد قضاها يلوح بيده للكاميرا خلفه، وهو 

يستدير ويتحدث بالهاتف أو يعلق أو يقوم بمداخلة أو يكلم زميله!!
إجمــالا، نحن أمــام صناعة ترفيــه جديدة وغير مســبوقة في عالم 
الفضائيات.. حيث يمتزج التشريع بالترفيه، ويا ما حنشوف على هذا 

الفضاء العربي.

موظف برتبة إعلامي
وفي العــودة للأصول، فإن الإعلام يكتمــل مفهومه في حال تحقق 

الرسالة الإعلامية، وتوصيلها لأكبر شريحة ممكنة من الناس.
وفــي عصــر تعــددت أدواتــه الإعلاميــة وتشــعبت يتســع مفهوم 
الإعلامــي، ونصبح أمــام حالات إعلاميــة حقيقية وأصيلــة، لا تطرح 

نفسها بوظيفة إعلامي رغم أنها تؤدي الوظيفة على أكمل وجه.
مــن هــؤلاء، واتابعه فــي تقاريــر تلفزيونيــة تتعلق بمدينــة العقبة 
الأردنيــة، كما على وســائل التواصــل الإجتماعي، التي ينشــط عليها 
بالمقــدار نفســه.. مســؤول الإعلام فــي شــركة تطوير العقبــة، خليل 
الفرايــة، والذي أعرفه زميلا قديما في الدراســة الجامعيــة، ولم أعهد 
عنــه يوما أنه طرح نفســه بلقب إعلامي، رغم أن كل مــا يقدمه تحديدا 
هو الإعلام بمفهومه الحقيقي بدون أي تزويق ولا إنشاء ولا لزوميات 
مــا لا يلزم، وأدعي أنني أعرف عن العقبــة وحجم التنمية فيها وكل ما 

يتعلق بمشاريعها من خلال الفراية.
نحن هنا أمام رجل يحمل مسمى موظف ويملك محتوى إعلاميا.

في المقابل، وفي الأردن أيضا، نجد رجلا كان موظفا، ولا يزال يحمل 
ذهنية الموظف، بدأ في التلفزيون الأردني وقد عينته الواســطة الأمنية 
مندوبا في الأخبار المحلية قبل عصر الفضائيات، لكن زمن الفضائيات 
ومدرســة إعلام الشــطار في الأردن، وبتحفيز أمنــي ملموس، جعلت 
من الرجل نجما إعلاميا، حيث تم الاســتثمار في عــدد وكمية وحدات 
الصــوت في حنجرته »الديســيبيل« ليحقق رقما قياســيا في الصراخ 
والضحك الهســتيري مع موهبة الشــتم والعصبية مدعوما - حســب 
صراخه- بجهات عليا يتحدث دوما باســمها... ثم يصدق هو نفســه 

أنه أنقذ الأردن والدولة من تداعيات الربيع العربي عام 2011!!
نحن هنا أمام رجل، يحمل مســمى إعلامــي، وكل ما يملكه مقومات 

موظف، مطيع جدا!

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

الرومانسية والتراجيديا وأشياء أخرى في رحلة ممدوح عبد العليم القصيرة 

لقطات من أعمال الفنان الراحل

فيلم وثائقي عن الصحافي
الأمريكي جيمس فولي الذي أعدمه 

تنظيم »الدولة«
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

اعتباراً من السادس من شهر 
شباط/فبراير المقبل تبدأ محطة 
»إتــش بــي او« التلفزيونيــة 
الامريكيــة بالكابل بــثّ الفيلم 
الوثائقــي المكــرّس للصحافي 
الذي  الأمريكي جيمــس فولي، 
الإسلامية  الدولة  تنظيم  أعدمه 
فــي آب 2014 في عــرض عالمي 

أول خارج اطار المهرجانات.
قد  الفيلــم  هــذا  أن  وأفيــد 
اختير للمشــاركة في »مهرجان 
ســاندانس« للأفلام المســتقلة 
الذي يقام من 21 الشهر الجاري 
إلى الحــادي والثلاثين منه في 
» بارك ســيتي« في ولاية يوتاه 
وســط الولايات المتحدة، حيث 
سينافس في فئة »أفضل وثائقي 

أمريكي«.
ويتناول الفيلم الوثائقي »جيم: ذا جيمس فولي ســتوري« حياة فولي من 
خلال شــهادات من أفراد عائلته واصدقاء وصحافيين عرفوه، وهو من اخراج 

براين اوكس صديق الطفولة لجيمس فولي.
وتجدر الإشــارة إلى أن جيمس فولي كان قد خطف على يد رجال مسلحين 
في محافظة ادلب في شــمال سوريا في 22 تشــرين الثاني/نوفمبر 2012 لدى 
قيامه بتغطية الاحداث في البلد، اذ كان يتمتع بخمس ســنوات من الخبرة في 
مناطق تشــهد نزاعات ويتعاون مع وسائل اعلام عدة، من بينها وكالة فرانس 

برس و«غلوبال بوست«.
وفي 19 آب/أغســطس 2014 أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن 
اعدام فولي وبث شــريط فيديو يظهر رجلًا مقنعاً مرتدياً الأســود يقطع رأس 

جيمس فولي. 

»واندا غروب« تنفذ أكبر صفقة استحواذ 
صينية في قطاع الإنتاج السنيمائي الأمريكي

■ بكين - د ب أ: أعلنت مجموعة »واندا غروب« الصينية اتفاقها على 
شراء شــركة »ليجنداري إنترتينمنت« الأمريكية للإنتاج السنيمائي في 

أكبر صفقة استحواذ صينية في قطاع الإنتاج السنيمائي الأمريكي.
وقال متحدث باســم المجموعة الصينية التي يسيطر عليها الملياردير 
وانج جيانلــين إن المجموعــة وافقــت علــى شــراء حصــة رئيســية في 

ليجنداري مقابل 5ر3 مليار دولار.
يذكــر أن شــركة »ليجنــداري« أنتجــت مجموعــة من أشــهر الأفلام 

الأمريكية مثل »جوراسيك وورلد« وثلاثية »باتمان فارس الظلام«.
كانت »واندا جروب« قد وســعت اســتثماراتها فــي صناعة الترفيه 
خــلال الســنوات الأخيــرة، حيــث أصبحت بالفعــل أكبر مشــغل لدور 
العرض الســينمائي فــي العالم وتدير ثاني أكبر سلســلة مســارح في 

الولايات المتحدة.
وقد أصبحت الصين مصدرا رئيســيا للدخل لشــركات إنتاج الأفلام 
الأمريكيــة، وربمــا تصبح أكبر ســوق للأفلام فــي العالــم متفوقة على 
الولايات المتحدة خلال الســنوات المقبلة بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء 

الاقتصادية.

كاظم الساهر يروي ويغني ويلحّن »كتاب الحب«

بعد استبعاده من الظهور على الفضائيات المصرية
باسم يوسف مع وفاء الكيلاني في »المتاهة« 

القاهرة – »القدس العربي«: 

بعــد توقف برنامجــه »البرنامج« واســتبعاده عــن العمل 
الإعلامي فــي القنوات المصريــة اســتضافت الإعلامية وفاء 
الكيلاني في حلقة أمس فــي برنامجها » المتاهة« الاعلامي د. 

باسم يوسف على قناة »أم بي سي مصر«.
وفي ســياق الحلقة، يســتغرب باسم كثرة الأســئلة التي 
يعتبرهــا غيــر مريحة، ويتّخــذ موقفاً من مضيفته ويشــتكي 
منها. وتســأله ما إذا كان في حياته مــكان للدموع، أم أن هذا 
ليس أســلوبه لأنــه لا يعرف البكاء؟ وتتوقــف معه أيضاً عند 

الهزائــم والانتصارات فــي العاميْن المنصرميْن، ليُســمّي من 
استطاع أن يهزمه. وهل يرى باسم في الإعتذار إحدى سمات 
الكبار وشــيمهم، أم أنه يعتبره حجة الضعفاء؟ يتابع باســم 
ويســمّي ما ندم عليه حتى اليوم، وعمّا إذا كان ما حصل معه 
بمثابة ســقوط إجباري في الهاوية بعــد تربّعه على القمة، أم 

ر قبل وثبة جديدة؟! مجرّد تعثُّ
مــن جهــة أخــرى، يكشــف الإعلامــي المصــري عــن رأيه 
الشخصي وفلســفته في أمور متعدّدة في الحياة، ويدور مع 
مضيفته في أرجاء المتاهة بهدف الإضاءة على مشــواره بين 

الطب والإعلام.

بيروت  -  »القدس العربي«: 

 بعد دخوله »مدرســة الحبّ« ها هو اليوم كاظم الســاهر يفتح 
الصفحــات الأولى من »كتاب الحــب« عبر اطلاقــه الفيديو كليب 
الخاص بأغنية مسلســل »مدرسة الحب« والتي تعّد أولى المشاريع 
المنتهية لهذا المسلســل، الذي هو من اخراج صفوان مصطفى نعمو 
والكاتبين نور شيشــكلي ومازن طه، وقــد تّم تصوير هذه الأغنية 
على طريقة الفيديو كليب الذي يجّســد بعض المشاهد من النصف 
الأول من المسلسل في خطوة هادفة وتشويقية من المخرج للجمهور 
العربي للتعرف على نجوم المسلســل بصوت الســاهر الذي وضع 

بنفسه لحن الأغنية التي أدّاها »كتاب الحب«.
وعبّر الساهر عن سعادته بالغناء في هذا الكليب كمغنٍ وملحّن 
في »كتاب الحب«، الذي أطلقه بعد اعتماد كل مشاهده من الحلقات 
الثلاثين التي أنجزت من العمل بعد أن ثبّت حضوره في المسلســل 
كراوٍ للقصص التي ســيتناولها المسلســل، وأكدّ أنه استخدم فيه 

أحاسيسه ومشاعره بما يخدم رؤيته الشخصية للحّب.
وأعلن الســاهر أنّ: »حضوره في المسلســل كراوٍ، ومن ثم مغنٍ 
وملحن، في الأغنية، شــيء مثيــر، وبخاصــة أن الأوجه الثلاثة 
تتحدث عن طبيعتــه وطريقة تفكيره في أمور حياتية وإنســانية 

كبيرة كالحب«.
وأشاد مخرج العمل صفوان نعمو بمشاركة الساهر، في المسلسل 
راوياً وفــي الكليب مغنيّاً وملحناً، التــي تعتبر قيمة مضافة للعمل 
ككل، كما نوّه بما ســماه »ســمة بالقيصر« وهي التواضع، كما لفت 
إلــى أنّ : »الأغنية والكليب يتحدثان عن المسلســل عموماً، وفيهما 
سيظهر نجوم المسلسل الأمر الذي يسهّل على الجمهور رؤية جميع 
النجوم مسبقاً، نظراً للعدد الكبير من الممثلين المنتمين للصف الأول 

في الدراما العربية عامة« .
وفي الختام تجدر الإشارة إلى المخرج صفوان نعمو قد انتهى من 
تصوير القسم الأول من مسلســل »مدرسة الحب« الذي يتألف من 

ستين حلقة، وهو من انتاج »شركة بلاك تو«.
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اقتصاد ومـال

إنتاج ليبيا من النفط 
الخام مازال أقل من 
400 ألف برميل

■ طرابلــس - رويتــرز: قالت المؤسســة 
الوطنية للنفط، التــي تتخد من طرابلس مقرا 
لها، ان إنتاج ليبيــا من النفط الخام مازال أقل 
من 400 ألف برميــل يوميا، بعد الهجمات التي 

تعرضت لها مرافق نفطية الأسبوع الماضي.
وتناقص إنتــاج ليبيا من النفط إلى أقل من 
ربــع ذروته البالغة 1.6 مليــون برميل يوميا، 
التي كان ســجلها قبل الانتفاضة التي أطاحت 

بنظام حكم معمر القذافي في عام 2011 .
وقــال المتحــدث باســم المؤسســة محمد 
الحــراري أمس الثلاثاء »إنتــاج النفط الخام 

اليوم أقل من 400 ألف برميل.. لم يتغير.«
وتصاعدت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية 
مرفأي  لتشــمل  الماضي  الأســبوع  ليبيــا  في 
تصدير النفط الرئيسيين السدر وراس لانوف. 
وأثــارت الهجمات اشــتباكات بين مســلحين 
وحرس المنشآت النفطية، وتسببت في حرائق 
في خمسة صهاريج لتخزين النفط في السدر، 
وصهريجــين آخرين فــي راس لانــوف على 

مسافة حوالي 20 كيلومترا.
وقالت الحكومــة المعترف بهــا دوليا التي 
تتخذ من شــرق البــلاد مقرا لهــا أمس الأول 
ان المؤسســة الوطنيــة للنفط قامــت بتفريغ 
صهاريــج التخزيــن فــي مرفــأ راس لانوف 
كإجراء إحتــرازي بعد هجــوم تنظيم الدولة 

الإسلامية.
لكن الحراري نفى إخــراج النفط من راس 
لانــوف، قائــلا »حين اشــتعلت النيــران في 
الصهريجــين جرى نقل ما بــين 30 ألف إلى 40 
ألــف برميل تقريبا إلى مــكان آخر ولكن ليس 

إلى خارج راس لانوف.«
والســدر وراس لانــوف هما أكبــر الموانئ 
النفطية في ليبيا ومغلقان منذ ديسمبر/ كانون 
الأول 2014. ويقع المرفآن بين مدينة سرت التي 
يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ومدينة 

بنغازي في شرق البلاد.
ونفى الحــراري أيضــا أن زوارق حاولت 
الهجوم على ميناء الزويتينة في شــرق ليبيا. 
وكان متحدث باســم حرس المنشآت النفطية 
قال يوم الأحد إن ثلاثة زوارق حاولت مهاجمة 
الميناء وتصدى الحرس للهجوم وأصاب زورقا 

مما أسفر عن اشتعال النار فيه.
وقــال الحراري »لــم نتلــق أي تقارير من 
وحدة الأمن الصناعي عن حدوث أي خروقات 
أمنيــة لكننا لا نعلم ما إذا كان شــيئا قد حدث 

خارج سور الميناء ومنشآته«.

تراجع الليرة التركية 
بعد انفجار اسطنبول 

■ أنقرة - رويترز: تراجعت الليرة التركية 
أمس الثلاثاء رغم موجة تعاف في الأســواق 
الناشئة، مع استمرار الضغوط على العملة بعد 
التفجير الدامي الذي وقع في وسط اسطنبول 
وأثار قلق المســتثمرين لكنه لم يسبب خسائر 

حادة.
ونزلــت العملة التركية لفتــرة وجيزة إلى 
3.0488 ليــرة مقابــل الدولار، مســجلة أدنى 
مســتوى لها منذ ســبتمبر/أيلول، بعد نشــر 
أنبــاء التفجير الانتحاري الــذي وقع في أكبر 
مدينة تركية وأودى بحياة ما لا يقل عن عشرة 

أشخاص.
انحسرت  الأخرى  الناشــئة  الأسواق  وفي 
المخاوف المتعلقــة بالاقتصاد الصيني وحققت 

معظم العملات مكاسب.
إلى  لتصل  عافيتها  بعض  الليرة  واستردت 
3.0291 مقابــل الدولار، لكنهــا ظلت أقل قليلا 
من مســتواها في اواخر التعاملات أمس الأول 

الذي بلغ 3.0250 ليرة للدولار.
التركية  للاسهم  الرئيســي  المؤشر  وتحول 
في بورصة اســطنبول للانخفــاض أيضا بعد 
الهجــوم، لكنه تعافى لينهي الجلســة مرتفعا 
0.97 في المئة عنــد 71740.41 نقطة، مقتفيا أثر 

بعض أسواق الأسهم الأخرى.
واســتقر العائد على الســندات الحكومية 
القياســية لأجل عشر ســنوات عند 11.31 في 
المئة دون تغير عن مســتواه عند الإغلاق أمس 

الأول.

تراجع سعر الذهب
مع تعافي أسهم أوروبا
وصعود عام للدولار

■ لنــدن - رويترز: نزل الذهب للجلســة 
الثالثة على التوالي أمــس الثلاثاء مع صعود 
الدولار مقابل ســلة مــن العمــلات، وتعافي 
الأســهم الأوروبية، مما يحد مــن الإقبال على 

شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.
ونزل الذهب فــي المعاملات الفورية 0.5 في 
)الأونصة(  للأوقية  دولار   1088.10 إلــى  المئة 
بحلول الساعة 1251 بتوقيت غرينتش، بينما 
نزل الذهب في المعامــلات الآجلة في الولايات 
المتحدة تســليم فبراير/شباط 8.20 دولار إلى 

1088 دولارا.
وتراجع الذهب بعد أن سجل أعلى مستوى 
في شهرين يوم الجمعة بفعل انخفاض أسعار 
القلق على  العالمية، نتيجــة  النفط والأســهم 

سلامة الاقتصاد الصيني.
ونزل الذهب أكثر من عشــرة في المئة العام 
التوقعات الخاصة برفع أسعار  الماضي بسبب 

الفائدة الأمريكية.
ورفع مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الامريكي( أسعار الفائدة في ديسمبر/

كانــون الأول. وتتجة الأنظار الان لعدد المرات 
التــي ســيتم فيها رفــع الفائدة خــلال العام 

الجاري.
وســجل البلاديــوم أكبر الخســائر ونزل 
خمســة في المئة، ليســجل أقل مســتوى في 
خمســة أعــوام ونصــف العام عنــد 499.55 
دولار للأوقية. وفي وقــت لاحق عوض جزءا 
من الخسائر ليســجل هبوطا 3.4 في المئة إلى 

463.50 دولار للأوقية.
وفقدت الفضة 0.5 في المئة لتســجل 13.79 
دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.9 في المئة ليبلغ 

836 دولارا. 

 ■ لنــدن - رويتــرز: دفعــت اضطرابــات 
أســعار النفط، وتقلبات الســوق في الصين، 
عائــدات الســندات الدوليــة الأفريقيــة إلــى 
الصعود نحو مستويات قياسية أمس الأول، 
بينمــا هبطــت أســعار الســندات الخليجيــة 
أيضا، وهــو ما يعكس التوقعــات بصعوبات 
ستواجهها الاقتصادات المعتمدة على تصدير 

السلع الأولية.
لكن الخســائر الحادة في أســواق الأسهم 
الصينيــة كانــت محــور اهتمــام مســتثمري 
الأسواق الناشئة القلقين. وفي أسواق النفط 
اقتربــت الأســعار من أدنــى مســتوياتها في 
12 عامــا حــول 32 دولارا، مع انحســار آمال 

المســتثمرين بحدوث تعاف اقتصادي، بينما 
يزيــد المتعاملــون رهاناتهــم على أن أســعار 

الخام ستشهد مزيدا من التراجع.
وقــال ســيمون كويجانــو إيفانــز، خبيــر 
الأســواق الناشــئة لــدى »كومرتــس بنــك« 
عنــد  النفــط  أســعار  بقيــت  »إذا  الألمانــي 
مســتوياتها الحالية لبقية العام فستقل نحو 
40 فــي المئــة عن متوســط ســعر خــام برنت 
فــي العقود الآجلة فــي 2015 البالغ 54 دولارا 
للبرميــل، وهــو ما يزيــد المخاطر علــى جميع 

مصدري السلع الأولية.«
وبعدما كان متوقعا أن تكون أسعار النفط 
فوق المســتويات الحالية، فإن دولا كثيرة قد 

تواجه صعوبات في تمويل عجز ميزانياتها.
الســندات  عائــدات  عــاوة  وارتفعــت 
الأفريقية بالعملة الأجنبية فوق عائد سندات 
الخزانة الأمريكية إلى مســتوى قياســي بلغ 
620 نقطــة أســاس )6.2 فــي المئة( بحســب 

بيانات جمعها بنك »جيه.بي مورغان«.
وهبطت أسعار الســندات في أنحاء القارة 
السمراء أيضا إلى مستويات قياسية بحسب 

بيانات تريدويب.
ويبدو المشــهد مماثا في الشرق الأوسط. 
فبينما لا توجد على السعودية سندات دولية 
سيادية قائمة، فإن الســندات التي أصدرتها 
الشــركة الســعودية للصناعــات الأساســية 

»ســابك« الحكومية وتســتحق فــي 2018 تم 
تداولها عند أدنى مستوياتها منذ نهاية 2013.
ويتم أيضا تــداول ســندات قطرية مقومة 
بالدولار عند أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

وأشــارت تقديرات صنــدوق النقد الدولي 
قطــر  أن  إلــى  الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي 
تحتاج لتجاوز ســعر برميــل النفط 50 دولارا 
مــن أجــل الوصول لنقطــة تعــادل الإيرادات 
والمصروفات في موازنــة 2015، بينما تحتاج 
الســعودية أكبر بلد مصدر للخــام في العالم 

سعرا يفوق 100 دولار للبرميل.
وقــال إيفانز »إذا بقيت أســعار النفط عند 
مســتوياتها الحاليــة لبقيــة العــام )الحالي( 

فإنها ســتقارب ثلث الســعر الــازم لتحقيق 
الســعودية  موازنــات  فــي  التعــادل  نقطــة 

والبحرين وسلطنة عمان على سبيل المثال.«
أواخــر  فــي  أعلنــت  الســعودية  وكانــت 
ميزانيــة  مشــروع  الأول  ديســمبر/كانون 
لعــام 2016، يتضمــن خفضــا فــي الإنفــاق 
وإصاحات في دعــم الطاقة،وخططا لزيادة 
الإيرادات مــن الضرائــب والخصخصة، في 

مسعى لمواجهة العجز القياسي بالموازنة.
ولم تفصــح الحكومة عن متوســط ســعر 
النفط المفترض الذي استندت إليه في ميزانية 
يقدرونــه  اقتصاديــين  خبــراء  لكــن   ،2016

بحوالي 40 دولارا للبرميل.

■ لندن - رويترز: اســتقر ســعر النفط قرب 32 
دولارا للبرميــل أمــس الثلاثاء، ليتعافــى قليلا في 
الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني الأرباح، 
بعد أن هبط الخــام قرب أدنى مســتوى في 12 عاما 
بفعل مخاوف بشــأن تخمة المعروض وضعف الطلب 

من الصين.
والأســعار منخفضة حوالي 15 في المئة منذ مطلع 
العــام، تحت وطــأة تخمــة المعــروض المتصاعدة، 
ســوق  واضطرابات  الصينــي،  الاقتصاد  وتدهــور 
الأســهم، فضلا عن ارتفاع الدولار الذي يجعل النفط 
أعلــى تكلفة للبلــدان التي تســتخدم عملات أخرى 

لشرائه.
وانخفض خــام القياس العالمي برنــت إلى 30.43 
دولار للبرميــل أمس، وهو مســتوى لــم يبلغه منذ 
أبريل،نيسان 2004، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 31.75 
دولار للبرميــل بزيادة 20 ســنتا، أو ما يعادل 0.5 في 

المئة بحلول الساعة 1142 بتوقيت غرينتش.
وقــال ريتشــارد مالينســون، محلول الشــؤون 
الجيوسياســية لدى »إنرجي أسبكتس« الاستشارية 
»كل مــرة تبلغ مســتوى متدنيا جديــدا يكون هناك 

احتمال لجني الأرباح.«
ونزل خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي إلى 
مســتوى 30.41 دولار للبرميل، الذي لم يشــهده منذ 
ديســمبر/كانون الأول 2003، قبل أن يعكس اتجاهه 

ليســجل 31.06 دولار للبرميل للبرميــل، بانخفاض 
قدره 35 سنتا أو ما يعادل 1.11 في المئة.

وقال محللون إن السوق بشكل عام ما زالت متجهة 
إلى النزول.

وقال أويستاين برنستن، العضو المنتدب لمعاملات 
النفط الخام في شــركة التداول »سترونغ بتروليوم« 
في سنغافورة »لا شك في أن الدولار عامل مهم«، لكنه 
أضاف أن المحرك الأساسي للسعر هو تخمة المعروض.

وتابــع »ما أن تتحول تخمة المعــروض إلى فائض 
منتجات وتبدأ السعة التخزينية بالنفاد، فستتعرض 

الأسعار لمزيد من الضغوط ولانهيار وشيك.«
وأظهرت بيانات التداول مســتوى قياسيا مرتفعا 
للمراكــز المدينة فــي الخام الأمريكــي - وهي المراكز 
التــي ســتربح إذا تراجعت الأســعار بدرجة أكبر - 
ممــا ينبئ بأن متعاملين كثيريــن يتوقعون مزيدا من 

الانخفاضات.
وأثر تباطــؤ الاقتصاد الصيني أيضــا على النفط 

الذي هبط أكثر من 70 في المئة منذ منتصف 2014.
وينوي العراق، الذي أصبح ثاني أكبر منتج داخل 
تصدير  »أوبــك«،  للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمة 
كميات غير مســبوقة تبلغ حوالي 3.63 مليون برميل 
يوميا من مرافئه الجنوبية في فبراير/شباط، حسبما 
ذكرت مصادر تجارية أمس نقــلا عن برنامج تحميل 

أولي. 

سعر النفط يتماسك دون 32 دولارا 
مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح

■ دبــي - رويتــرز: قال وزيــر النفط 
الإيرانــي، بيجن زنغنه، أمس الأول ان من 
المتوقع تطوير معظم حقل بارس الجنوبي، 
أكبر حقل للغاز في العالم، بحلول 2017، مع 
توافر المزيد من الأموال عند رفع العقوبات 

الدولية المفروضة على إيران.
وقال الرئيس الإيراني حســن روحاني 
أمــس الأول، لــدى افتتاحــه مرحلتــين 
جديدتــين في الحقــل »نأمــل أن يتم رفع 
العقوبات المفروضة علــى إيران في الأيام 

القليلة المقبلة.«
وأبرمت إيــران اتفاقا مع القوى العالمية 
العــام الماضي تقلص بموجبــه برنامجها 
النووي، مقابل رفع العقوبات التي أضرت 
بشــدة صادراتها النفطية وتطوير حقول 

النفط والغاز مثل بارس الجنوبي.
وقال الاتحــاد الأوروبي أمس الأول انه 
لم يتم تحديد موعد بعد لرفع العقوبات، إلا 

أن ذلك قد يحدث »قريبا«.
تدفــق  العقوبــات  رفــع  وســيتيح 

استثمارات على حقل الغاز، الذي تتقاسمه 
إيران وقطــر، والذي تطلــق عليه طهران 
الدوحة  عليه  تطلق  بينما  الجنوبي  بارس 

حقل الشمال. 
ويشكل الحقل نحو 35 في المئة من إنتاج 
إيران من الغاز بينما يشــكل جميع الإنتاج 

القطري.
وهنــاك 24 مرحلة تطوير في الحقل تتم 
مع حفر آبــار للإنتاج. ولم يتضح بعد عدد 
المراحــل التي طورت بالكامــل حتى الآن، 
نظــرا لأن مراحل كثيرة اســتكملت جزئيا 

وتأخر العمل مرارا بسبب العقوبات.
أمــس  روحانــي  الرئيــس  وافتتــح 
المرحلتــين 15 و16. وعند بدء التشــغيل 
الكامــل ســتنتج المرحلتــان يوميا 56.6 
الطبيعي،  الغــاز  مليون متر مكعــب من 
و75 ألف برميل مــن المكثفات، إضافة إلى 
1.05 مليون طن من غاز البترول المســال، 
ومليون طن من الإيثان ســنويا بحسب 
موقــع معلومات وزارة النفــط الإيرانية 

على الإنترنت )شانا(.
ونقل )شــانا( عن زنغنه قوله »اقترب 
اســتكمال تطوير المرحلتين 17 و18. بدأت 
المرحلتان إنتــاج الغاز. من المتوقع أن يبدأ 

التشغيل في مارس أو أبريل 2016.«
وقال ان كونســورتيوم بقيادة شــركة 
خــاتم الأنبياء، وهــي الذراع الهندســية 
عقدا  وقــع  الإيراني،  الثــوري  للحــرس 
تبلــغ قيمته مليــاري دولار لتطوير هاتين 

المرحلتين في 2006.
أن يستكمل المشروع  المفترض  وكان من 
خــلال أربع ســنوات، لكنه تأخر بســبب 

العقوبات.
ولدى إيــران احتياطيــات ضخمة من 
الغاز وتصــدر كميات إلى تركيا، لكنها غير 
قادرة على زيادة الإنتاج سريعا بما يكفي 
إيران  لتلبية الطلب المحلي. ويعتمد شمال 
بكثافة على استيراد الغاز من تركمانستان، 
لاسيما لاستخدامه في أغراض التدفئة في 

فصل الشتاء. 

■ ابوظبــي - وكالات الأنبــاء: توقع وزير 
تحســن  المزروعي،  ســهيل  الاماراتي،  الطاقة 
أسعار النفط خلال سنة 2016، بعد انخفاضها 

الحاد المتواصل منذ منتصف عام 2014. 
وفي تصريحات ادلى بها أمس الثلاثاء خلال 
منتــدى للطاقة في ابو ظبي، قال المزروعي »انا 
شــخصيا مقتنع انه قبل نهاية 2016، سنشهد 

تصحيحا. أساسيات السوق تؤشر إلى ذلك«.
واشــار إلى ان الطلب على النفط نما العام 
الماضي باكثر من المتوقع،  وأضاف قلنا )توقعنا 
زيادة تــراوح بين( 1.2 مليــون و1.25 مليون 
برميل يوميا، الا اننا وصلنا إلى )زيادة قدرها( 

1.5 مليون برميل يوميا.«
واعتبــر ان »ذلــك يعني انــه عندما تكون 
أسعار النفط منخفضة، سيكون الطلب اعلى«، 
مضيفا »السوق ستحل مسألة تراجع الأسعار. 
اعتقد انــه التقييم الوحيــد الصائب للوضع 

الراهن«.
اتت تصريحــات المزروعي تزامنا مع تراجع 
أســعار النفط إلى ما دون 31 دولارا للبرميل، 
لتبلغ مستويات هي الادنى منذ 12 عاما، وسط 

وفرة في العرض ومحدودية الطلب.
الدولة  وخلال المنتدى نفســه، اعرب وزير 

ايبي  ايمانويل  البتروليــة  للموارد  النيجيري 
كاشــيكو عن رغبتــه في عقد اجتمــاع طارئ 
لمنظمة الــدول المصدرة للنفــط »أوبك« مطلع 

آذار/مارس لبحث تراجع الأسعار.
عقدته  اجتماع  خــلال  أبقت  المنظمة  وكانت 
مطلع كانون الاول/ديســمبر على مســتويات 
الإنتاج الحاليــة )32 مليون برميل يوميا(، مع 
رفض دول اعضاء لا ســيما الخليجية، دعوة 

اعضاء آخرين لخفض الإنتاج.
ورأى المزروعي ان عدم خفض الإنتاج خيار 

صحيح.
الاســتراتيجية  هــذه  ان  »اعتقــد  وقــال 
ناجحة«، معتبرا انه من الافضل ترك الســوق 

توازن نفسها من دون فرض خطوات عليها.
واضــاف »اذا اقدمنا على امــر مصطنع، لا 

اعتقد ان )تأثيره( سيطول«.
وتتمثل استراتيجية »أوبك« في الإبقاء على 
مســتويات الإنتاج دون تغيير بدلا من خفض 
الإمدادات، لدفع الأسعار للتعافي بهدف الدفاع 
عن الحصة الســوقية للمنظمة على حســاب 
المنتجــين ذوي التكلفــة العالية مثــل منتجي 

النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ومن المرجــح أن تتضخم تخمــة المعروض 

في 2016 بعودة إمــدادات النفط الإيرانية إلى 
الســوق فور رفع العقوبات الغربية المفروضة 

على طهران.
وقال المزروعي إنــه يعتقد أن جميع أعضاء 
»أوبك« ومن بينهم إيران لديهم الحق في زيادة 
إنتاجهــم. ودفعت تلك الآفاق محللي شــؤون 
النفط إلى خفــض توقعاتهم في الأيام الماضية 
وقال بنك ستاندرد تشــارترد إن أسعار الخام 

قد تتراجع إلى عشرة دولارات للبرميل.
لـ«أوبك«  اجتماع  عقد  احتمال  وســيتوقف 
على موقف الســعودية ذات الثقل في المنظمة 

وهي في طليعة الرافضين لخفض الإنتاج.
الدولي،  النقــد  صندوق  مديــرة  ورجحت 
كريستين لاغارد، إثر لقائها مسؤولين خليجيين 
في الدوحة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
ان تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية 

لسنوات مقبلة.
اجــراءات  في  خليجيــة  دول  وشــرعت 
تقشــف لمواجهة تدني الايــرادات النفطية، 
ابرزها الســعودية، اكبر مصدري النفط في 
العالم، التي رفعت الشهر الماضي أسعار مواد 
اثر  اساسية بينها الوقود والمياه والكهرباء، 
تســجيل ميزانيتها لعام 2015 عجزا قياسيا 

بلغ 98 مليار دولار.
وكان وزيــر الاقتصــاد الاماراتي ســلطان 
المنصوري اعلن في تشــرين الاول/اكتوبر ان 
الاحتياطات المالية الضخمة التي جمعتها بلاده 
طــوال الســنوات الماضية والتي اســتثمرتها 
فــي صناديق ماليــة في الخارج ســمحت لها 

بتعويض تراجع عائداتها النفطية.
يعد اقتصاد الامــارات الاكثر تنوعا لناحية 
مصــادر الدخــل بــين دول مجلــس التعاون 
الخليجي. ويســاهم النفط في 30 في المئة من 
اقتصاد الامارات، بينما تتخطى هذه النســبة 

80 في المئة في دول خليجية اخرى.
وتملك الامارات 5.9 في المئة من احتياطيات 
النفط العالمية، و3.1 فــي المئة من احتياطيات 

الغاز.
وكانت الامارات اول دولة خليجية تتخذ في 

حزيران/يونيو قرارا بتحرير أسعار الوقود.
ومقابــل دفاع الوزيــر الإماراتي عن موقف 
»اوبــك« القاضــي بعدم خفض الإنتــاج، دعا 

خبير أمريكي المنظمة إلى خفض انتاجها.
فقــد طالب كريس فولكنــر، الخبير النفطي 
العالمي والرئيس التنفيذي لشــركة »برايتلنغ 
إنِرجي كوربوريشن« الأمريكية التي تنشط في 

مجال الحفر للنفط الصخــري، منظمة »أوبك« 
التي تضخ أكثر من ثلــث إجمالي إنتاج العالم 
من النفــط بضــرورة التخلي عن سياســتها 
بإغــراق الأســواق بكميات غيــر مطلوبة من 

النفط. 
وقال فولكنر الذي يشــارك في المؤتمر الذي 

تحدث فيه الوزير المزروعي.
وأوضح انه وفق أرقــام صادرة عن منظمة 
الكلي  الإنتــاج  انخفض  فقد  الدوليــة  الطاقة 
الأمريكي بنســبة 4.1 في المئة عن حد الإنتاج 
الأقصى الذي بلغه في يونيو/حزيران، وقدره 

9.6 مليون برميل يومياً. 
وأأضــاف أن الهــدف الــذى تســعى إليه 
النفط  الســعودية، وهو الضغط على صناعة 
الصخري الأمريكية، قد وصل إلى حده الأقصى 
من حيث التأثير، ولم يعد قــادراً على إحداث 
المزيد. وتابع »على السعودية أن تتقبل الحقيقة 

القائلة بأنه لن تكون هناك تغييرات جديدة.« 
وقال فولكنــر »لقد برهنــت صناعة النفط 
الصخري على نفســها، وما إن تعود أســعار 
النفــط إلــى مســتويات بحــدود 70 دولاراً 
للبرميل، فــإن الإنتاج في الولايــات المتحدة 

سيرتفع بسرعة كبيرة«.

وزير الطاقة الإماراتي متفائل بتحسن أسعار النفط قبل نهاية العام

إيران تبدأ عمليات توسعة حقل
»بارس« الجنوبي للغاز في منتصف

2017 بعد تحرير الأموال المجمدة

■ قبلي - توزر )تونس( - الأناضول: من 
خال الغوص في مشاكل واحات الجنوب 
التونســي المنتجة للتمور تظهر المخاطر التي 
تهــدد أراض وفــرت علــى امتــداد القــرون 
إمكانيــة اســتمرار »العمران البشــري » في 

صحراء تونس.
 فبفضل ظالها الوارفة وتمورها الطيبة، 
وهندســة مياه ابتدعها  المعمار ابن شــباط  
منذ قــرون، أصبحــت الواحات التونســية 
ان  قبــل  لســاكنيها،  ورخــاء  رزق  مصــدر 
تتعرض في الســنوات الأخيرة لانتكاسات 

ومشاكل.
وليــد عميــرة )31عامــا( حاصــل علــى 
شــهادة جامعيــة عليــا منذ ســنة 2006، لم 
يتمكــن مــن الحصــول علــى وظيفــة لا في 
القطــاع العام ولا الخــاص، فاختار التوجه 
إلى الواحات حيث النخيل والعمل وان كان 

موسميا.
يقطــن وليــد فــي إحــدى الواحــات في 
قرية الدبابشــة )شــمال محافظــة قبلي (، 
ويشــرف على مجموعة من العمــال تتكون 

من 6 أشخاص تجني البلح.
اشــتغلت   2006 »منــذ  عميــرة  يقــول   
فــي الواحــة و أصبحــت مــورد رزقي..في 
الســنوات الأولى كانت الأمــور جيدة، لكن 
الآن نعيــش أزمة ترويــج للتمور وانخفاض 

ثمنها مقارنة بمواسم سابقة«.
وعن أســباب هــذه الأزمة يقــول وليد »لا 
نعرف الأســباب، كل شخص يقدم أسبابًا، 
واحــد يقــول البنــوك لــم توفر ســيولة من 
خال الإقتراض لانجاز مشاريع زراعية في 
الواحــات والبعض يقول أن الســبب رجال 

الأعمال«.
ولــم يخــف عميــرة تخوفــه مــن تأثيــر 
الصراعات السياســية التي تشهدها الباد 

اضطرابات أسعار النفط تضغط بقوة على السندات الدولية الافريقية والخليجية

الواحات التونسية تصارع شح الماء وأزمات التسويق
الأصناف الجيدة. 

وتعتبــر واحــات نفــزاوة والجريــد أهم 
الواحات المنتجة للتمور التونســية الجيدة، 
حيث تنتج واحات منطقة نفزاوة )محافظة 
الإنتــاج  مــن  المئــة  فــي  قبلــي( قرابــة 60 
التونسي. وتأتي واحات الجريد )محافظة 
توزر( فــي المرتبة الثانية، ثــم تأتي واحات 
أخرى أقل أهمية بمحافظات قفصة وقابس 

وتطاوين.
وتبلغ نســبة مســاهمة قطاع التمور في 
القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي التونسي 
5 في المئة، وهو يؤمن 16 في المئة من القيمة 
الإجمالية للصــادرات الزراعيــة، كما يوفر 
القطاع مليوني يوم عمل ومورد رزق لقرابة 

50 ألف عائلة.
وارجع مســؤولون محليــون أزمة قطاع 
التمور التــي تتلخص في تراجــع التصدير 
وكذلك تراجع الأســعار في السوق المحلية، 
إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشــها الباد 
ككل و نقــص الســيولة لدى البنــوك، الأمر 
الذي أثر على رجال الأعمال ولم يعد قطاعا 

جاذبا للأستثمار، حسب قولهم.
وتحتــل تونس، حســب المنظمــة العالمية 
للتغذيــة والزراعــة، المرتبــة الأولــى عالميًــا 
في قائمــة البلدان المصدرة للتمــور باعتبار 
العائــدات الماليــة للتصديــر، حيــث بلغــت 
صادرات تونس من التمور في 2015 حوالي 
100 ألف طــن، بعائدات تناهــز 460 مليون 
دينــار  )حوالي 230 مليــون دولار(، مقابل 
87 ألف طن بقيمة 382 مليون دينار )حوالي 

191 مليون دولار ( خال موسم 2014.
وتصــدر تونــس تمورها إلــى حوالي 70 
ســوقا عالمية. واستأثرت الســوق المغربية 
وحدها بنحو 24.5 ألــف طن مقابل 21 ألف 

طن موسم 2014.

على أزمة التمور، فالصراعات السياســية 
أصبحــت مشــكلة لاقتصــاد الدولــة، كما 

يقول.
بــدوره قــال محمــد مزهــود )24 عاما( 
أحد الشــباب الذين يشــتغلون مع وليد، » 
فــي قبلي ليس عندنا أي مورد رزق ســوى 
لكــن هــذه  النخيــل،  الواحــات وأشــجار 
الســنوات أســعار التمــور تشــهد تراجعا 

ملحوظا، وكذلك تنقصنا مياه الري«.

و بنبرة ملؤها اليأس والحسرة يضيف 
تشــجيعات  أي  هنــاك  »ليســت  محمــد 
المشــاكل  ســوى  توجــد  ولا  الدولــة  مــن 

والعراقيل«.
ووفقــا لإحصائيات رســمية بلــغ إنتاج 
التمــور التونســية هــذا الموســم الزراعــي 
حوالــي 245 ألف طن مقابــل 223 ألف طن 
الموســم المنقضي بزيادة في حــدود 9 في 

المئة.

من جهته، يقول العامل الخمســيني عبد 
الله بن بلقاســم حبيق » يجــب على الدولة 
توفيــر مياه الري وتخفيض ســعرها حتى 
نتمكن مــن مواصلــة العمل فــي الواحات 
لزيادة إنتاج أشــجار النخيل وعلى رأسها 

»دجلة نور« وهو أجود أنواع التمور«.
وتبلغ مســاحة الواحات التونسية أكثر 
مــن 40 ألف هكتــار فيها قرابــة 5.4 مليون 
نخلة منها 3.55 مليون نخلة تثمر تمورا من 

جني التمر في واحة توزر
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اقتصاد ومـال

مستثمرون صينيون يتابعون على شاشات الكمبيوتر تحركات الأسهم

■ القاهــرة - رويتــرز: فــي إطــار مســاعيه 
لتنشــيط الاقتصاد المثقل بالمشــاكل الجمة، أصدر 
البنك المركــزي المصري عددا من الضوابط الجديدة 
تستهدف تشــجيع البنوك على إقراض الشركات، 
واستغلال السيولة النقدية المتاحة لديها، وحمايتها 

من المخاطر التي قد تتعرض لها.
وقد تســهم قرارات المركزي، تحت قيادة المحافظ 
الجديد طارق عامر، في تنفيذ المبادرة الطموح التي 
أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيســي يوم الســبت 
الماضي، لضخ 200 مليــار جنيه مصري )25.5 مليار 
دولار( من خلال القطاع المصرفي لدعم المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة خلال الأربعة سنوات المقبلة 

بفائدة متناقصة لا تتجاوز خمسة في المئة.
ونشــر المركزي الليلة قبل الماضيــة على موقعه 
الإلكتروني ضوابط جديدة للبنوك، تشــمل خفض 
بإقراضها  للبنوك  المســموح  للأموال  الأقصى  الحد 
للعميــل الواحــد، بجانــب خفض الحــد الأقصى 
لإجمالــي حجــم الأموال المســتثمرة فــي مجموع 
صناديق أســواق النقد وصناديــق الدخل الثابت 

التابعة للبنك.
بــألا يتجــاوز إجمالي  البنوك  المركــزي  والزم 
أقساط القروض الاســتهلاكية للعميل نسبة 35 في 
المئة من إجمالي الدخل الشــهري، على أن تزيد هذه 
النســبة تزيد إلى 40 في المئة في حالة منح قروض 

عقارية للإسكان الشخصي.
وقــال يحيى أبو الفتوح، عضــو مجلس الإدارة 
التنفيــذي في البنــك الأهلي المصــري، ان الهدف 
الأساســي من ضوابط المركزي الجديدة »الحد من 
تركيز محافظ الائتمان في البنوك على تمويل قطاع 
الشــركات وكبار العملاء، من خــلال إعادة توزيع 

السيولة لأكبر عدد من العملاء.«
وخفض المركزي الحد الأقصى للأموال المســموح 
للبنــوك بإقراضها للعميل الواحــد ممن »لا يتوافر 

بشــأنهم عمــلاء مرتبطين« إلــى 15 فــي المئة من 
المســتوى الأول لرأســمال البنك، مقارنة مع 20 في 

المئة في السابق.
وقــرر المركزي خفــض الحد الأقصــى للأموال 
المســموح للبنوك بإقراضها إلى »العميل والأطراف 
المرتبطــة به« من 25 فــي المئة إلى 20 فــي المئة من 
المســتوى الثاني لرأســمال البنك، مشــيرا إلى أن 
الأطراف المرتبطة يقصد بها »تلك التي يسيطر عليها 

العميل سيطرة فعلية«.
وبلغ إجمالــي اقراض البنــوك للقطاع الخاص 
والحكومــة نحــو 767.3 مليار جنيــه )حوالي 98 
مليار دولار( في نهاية ســبتمبر/أيلول الماضي وفقا 
لبيانات البنك المركزي، فيما بلغ إجمالي الودائع بما 

فيها الحكومية 1.843 تريليون جنيه.
وأضاف أبو الفتوح أن ضوابط المركزي تســعى 
الصغيرة  المشــروعات  قطاع  إقراض  »تشجيع  إلى 
والمتوسطة في إطار اهتمام الدولة به بما قد يساعد 

على إنتعاش الاقتصاد.«
وتهدف مبادرة السيســي إلــى تمويل نحو 350 
ألف شركة ومنشآة صغيرة ومتوسطة، لخلق نحو 

أربعة ملايين فرصة عمل جديدة.
وقال أحــد المصرفيين إن القرارات الأخيرة للبنك 
المركــزي »جيــدة للاقتصــاد لأنها ستشــجع على 
إقراض الشــركات الصغيرة والمتوســطة، وستبدأ 
تحريك الميــاه الراكدة في الاقتصاد وســيتمخض 
عن ذلك توفير المزيد من فرص العمل بدلا من مجرد 

شراء أدوات الدين الحكومية.«
اهتماما  الأخيــرة  الأونــة  خلال  مصــر  وتبدي 
كبيــرا بالمشــروعات متناهية الصغــر والصغيرة 
نوفمبر/تشرين  في  قانونا  وأصدرت  والمتوســطة. 
الثانــي 2014 لتنظيم التمويل متناهي الصغر المقدم 
من مصادر غير مصرفية، مثل الشــركات والمنظمات 
غير الحكومية ويضعه تحت إشــراف هيئة الرقابة 

الماليــة. وســتظل البنوك خاضعة لإشــراف البنك 
المركزي.

وحتى يونيو/حزيران الماضــي بلغ عدد البنوك 
المحلية والعالميــة العاملة في مصر نحــو 40 بنكا، 
لديها نحــو 107 ألف موظف وعامــل وفقا لبيانات 

المركزي.
وبلــغ المركز المالــي للبنوك فــي الأوراق المالية 
واســتثمارات أذون الخزانة نحــو 1.036 تريليون 
جنيه في نهاية سبتمبر وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتســتثمر البنوك جــزءا كبيرا مــن أموالها في 
ســندات وأذون الخزانة، مع وصــول العائد على 

السندات لأجل سبع سنوات لأكثر من 14 في المئة.
وطالب المركزي الليلة قبل الماضية البنوك بخفض 
الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المســتثمرة في 
مجموع صناديق أســواق النقــد وصناديق الدخل 
الثابت التابعة للبنك، إلــى 2.5 في المئة من إجمالي 
ودائع البنك بالعملة المحلية، من خمسة في المئة في 

السابق.
انتفاضة 2011،  ويعاني الاقتصاد المصري منــذ 
التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، 
من عزوف المستثمرين والسياح، مما حرم البلد من 

العملة الأجنبية ووضع الجنيه تحت ضغط حاد.
وبدأ عامر، رئيس البنك الأهلي المصري الســابق 
الذي يحظى بتقدير كبير، العمل من وراء الكواليس 
قبــل تعيينه رســميا في الســابع والعشــرين من 
الثاني الماضي لضخ السيولة في  نوفمبر/تشــرين 

النظام المالي المصاب بالجمود.
وفي نهايــة ديســمبر/كانون الأول قال عامر ان 
المركزي قدم مع المصارف المحليــة 8.3 مليار دولار، 
المســتحقات  وســداد  الاســتيراد  طلبات  لتغطية 
المعلقة للمستثمرين الأجانب خلال الفترة القصيرة 
الماضية، دون أن يكشف عن مصدر الدولارات التي 

تم ضخها.

وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة في أحد 
البنــوك الأجنبية العاملة في مصر، ان قرارات عامر 
الأخيرة »ستشــجع الاســتثمار والإنتــاج وتعمل 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  قطاع  تحفيز  على 
وتغييــر نمط الاقتصاد المصري من اســتهلاكي إلى 

إنتاجي.«
وفي تعميــم ثالث وجه المركزي البنوك بضرورة 
الالتزام بــألا يتجــاوز إجمالي أقســاط القروض 
الاســتهلاكية للعميل، بما فيها البطاقات الإئتمانية 
والقروض الشــخصية وقروض شــراء ســيارات 
للاستخدام الشخصي، نسبة 35 في المئة من إجمالي 
الدخل الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات 

الاجتماعية.
وأضاف بيان المركزي أن هذه النســبة تزيد إلى 
40 في المئة »في حالة منح قروض عقارية للإســكان 

الشخصي«.
وقال الســيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك 
التنميــة الصناعية والعمال المصــرى، ان ضوابط 
القروض الاســتهلاكية الصادرة عن البنك المركزي 
المصري »تســتهدف تخفيف عبء الالتزامات المالية 
الشهرية للعميل، بما يسمح بتبقي نسبة معقولة من 
دخله بعد الالتزامات التي تســتحق عليه تمكنه من 

العيش بحياة كريمة.«
وأضاف »قرارات المركزي تستهدف أيضا ترشيد 
الطلب على المنتجات المستوردة وتدعيم السياسات 
التــي تهــدف إلى اســتقرار الأســعار وتشــجيع 

الصناعات والمنتجات المحلية.«
ونمت ســوق القــروض الاســتهلاكية في مصر 
إقراض شــركات  الماضيــة. لكن  الســنوات  خلال 
القطاع الخاص تباطــأ نظرا لعدم وجود حافز يذكر 
يشجع البنوك على تقديم ما تعتبرها قروضا عالية 
المخاطر، وإحجام الشــركات عن تحمل ما تعتبرها 

تكاليف عالية.

المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد

■ شــنغهاي - رويترز: عززت الصين جهودها للحد 
من المراهنة على انخفاض عملتها، وطمأنة المســتثمرين 
المتشــككين، بعد أن وضــع البنك المركزي ســعرا جديدا 
لليوان أمس الثلاثاء إثر ما وصفه المتعاملون بمشتريات 

قوية للعملة في الخارج.
وقاد تراجــع الثقة بعمليــة صنع القــرار في الصين 
إلى ابتعاد المســتثمرين عن الاقتصاد، الــذي يعاني من 
التباطؤ وتوقعات بأن العملة الصينية ســتنخفض أكثر، 
ما أدى إلى اتساع الفجوة بين السعر المحلي الذي يخضع 
لســيطرة صارمة وســعر المعاملات الخارجية في هونغ 
كونــغ. ونزل اليوان أكثــر من واحد في المئــة منذ بداية 
العــام، وفقد 4.7 فــي المئة مقابل الــدولار العام الماضي. 
وأدى تسارع وتيرة الهبوط لتنامي الشكوك بشأن نوايا 

بكين تجاه سعر الصرف.
وقــال المحللــون ان المشــتريات الخارحيــة للبنوك 
الحكوميــة - وهي بتوجيه من بنك الشــعب الصيني - 
ســحبت الســيولة بالعملة المحلية، إلى الحــد الذي رفع 
ســعر الفائدة علي الاقتراض باليوان في هونغ كونغ إلى 
مستوى قياســي. ونتيجة لذلك تلاشــى لبعض الوقت 
الفارق بســعر صرف اليــوان في المعامــلات الخارجية 
والمحلية، بعــد أن وصل إلى اثنين في المئة في الأســبوع 
الماضي. وهوت أسواق الأســهم الصينية عشرة في المئة 
الأسبوع الماضي وخمســة في المئة أمس، ومازالت حركة 
التداولات تتسم بالتقلب صعودا وهبوطا. وارتفع مؤشر 

شنغهاي 0.2 في المئة.
وقالت لجنة الإصلاح والتنميــة الوطنية أمس ان من 
المرجح أن يكون اقتصاد الصين نما نحو ســبعة في المئة 
العام الماضي، فضلا عن إضافة 13 مليون وظيفة. وأعلنت 
اللجنة الموافقة على مزيد من مشــروعات البنية التحتية 

الضخمة لتفادي خطر تباطؤ أشد.
وقال لي بو مين، المتحدث باســم اللجنــة، في مؤتمر 

الصين تعزز جهودها من أجل استقرار اليوان

■ دبي - رويترز: هبطت أســواق الأســهم في 
الشــرق الأوســط أمــس الثلاثــاء في موجــة بيع 
واسعة النطاق، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح، 
حيث شكلت أسهم شركات البتروكيميائيات أكبر 
ضغط علــى المؤشــر الســعودي، بينمــا ضغطت 

الأسهم القيادية على البورصات الأخرى.
وتراجع ســعر خــام برنت في بعض ســاعات 
التعامل أمــس صــوب 30 دولارا للبرميل، مقتربا 
من أدنــى مســتوياته فــي 12 عاما. لكنه تحســن 
بعد ذلك متجــاوزا 32 دولارا بعد إغلاق بورصات 
الشرق الأوسط. وانخفضت أسعار النفط نحو 75 
في المئة منذ منتصف 2014 نظرا لتخمة المعروض.

وهبــط ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك«، أكبــر شــركة مدرجــة فــي 
الخليــج، 4.9 فــي المئــة، وتراجعت معظم أســهم 

شركات البتروكيميائيات الأخرى.
وانخفضــت أســهم البنــوك مــع تراجع ســهم 
البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث 

الأصول 4.4 في المئة.

وهبط مؤشــر بورصــة قطر اثنين فــي المئة إلى 
9477 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته في 27 شهرا. 
وانخفضــت جميــع الأســهم المتداولــة مــع قيام 

المستثمرين الأجانب والإقليميين بالبيع.
وتراجــع ســهم بنــك قطــر الوطنــي الأكبر في 

البورصة من حيث القيمة السوقية 3.1 في المئة.
وقالت شركة »أبوظبي الوطني« للأوراق المالية 
في مذكرة ان المستثمرين يخشون من تأثير تراجع 
الإنفاق الحكومي والكيانات شــبه الحكومية على 
نمو البنك، وهو ما قد يكون سببا لتراجع أسهمه.

وأضافــت المذكــرة أن مــن المتوقــع أن تحقــق 
البنوك القطرية أرباحا ضعيفة في بياناتها المالية 

السنوية القادمة.
وضغطــت البنــوك على المؤشــر العام لســوق 
أبوظبــي لليــوم الثانــي، ليتراجع المؤشــر 1.5 في 
المئة، في ظــل قلق المســتثمرين بخصوص ربحية 
البنوك، قبيــل إعلان نتائج أعمال الربع الأخير من 

العام الماضي.
وانخفض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 5.9 

في المئة، وسهم بنك الخليج الأول 2.6 في المئة.
وهبط ســهم »دانة غاز« اثنين فــي المئة. وقالت 
شــركة الطاقة الإماراتية انها تخطط لخفض عدد 
العاملين في مقرها الرئيسي 40 في المئة، وتقليص 
النفقات العامة والإداريــة نحو النصف بين 2015 

وأوائل 2016.
وتراجع مؤشــر ســوق دبــي 0.7 فــي المئة إلى 

2921 نقطة، في ظل أحجام تداول متواضعة.
وانخفض ســهم »إعمار« العقاريــة 3.2 في المئة 
لتبلغ خســائره منــذ بداية العــام 14.2 فــي المئة. 
وصعد سهم »أرابتك« 4.1 في المئة محققا مكاسب 
لثلاث جلســات متتالية. وزاد السهم 2.4 في المئة 

منذ بداية العام.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.6 
فــي المئة مع هبوط معظم الأســهم أكثــر من واحد 
في المئة. وانخفض المؤشــر 7.7 في المئة منذ بداية 

العام.
المســتثمرين  أن  البورصــة  بيانــات  وأظهــرت 
الأجانب والعرب باعوا أســهما أكثر مما اشــتروا 

لليوم الثاني على التوالي.
وتراجع ســهم »أوراســكوم للاتصالات« الذي 
يفضله المستثمرون الإقليميون 4.6 في المئة، بينما 
هبط ســهم »غلوبال تليكوم« الــذي يفضله مديرو 

الصناديق الأجنبية 7.2 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق أســواق الأســهم 

العربية:
في الســعودية تراجع المؤشــر 1.8 في المئة إلى 
6069 نقطــة. كما تراجع مؤشــر أبوظبــي 1.5 في 
المئة إلى 4025 نقطة. أيضا تراجع مؤشــر دبي 0.7 

في المئة إلى 2921 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري اثنين في المئة إلى 9477 
نقطة. كما هبط المؤشــر الكويتــي 0.6 في المئة إلى 

5358 نقطة.
ونــزل المؤشــر العماني 0.9 في المئــة إلى 5289 
نقطة. كما نزل المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 

1196 نقطة. 
وفي مصرخسرالمؤشــر 2.6 فــي المئة من قيمته 

لينزل  إلى 6464 نقطة.

■ القاهــرة - الاناضــول: قال وزير 
البتــرول والثــروة المعدنيــة المصري، 
طــارق الملا، أمــس الثلاثــاء، ان بلاده 
تعكــف بالتعاون مع شــركات البترول 
بمشروعات  الإسراع  على  حالياً  العالمية 
تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من 5 حقول 
فــي المياه العميقة في البحر المتوســط، 
بإجمالي اســتثمارات تصــل قيمتها 35 
مليار دولار أمريكي، من أجل رفع الإنتاج 

بنحو 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً.
وأضاف المــلا في بيــان صحافي أن 
التابع  هذه الحقول تشمل حقول »ظهر« 
لشــركة »إينــي« الإيطالية، و«شــمال 
الإســكندرية« و«أتول« التابعين لشركة 
حقول  وكذلك  البريطانيــة.  »بي.بــي« 
»وســلامات« و«المرحلــة 9 ب« و«غرب 
الدلتــا العميق«، التابعة لشــركة »بي.

جي« البريطانية.
هذه  وتشــغيل  تنميــة  »إن  وتابــع 
الســنوات  مدار  علــى  ســيتم  الحقول 
الخمس المقبلة، بما يســهم في تعويض 
التناقــص الطبيعي في إنتــاج الحقول 
القديمــة، وزيادة إجمالــي إنتاج مصر 
من الغاز، للمساهمة في سد الفجوة بين 

الإنتاج والاستهلاك«.

وأوضح المــلا أنه تم بــدء العمل في 
مشــروع حقل »ظُهر« العملاق في البحر 
المتوســط بالتعاون مع شــركة »إيني« 

الإيطالية قبل نهاية العام الماضي.
 ويعد حقل »ظهر« من أكبر اكتشافات 
باحتياطي  العالم،  مســتوى  على  الغاز 

يبلغ حجمه 30 تريليون قدماً مكعب.
وأكد الوزير المصري أن الحكومة تقوم 
والإجراءات  الخطــط  من  حزمة  بتنفيذ 
الإصلاحية، الهادفة إلى إصلاح منظومة 
دعــم الطاقة خــلال فترة تتــراوح بين 
5-6 ســنوات، لافتاً أن دعــم المنتجات 
شــهد  الطبيعــي  والغــاز  البتروليــة 
انخفاضاً نتيجــة تطبيق المرحلة الأولى 
من خطة الإصلاح عام 2014، إلى جانب 

تأثير انخفاض أسعار البترول العالمية.
ولفت إلــى أن خطــة الحكومة تأتي 
متكاملة  »خطــة  تنفيــذ  مع  بالتــوازي 
للوصــول إلى مزيج آمــن للطاقة وأكثر 
توازناً خلال 10 سنوات، إلى جانب خطة 
كفاءة استخدام الطاقة خلال فترة تزيد 
عن 5 سنوات، لزيادة كفاءة الاستخدام 
بنسبة 12-15 في المئة سنوياً، بما يسهم 
في توفير ما يتــراوح بين 6- 8 مليارات 

دولار سنوياً«.

■ باريــس - رويترز: تفوقت شــركة 
»إيرباص«  الأوروبية  الطائــرات  صناعة 
على »بوينغ« الأمريكية في سباق طلبيات 
الشــراء الجديــدة العام الماضــي، ليقفز 
إجمالــي طلبياتهــا إلى تريليــون دولار 
مســجلا رقما قياســيا، لكنها تخلفت من 
»بوينغ«  لتظل  الطائرات،  تسليمات  حيث 
في  للطائرات  مصنــع  كأكبر  الصدارة  في 

العالم.
وقالــت »إيرباص« أمــس الثلاثاء إن 
قطاع تصنيع الطائرات في المجموعة حصل 
على 1036 طلبية شــراء بعــد الالغاءات، 
بانخفاض 29 في المئة عن 2014، ومقارنة 
مع 768 طلبية شراء لـ«بوينغ« بانخفاض 

46 في المئة.
في  تباطؤا  الشــركتين  من  كل  وشــهد 
الطلبيات  من  عامين  بعد  الشراء،  طلبيات 
المكثفة، ووســط مخــاوف بشــأن تأثير 
التوترات الاقتصادية وانخفاض أســعار 
النفــط على معدل الطلب علــى الطائرات 

الموفرة للوقود.
ورغــم ذلــك نمــت تســليمات الطرز 
الرائجة من الطائرات تمشــيا مع توقعات 
النقل  حركــة  في  مســتمر  بنمو  القطــاع 

الجوي.

وتمكنــت »إيرباص« من تســجيل رقم 
قياســي من حيث عدد التســليمات التي 
بلغت 635 طائرة، وتوقعت تسليم أكثر من 
650 طائرة أخرى في 2016 مع تجاوز عدد 

طلبيات الشراء للتسليمات مجددا.
وقالــت »بونيغ« الأســبوع الماضي ان 
لتصل  المئة  في  خمســة  زادت  التسليمات 

إلى 762 طائرة، وهو رقم قياسي للقطاع.
وبلغت التســليمات المجمعة للشركتين 
أقل بشكل طفيف من مستوى 1400 طائرة، 
وذلك بعد تضاعفها العقد الماضي، في حين 
التنفيذي  الرئيس  قال فابريس بيرجييه، 
لقسم صناعة الطائرات في »إيرباص« ان 

البيانات الأخيرة تظهر »متانة« السوق.
وأضاف ان شركات الطيران »لا تتوقع 

بقاء أسعار النفط منخفضة للأبد«.
فجــوة  ســد  »إيربــاص«  وتتوقــع 
طرازها  خلال  من  »بونيغ«  مع  التسليمات 
هذا  تســليمات  لكن  »إيــه350«،  المنافس 
الطراز بدأت متباطئة بســبب مشــكلات 
في إمدادات مكونــات المقصورة، واعتزام 
المشكلات  تكرار  تجنب  الأوروبية  الشركة 
الصناعية التي عصفت بطائرات »بوينغ« 
من طراز »بوينــغ787« وطائراتها هي من 

طراز »إيه380«. 

»إيرباص« تتجاوز »بوينغ« 
في طلبيات العام الماضي 
وتتخلف في التسليمات

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال مصــدر مصرفي 
في مصــر أمس الثلاثاء انه تم خفض التحويلات 
الدولارية عبر »ويســترن يونيــون مصر« للصين 
إلى ثلاثة آلاف دولار من نحو ســبعة آلاف دولار 
يوميا، للحد من الاســتيراد العشــوائي إلى مصر 

وسط أزمة عملة تعيشها البلاد.
وأضــاف المصــدر فــي اتصــال هاتفــي أمس 
»ويســترن يونيــون يحــول الأموال إلــى الخارج 
في مصر مــن خلال بنــك الاســكندرية والعربي 
البنكــين  بــين  الاتفــاق  تم  الدولــي.  الأفريقــي 
والشــركة على خفض الحــد الأقصــى للتحويل 
اليومــي من الدولار إلى الصــين إلى 3 آلاف دولار 
بــدلا من نحــو 7 آلاف بهــدف خفض الاســتيراد 

العشوائي لمصر.«
ببنــك  الاتصــال  الفــور  علــى  يتســن  ولــم 
الاســكندرية أو العربــي الأفريقــي فــي القاهرة 
للتعليــق، لكن عددا مــن العاملين في »ويســترن 

يونيون« في مصر أكدوا صحة المعلومات.

وبلغــت واردات مصــر من الصــين خلال أول 
تســعة أشــهر مــن 2015 نحــو 8.9 مليــار دولار، 

بزيادة 17 في المئة عن الفترة المقابلة من 2014.
ويشــكو المنتجون المحليون فــي مصر من عدم 
قدرتهم على منافســة أسعار الســلع المستوردة، 
بســبب عمليات التهرب الجمركــي والتلاعب في 

فواتير الاستيراد.
وكان البنــك المركــزي المصري أصــدر قرارات 
جديــدة فــي ديســمبر/كانون الأول، للحــد مــن 
فوضى الاســتيراد العشــوائي وتشــجيع المنتج 
المصري أمــام المنتجــات الأجنبية، في ظل شــح 

موارد البلاد من العملة الصعبة.
وتضمنــت قــرارات المركــزي حينهــا حصول 
البنوك علــى تأمين نقدي بنســبة 100 فــي المئة، 
بــدلا مــن 50 في المئــة، علــى عمليات الاســتيراد 
التي تتم لحســاب الشركات التجارية أو الجهات 
العمليــات  مســتندات  ترســل  وأن  الحكوميــة، 
الاســتيرادية مــن بنك لبنك ولا دخــل للعميل فى 

ذلك. وســعيا لمحاربة السوق السوداء في العملة 
الصعبة، فــرض البنك المركزي قيودا رأســمالية 
في فبراير/شباط شملت وضع سقف للإيداعات 
الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا. وسببت تلك 
الإجراءات مشــاكل للمســتوردين الذيــن لم يعد 
بمقدورهم توفير احتياجاتهم من الدولار لتغطية 

الواردات.
ويقــول رجــال أعمــال ان تلك السياســة أتت 
الصعــب  مــن  جعلــت  حيــث  عكســية،  بنتائــج 
على الشــركات فتــح خطابات الإئتمــان لتمويل 
الواردات، وأثارت مخاوف المستثمرين الأجانب 
المحتملين مــن عدم إمكانيــة تحويــل الأرباح إلى 

الخارج.
وقال المصدر المصرفي طالبا عدم الكشــف عن 
اســمه »من مصلحة البنوك التحويل للاســتفادة 
من العمولة، ولكنهم اكتشــفوا أن التحويلات تتم 
إلى الصين من أجل اســتيراد سلع وليست مجرد 
تحويــلات عاديــة، ولــذا كان قــرار الخفض من 

منطلق وطني فقط وليس تجاريا«.
وأضاف »الحد الأقصى للتحويل عبر ويسترن 
يونيون مصر لجميــع دول العالم مازال عند نحو 

7 آلاف دولار يوميا باستثناء الصين فقط.«
وكان هشــام رامــز محافظ المركــزي المصري 
الســابق انتقــد فــي ســبتمبر/أيلول الاســتيراد 
العشــوائي الــذي يلتهم المــوارد المحــدودة لمصر 
مــن العملــة الصعبة، قائــلا إن بلاده اســتوردت 
تفاحا بقيمة 400 مليون دولار، بخلاف اســتيراد 
ســيارات بقيمــة 3.2 مليــار دولار خــلال 2014-

. 2015
وبلــغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشــرة 
مليــارات دولار في الربع الأول من الســنة المالية 

. 2016-2015
وفرض وزيــر الصناعــة المصــري في وقت 
ســابق من هذا الشــهر مزيــدا من القيــود على 
اســتيراد العديد من السلع التي يتم استيرادها 

من الخارج.

دعــت  ب:  ف  أ  واشــنطن-   ■
للحصول  الطامحة  كلينتــون،  هيلاري 
الديموقراطي  حزبهــا  ترشــيح  علــى 
فرض  إلــى  الرئاســية،  للانتخابــات 
ضريبــة اضافية قدرها 4 فــي المئة على 
يدفع  لا  حتــى  الأثريــاء،  الأمريكيــين 
اصحاب الملايين ضرائب تقل نسبتها عن 

تلك التي يدفعها متوسطو الدخل.
وتشــمل هــذه الضريبــة الإضافية 
المقترحــة على مــن يكســبون اكثر من 
خمســة ملايين دولار سنويا ويشكلون 
نحو 0.02 في المئة من دافعي الضرائب، 
وستدر على خزينة الدولة اكثر من 150 

مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وقــال احــد مســاعدي كلينتون ان 
»هذه الضريبــة الإضافية هــي طريقة 
على  فعالــة  زيــادة  لضمان  مباشــرة 
الذيــن يتجنبون دفع  دافعي الضرائب 

حصــة عادلة من الضرائــب، وان يدفع 
الأمريكيون الأثرياء نسبة اعلى من تلك 

التي تدفعها الطبقة المتوسطة.
لفرض  مقترحها  عن  كلينتون  كشفت 
»ضريبة إضافية لدفع حصة عادلة« في 
تجمع في ولاية إيوا التي ســتكون أول 
ولاية تصوت على مرشــحي الســباق 

الرئاسي في الأول من شباط/فبراير.
وأشــارت حملــة كلينتــون إلى ان 
ضريبة الدخــل الفعلية التي دفعها اكبر 
اثرياء أمريكا لم تتجاوز نسبتها 23 في 
المئة في العــام 2013. ويبلغ عدد هؤلاء 
400 شــخص ويبلغ دخلهم 250 مليون 

سنويا.
ويتوقع ان تكشــف كلينتون عن مزيد 
من بنود ميزانيتها في وقت لاحق من هذا 
الاســبوع أضافة إلى تسهيلات ضريبية 

للعائلات ذات الدخل المتوسط.

هيلاري كلينتون تدعو
إلى فرض ضريبة اضافية
بنسبة 4% على الأثرياء

خفض الحد الأقصى للتحويلات الدولارية 
من مصر إلى الصين عبر »ويسترن يونيون« 

البتروكيميائيات تهبط بالبورصة السعودية... والأسواق الأخرى تتراجع

صحافــي ان الاقتصاد ســيكون في حالة جيــدة العام 
الحالــي رغم اســتمرار الضبابية. وتابــع دون التطرق 
للتفاصيل »مازلنا نواجه بيئة معقدة وصعبة وســتكون 

هناك مصاعب أكثر.«
ويبذل المســؤولون قصارى جهدهــم لدعم العملة من 
خلال تصريحاتهــم. فقد قال ما جون، كبيــر اقتصاديي 
البنك المركزي، إن بنك الشــعب الصيني يخطط للحفاظ 

على اســتقرار اليوان أمام ســلة من العمــلات في حين 
ستتزايد التقلبات أمام الدولار.

وقال هان جون نائب مدير مكتــب المجموعة القيادية 
للشــؤون الماليــة والاقتصاديــة في الحزب اشــيوعي 
الصيني إن حدوث انخفاض أكبر لليوان أمر »ســخيف« 
و«مســتحيل«. وكان هان يتحدث خلال لقاء بالقنصلية 
الصينية في نيويورك مما يشــير إلى أن السلطات توسع 

نطاق حملة التصريحات الرامية لكبح مبيعات اليوان.
لكــن التعليقــات لــم تقنع الجميــع إذ خفــض بنك 
»غولدمان ســاكس« أمــس الأول توقعاتــه لليوان هذا 
العام والعام المقبل، وكتب محللوه في مذكرة »مع تراجع 
الصادرات بشــكل حاد والتوقعات بــأن تظل ضعيفة في 
الأشــهر المقيلة فسيكون من الأســهل التوصل إلى توافق 

على سياسة تسمح بخفض قيمة العملة بعض الشيء«. 

■ موسكو - أ ف ب: تستعد الحكومة 
في  جديدة  اقتطاعات  لاجراء  الروســية 
الميزانيــة تصل إلــى 10 في المئــة، فيما 
أســعار  تدهور  جراء  الســلطات  تعاني 
النفــط، بحســب مــا اوردت صحيفــة 
بالاعمال  المتخصصــة  )فيدوموســتي( 

أمس الثلاثاء.
وشهدت أســعار النفط - الذي يؤمن 
نصف عائدات الميزانية الروسية - مزيدا 
مــن الانخفاض، مــا زاد مــن التأثيرات 
السلبية على اقتصاد روسيا الذي يعاني 
مــن ازمة، وأضــر بالبورصــات، وأدى 
إلــى انخفاض ســعر الروبــل إلى ادنى 
الاول/ديســمبر  كانون  منذ  مســتوياته 

.2014
ميزانية  الروســية  السلطات  واعدت 
2016 بناء على ســعر 50 دولارا للبرميل، 
الا انه ومع انخفاض ســعر البرميل إلى 
نحو 30 دولارا، يســعى المسؤولون إلى 

خفض الانفاق لعدم تجاوز العجز سقف 
3 في المئة المقرر في ميزانية 2016.

يــوم  حتــى  الان  الــوزراء  وامــام 
الجمعــة لتحديد مجــالات توفير 10في 
بارزان  مســؤولان  افاد  ما  بحسب  المئة، 
الماليــة  وزارة  فــان  وإلا  للصحيفــة، 

ستتدخل لاحداث الاقتطاعات.
ودخل الاقتصاد في حالة ركود بسبب 
انخفاض أسعار النفط، وتأثير العقوبات 
الأزمة  بســبب  موســكو  على  الغربيــة 
الاوكرانية، وســعت الحكومة إلى خفض 

الانفاق خلال العام الماضي.
ان  للصحيفــة  المصــادر  وصرحــت 
خطــة الميزانية لــن تؤثر علــى الإنفاق 
الاجتماعــي وأجــور موظفــي الحكومة 
ورواتب المســؤولين الأمنيين، مع حرص 
الحكومة على منع اي استياء شعبي قبل 
الانتخابــات البرلمانية المقررة في ايلول/

سبتمبر 2016.

الحكومة الروسية تخطط لاقتطاعات 
في الميزانية وسط تدهور أسعار النفط 

وزارة البترول المصرية 
تسعى لجذب استثمارات بقيمة

 35 مليار دولار لتنمية حقول الغاز
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أفضل مدرب

ميسي يكتب التاريخ مجدداً ويتوج للمرة الخامسة... والكرة الاسبانية أكبر الفائزين في حفل الفيفا 
■ زيوريخ - د ب أ: واصل الأرجنتيني 
ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الأسباني 
الأرقام  تحطيــم  فــي  هوايته  ممارســة 
الذهبية  الكرة  بجائزة  وتوج  القياســية 
لأفضل لاعب فــي العالم لعــام 2015 في 
استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
ليصبــح أول لاعب يتوج بهــذه الجائزة 
خمس مرات في مسيرته الكروية. وتسلم 
الســنوي  الحفل  خلال  الجائزة  ميســي 
أقيم في مركــز المؤتمرات  للفيفا والــذي 

بمدينة زيوريخ السويسرية. 
وقــاد ميســي ومدربه في برشــلونة 
لويس إنريكي الكرة الأسبانية إلى فرض 
ســطوتها مجددا على جوائز الفيفا حيث 
مدرب،  أفضل  بجائــزة  أيضا  إنريكي  فاز 
فيما ضمت تشــكيلة منتخب العالم لعام 
2015 ثمانية لاعبين من الدوري الأسباني 
بواقع أربعة لاعبين من برشــلونة ومثلهم 
المنتخب  فــوز  وفرض  مدريــد.  ريال  من 
للســيدات  العالم  كأس  بلقــب  الأمريكي 
نفسه على جائزتي الكرة النسائية حيث 
فــازت الأمريكيــة كارلي لويــد بجائزة 
أفضل لاعبــة وفازت مدربتها جيل إيليس 
بجائزة أفضــل مدربة، فيما ذهبت جائزة 
بوشــكاش لأفضل هدف فــي العالم إلى 
البرازيلــي ويندل ليــرا، وذهبت جائزة 
اللعــب النظيف والــروح الرياضية إلى 
الأندية والمؤسسات الكروية التي تساعد 

اللاجئين. 
وحصــل ميســي علــى 41.33% مــن 
أصــوات المشــاركين في الاســتفتاء من 
الوطنية  المنتخبــات  ومدربــي  قائــدي 
الرياضيين  النقــاد  وكذلك  العالــم  حول 
المختارين مــن مجلة »فرانــس فوتبول« 
الفرنســية الرياضية. وتفوق ميسي على 
زميلــه البرازيلي نيمار الــذي حل ثالثا 
بنســبة 7.86% من الأصوات والبرتغالي 
كريســتيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد 
الــذي حــل ثانيــا بنســبة 27.76% من 
للمرة الخامسة  الأصوات ليحرز الجائزة 
في مســيرته الكروية بعدمــا أحرزها في 
أربع ســنوات متتالية مــن 2009 و2012. 
وقال ميســي، لدى تسلمه الجائزة: »إنها 
لحظة خاصــة للغاية لي... إنه شــيء لا 
يصدق أن أفوز بالجائزة للمرة الخامسة. 
هذا أكثــر كثيرا ممــا كنت أحلــم به في 
فترة الصبا«. وفشــل رونالدو في إحراز 
الجائزة للمرة الرابعة حيث فاز بها سابقا 
فــي 2008 و2013 و2014، علما أنه تصدر 
قائمة هدافي الدوري الأسباني في الموسم 
الماضي. ودفع رونالدو ثمن خروج الريال 
صفر اليدين من جميع البطولات في 2015 
ليخسر السباق على الكرة الذهبية بفارق 

كبير عن ميسي. 
وتسلم ميسي الجائزة من الكاميروني 
عيســى حياتو رئيس الاتحــاد الأفريقي 
الفيفا  لرئيس  الأول  النائب  )كاف(  للعبة 
والقائم بأعمال رئيس الفيفا حاليا في ظل 

ميسي يرفع الكرة الذهبية التي أحرزها للمرة الخامسة 

جوائز الكرة الذهبية 

إيقاف السويسري جوزيف بلاتر لثماني 
سنوات بقرار صدر مؤخرا من لجنة القيم 
بالفيفا. وأدرجت الجائزة الرئاسية ضمن 
الجوائز المقررة فــي الحفلة، على صفحة 
أيلول/ سبتمبر  الفيفا في  الجوائز بموقع 
قرار  بعد  مؤخــرا  حذفت  لكنهــا  الماضي 
»بليك«  صحيفة  أكدت  وكما  بلاتر.  إيقاف 
السويسرية مؤخرا أن بلاتر وعائلته لن 
يحضروا الحفل، تغيب عن الحفل كل من 
ابنته وزوجها وحفيدته وشــقيقيه رغم 
تسلمهم دعوات حضور الحفل قبل إلغاء 

رحلتهم المقررة إلى زيوريخ. 
ولم يقدم ميسي في 2015 الأداء الراقي 
المعتــاد منه قبل ســنوات مع برشــلونة 
عندما فــاز بجائزة الكــرة الذهبية أربع 
مــرات متتالية من 2009 إلــى 2012، كما 
حرمته الإصابة من المشــاركة مع الفريق 
لشــهرين بين أيلول/ ســبتمبر وتشرين 
ميســي  لكن  الماضيين.  نوفمبر  الثانــي/ 
قاد برشــلونة للفوز بخمســة ألقاب في 
2015، وهي بطولات الدوري والكأس في 
أبطال أوروبا والكأس  أســبانيا ودوري 
الســوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 
فيمــا ســقط الفريق فقــط أمــام أتلتيك 

بلباو في الكأس الســوبر الأسباني. كما 
شــق ميســي طريقه بنجاح مع المنتخب 
لكوبا  النهائية  المبــاراة  إلى  الأرجنتيني 
أمريكا 2015 في تشــيلي قبل أن يســقط 
أمام المنتخب التشيلي بركلات الترجيح. 

الرائع لرونالدو  ورغم استمرار الأداء 
في الموسم الماضي وتصدره قائمة هدافي 
كان  الماضي،  الموســم  الأسباني  الدوري 
ميســي الأفضل إنجازا في 2015 بإحراز 
خمســة ألقاب مع برشلونة وبلوغ نهائي 
الأرجنتيني.  المنتخــب  مــع  أمريكا  كوبا 
ورغم مســاهمة نيمار بشكل كبير في فوز 
برشــلونة بهذه الألقاب، قــد يكون ميل 
نيمار لخدمة الأداء الجماعي هو العنصر 
الذي رجح كفة ميسي الذي أظهر مهارات 
فردية أكبر في كثير من الأحيان ليستحوذ 
على نصيب أكبر للفوز بالجائزة، خاصة 
مع بلوغه نهائي كوبا أمريكا مع الأرجنتين 
فيما كان الإيقاف عدوا لنيمار مع المنتخب 
البرازيلــي في البطولة ذاتهــا اثر طرده 
أمام كولومبيا بالدور الأول. وعلى عكس 
ما كان عليه الحــال في العامين الماضيين، 
كانت فرصة ميسي )28 عاما( الأفضل هذا 
العام للفوز بالجائزة للمرة الخامسة في 

تاريخه حيث توج بها أربع مرات متتالية 
بين عامي 2009 و2012. 

رقمــه  الأرجنتينــي  النجــم  وعــزز 
القياســي الــذي يتفوق به علــى جميع 
أول  كان  لأنه  بالجائزة  الفائزين  النجوم 
مــن أحرز الجائــزة أربع مــرات ثم توج 
اجتاز  أعــوام،  ثلاثة  وقبل  بالخامســة. 
يوهان  الهولندي  الثلاثي  إنجاز  ميســي 
بلاتيني  ميشــيل  والفرنســي  كرويــف 
والهولندي الآخر ماركو فان باستن الذين 
ســبق لكل منهــم الفــوز بالجائزة ثلاث 
مرات حيث أحــرز الجائزة للمرة الرابعة 
وأصبــح أول لاعب يفــوز بالجائزة أربع 
مرات متتالية متفوقا على إنجاز بلاتيني 

الذي فاز باللقب ثلاث مرات متتالية. 
الفيفا مــع مجلــة »فرانس  ويشــترك 
عام  منذ  الرياضيــة  الفرنســية  فوتبول« 
2010 في تقديم جائزة الكرة الذهبية بعدما 
ظلت جائزة الفيفا لســنوات عدة منفصلة 
تقدمها  التي  الذهبيــة«  »الكرة  جائزة  عن 
المجلة الفرنسية والتي ظهرت قبل استفتاء 
الفيفا بســنوات طويلــة، وكانت قاصرة 
على أفضل لاعب في أوروبا ولكنها امتدت 
بشــكل تلقائــي وتدريجي في الســنوات 

الأخيــرة لتصبح لأفضل لاعــب في العالم 
في ظل اســتحواذ الأندية الأوروبية على 
أفضل اللاعبين في كل أنحــاء العالم ومن 
مختلف الجنسيات. وفي ظل التضارب بين 
الفيفا لأفضل لاعب  التي يقدمهــا  الجائزة 
في العالم بعد استفتاء يشارك فيه مدربو 
وجائزة  العالــم  منتخبات  جميــع  وقادة 
»فرانــس فوتبــول« التــي تأتــي نتيجة 
الرياضيين  المحرريــن  أبرز  بين  اســتفتاء 
فــي أوروبا والعالــم، كان مــن الطبيعي 
أن تندمج الجائزتان خاصــة بعدما كانتا 
تتفقان فــي كثير من الأحيــان على لاعب 

واحد في كل عام. 
واستمرت الشراكة بين الفيفا و«فرانس 
فوتبول« للعام الســادس علــى التوالي، 
لاختيار  التصويــت  عملية  قســمت  حيث 
الفائز بالكــرة الذهبية بــين ثلاث جهات 
عملية  فــي  يشــارك  حيــث  بالتســاوي 
التصويت مدربــو منتخبات العالم وكذلك 
قادة كل من هــذه المنتخبــات إضافة إلى 
الرياضيين  والنقــاد  الصحفيين  مجموعة 
الذين تختارهم »فرانس فوتبول«، بنسبة 
33 بالمئة لكل مــن هذه العناصــر الثلاثة 

)المدربون وقادة الفرق والصحفيون(. 

نيمار يهنئ زميله ميسي بفوزه بالجائزة 

■ زيوريــخ - د ب أ: قــال النجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي »البرغوث« أنه لا يرغب في الرحيل 
عن برشلونة حتى نهاية مسيرته الكروية، مؤكدا 

أن النادي الكتالوني هو الوحيد له. 
ويدو أن ميسي تراجع عما سبق له وأن صرح 
بــه، عندما أكد في 2013 أنه يرغب في العودة إلى 
نادي نيولز أولد بويــز الأرجنتيني قبل اعتزاله، 
وقال: »قلت هــذا أكثر من ألف مــرة وإجابتي لم 
تتغيــر كالمعتاد، أرغب في أن أنهي مســيرتي في 
بيتي وبيتي هو برشــلونة، أتمنى أن يســير الأمر 

على هذا النحو«. 

وأعرب ميســي عن امتنانه لجميع من ســانده 
في رحلتــه الناجحة نحو التتويــج بجائزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الخامســة 
في مسيرته، وقال: »أريد أن أشكر كل من صوت 
لي، وأريد أن أشــكر زملائي، لولاهم لما حققت أي 
شــيء من هذا«. وأضــاف: »في كل عام أســعى 
لأكــون أفضــل من العــام الســابق، عشــنا عاما 
اســتثنائيا وهذا يجعلني أشعر بالفخر«. وأكمل: 
»إنهــا لحظــة خاصــة للغاية لــي... إنه شــيء لا 
يصــدق أن أفــوز بالجائزة للمرة الخامســة. هذا 

أكثر كثيرا مما كنت أحلم به في فترة الصبا«. 

البرغوث: لن أرحل عن برشلونة حتى نهاية مسيرتي!

■ ميونيخ - د ب أ: لم يشكك جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئيس برشلونة، في عودة ليونيل ميسي لمدينة زيوريخ 
السويسرية في الأعوام المقبلة للفوز مجددا بجائزة الكرة 

الذهبية، عقب تتويجه بها للمرة الخامسة في مسيرته. 
وقــال بارتوميو: »فوز ميســي بالكــرة الذهبية يعد 
انتصارا كبيرا لبرشــلونة ولأنصاره ولميســي على وجه 
الخصــوص«. وأضاف: »فــوزه بالكــرة الذهبية للمرة 
الخامســة يعني الكثير، فهــو يعني أن عالم كــرة القدم 
يعترف بأن اللاعب الأفضل في التاريخ هو ليو ميســي«. 
وتابع: »وبما أنه لا يزال صغيرا أعتقد أن هذه المرة ليست 

الأخيرة له للفوز بالجائزة«. وبينما ظهر اللاعبان ميسي 
ونيمار تحــت أضواء حفل الكرة الذهبيــة، غاب زميلهما 
الأوروغواني لويس سواريز عن تشكيلة أفضل فريق في 
العالم، طبقا لاختيــارات الفيفا. وأكد بارتوميو أن النجم 
الأوروغواني كان يســتحق التواجد ضمــن هذا الفريق: 
»كنت لأختار كل اللاعبين من برشــلونة ليشكلوا الفريق 
الأفضــل في العالم ولكنني لســت أحد الذيــن يحق لهم 
التصويت«. وختــم قائلا: »على أي حال أفتقد ســواريز 
هنا، أعتقد أنه شــكل مع ميســي ونيمار علامة فارقة في 

كرة القدم«. 

رئيس برشلونة: ليونيل 
سيفوز بالكرة الذهبية مجدداً 

■ زيوريــخ - د ب أ: اعتــرف البرازيلــي نيمار 
بأنه شــعر ببعض الاحباط من المحصلة النهائية 
لجائزة الكــرة الذهبية لأفضل لاعــب في العالم، 

بعدما كان يتوقع أن يحل في المركز الثاني. 
وعلــى عكــس توقعاته حــل نيمار فــي المركز 
الثالث خلف زميله في برشــلونة ليونيل ميســي 
الذي فاز بالجائزة للمرة الخامســة في مسيرته 
أصــوات  مــن   ٪41.33 علــى  حصولــه  بعــد 
قادة ومدربــي المنتخبــات والصحافيــن وجاء 

البرتغالي كريســتيانو رونالدو في المركز الثاني 
بحصولــه علــى 27.76٪ مــن الأصــوات فيمــا 
حل نيمــار في المركز الثالث بنســبة 7.89٪ من 
الأصــوات. وقال نيمار: »تمنيــت أن أحصل على 
المركــز الثانــي«. وأضــاف: »لكــن الأمــر انتهى، 
هناك موســم أخر مقبل وسأبذل خلاله قصارى 
جهدي«. واوضــح: »الآن علينا أن نعمل بشــكل 
أكثــر قــوة من أجــل العــودة للقائمــة المختصرة 

لأفضل لاعب في العالم«. 

نيمار كان يتوقع أن يحل ثانيا 

■ رومــا - د ب أ: لــم يشــارك كل مــن مــدرب المنتخب 
الإيطالــي أنطونيــو كونتــي، وقائــد الفريــق جانلويجــي 
بوفــون، في التصويت على اختيــار اللاعب الفائز بجائزة 
الكرة الذهبية، كنوع من الاحتجاج. ولم يظهر اسما كونتي 
وبوفــون فــي القائمة التي نشــرها الفيفــا للمصوتن من 
مدربــي وقائــدي المنتخبــات بالإضافة إلــى الصحافين، 
الذين شــاركوا فــي عملية الاختيــار. وأشــارت الصحف 
الإيطالية إلى أن غيــاب ثنائي المنتخب الإيطالي جاء كنوع 
مــن الاحتجاج يتزعمه الاتحاد الوطني لكرة القدم بســبب 
عدم ظهور اســم بوفون في القائمة الرئيسية للمرشحن، 
رغــم تألقه الكبير طوال العام المنصــرم وبعد أن وصل إلى 
نهائــي دوري أبطــال أوروبا مــع يوفنتوس. ولــم يصدر 
الاتحــاد الإيطالي لكرة القدم حتــى الآن أي بيان لتوضيح 

موقفه من هذا الموضوع. 

■ مدريــد - د ب أ: بعــد تتويج النجــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي لاعب برشلونة للمرة الخامســة بالكرة الذهبية كأفضل 
لاعب في العالم لعام 2015، ســادت مشــاعر الرضا والفخر في 

أسبانيا أكثر من مشاعر الدهشة. 
واستعاد ميسي اللقب من جديد متفوقا على غريمه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، والذي توج بالجائزة لعامي 2013 و2014، 
كما تفوق على البرازيلي نيمار زميله في برشلونة. وعلقت إذاعة 
»راديو مركا« الاســبانية عقب تتويج ميســي: »هذا التتويج لا 
يشــكل مفاجأة على الإطلاق... ميســي فاز بكل لقب في 2015 ما 
عدا لقبي كوبا أمريكا والكأس الســوبر الأســباني، بينما لم يفز 
رونالدو بشــيء مع الريــال«. بينما علقت الإذاعة المنافســة لها 
»كادينا ســير« قائلة: »رونالدو لاعب رائع، بلا شك. لكن ميسي 
يتمتــع بخصوصية هائلــة، ربما أنه الأفضل فــي كل العصور«. 
وذكــرت محطــة »راك1« الإذاعية الكتالونيــة: »العدل طبق مع 
ميسي، إنه الأفضل في العالم بشــكل واضح«، لكنها أشارت إلى 
أن نيمار كان يســتحق المركز الثاني بدلا من رونالدو. وأضافت: 
»نيمار قدم عاما رائعا في 2015، ســاعد برشــلونة في التتويج 
بخمســة ألقاب، وســاعد ميســي ليكون الأفضل، فــي حين أن 
رونالدو لم يفز بشــيء«. وجاء رأي مشــابه مــن داني ألفيش 
الظهير الايمن لبرشــلونة، والذي تكرر انتقاده لسلوك رونالدو 

ومواقفه خلال الســنوات الأخيرة. وذكــرت تقارير إعلامية أن 
رونالدو رفض مصافحة ألفيش خــلال حفل توزيع جوائز الفيفا 

بسبب تلك الانتقادات. 
أمــا قناة »تي في3« التلفزيونيــة الكتالونية ذكرت أن »نيمار 
ســيخلف ميســي قريبا في التتويــج بجائزة أفضــل لاعب في 
العالم«. وتوقعت القناة نفســها أن القائمة النهائية للمرشــحين 
للجائزة لعام 2016 ستقتصر على ثلاثي برشلونة، ميسي ونيمار 
ولويس ســواريز »الركــن الثالث في خط الهجوم الاســتثنائي 
لبرشــلونة«. وأبدت القناة أيضا حالة من الرضــا بفوز لويس 
إنريكي مدرب برشــلونة بجائزة أفضل مــدرب، »قبل عام واحد 
بالتحديد. كان إنريكي على وشك الإقالة بسبب خلافات في غرفة 
تغيير الملابس مع ميســي... لكنه كان لديه النضج الكافي لتغيير 
الوضع وإنهاء أي أحقاد«. أما إذاعة »كادين كوبي« المدريدية، فقد 
أبدت حالة من الفخر لكون المرشــحين الثلاثــة ينتمون للدوري 
الأسباني ولحقيقة أن الجائزة ذهبت لمحترفين في أسبانيا 15 مرة 
خلال آخــر 17 عاما. وأضافت: »هذا يظهر أن الدوري الأســباني 
لا يزال يضم أبــرز اللاعبين، حتى لو أنه لا يــزال لا يتمتع بأكبر 
نسبة متابعة أو أعلى نسبة دخل من البث التلفزيوني«. وجاءت 
صحيفة »آس« بتعليق مشابه: »كرة القدم العالمية لا تزال تتحدث 

بالاسبانية«. 

مشاعر الرضا والفخر تسود اسبانيا بعد تتويج ميسي

■ ولم يكن ميســي المســتفيد الوحيد من 
خماســية برشــلونة حيث اســتفاد مدربه 
لويــس إنريكــي )45 عاما( وأحــرز جائزة 
أفضل مدرب في العالم لعــام 2015، وتفوق 
على مواطنه جوســيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيــخ والأرجنتيني خورخي 
ســامباولي مدرب منتخب تشــيلي الفائز بلقــب كوبا أمريكا 2015. وكان ســهلًا 
ترجيح كفــة الفائز، بعدما قدم إنريكي عاما أســطوريا مع برشــلونة وتوج معه 

بخمس بطولات في 2015. 

بجائزة  لويد  كارلي  الأمريكية  وتوجت   ■
أفضل لاعبة بعدما فازت مــع منتخب بلادها 
بلقــب كأس العالــم 2015 للســيدات بكندا. 
وتفوقت لويد لاعبة وســط هيوســتن راش 
الأمريكي على الألمانية سيليا ساسيتش واليابانية آياي ماياما اللتين وصلتا معها 
إلى القائمة النهائية للمنافسة على الجائزة لتصبح لويد ثالث لاعبة أمريكية تفوز 
بهذه الجائزة بعد مواطنتيها ميا هام التي أحرزت الجائزة في أول نسختين وذلك 

في عامي 2001 و2002 وآبي وامباك التي أحرزتها في 2012. 

■ كما أحــرزت الأمريكيــة إيليس مدربة 
المنتخب الأمريكــي جائزة أفضل مدرب للكرة 
النســائية، بعد شهور من قيادة الفريق للفوز 
بلقب كأس العالم للســيدات في كندا، والذي 
أصبح اللقــب الثالث للمنتخب الأمريكي فــي تاريخ البطولــة العالمية. وتفوقت 
إيليس على الياباني نوريو ساســاكي مدرب المنتخــب الياباني والويلزي مارك 
سامبسون مدرب المنتخب الإنكليزي اللذين قادا فريقيهما للفوز بالمركزين الثاني 
والثالــث على الترتيب في مونديال الســيدات بكندا، كما احتــلا المركزين الثاني 

والثالث على الترتيب خلف إيليس في سباق الجائزة. 

■ وتــوج البرازيلي وينــدل ليرا بجائزة 
العالم لعام 2015  بوشكاش لأفضل هدف في 
عن هدفه لفريق غويانيسيا في مرمى أتلتيكو 
في 11 آذار/ مارس الماضــي، وتفوق على كل 
من ميســي )عن هدفه في مرمى أتلتيك بلباو في نهائي كأس أســبانيا في 30 أيار/ 
مايو الماضي( والإيطالي أليساندرو فلورينزي نجم روما الإيطالي )بالهدف الذي 
ســجله في مرمى برشــلونة بدوري أبطال أوروبا في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي( 

حيث حل هدف ميسي في المركز الثاني ثم هدف فلورينزي. 

■ وتســلم النجم الألماني السابق جيرالد 
أســامواه )الغانــي الأصل( جائــزة اللعب 
النظيف والروح الرياضية لعام 2015 والتي 
التي  الكروية  والمؤسسات  الأندية  إلى  قدمت 
تساعد اللاجئين. وتســلم أســامواه الجائزة نيابة عن هذه الأندية والمؤسسات 

الكروية حيث كان والده أحد اللاجئين الذين فروا من غانا إلى ألمانيا في الماضي. 

■ فرض لاعبو برشــلونة وريــال مدريد 
الأســبانيين هيمنتهم على تشــكيلة منتخب 
العالم لعام 2015 في استفتاء الفيفا والاتحاد 
الدولي للاعبين المحترفين )فيفبرو(. وضمت 
التشكيلة أربعة لاعبين من برشلونة ومثلهم من الريال إضافة للاعب واحد من كل 
من بايرن ميونيخ وباريس ســان جيرمان ويوفنتوس. وتنافس 55 لاعبا وصلوا 
للقائمة النهائية على دخول التشكيلة التي تضم 11 لاعبا فقط. وضمت التشكيلة: 
في حراسة المرمى: الألماني مانويل نوير )بايرن ميونيخ(. وفي الدفاع: البرازيلي 
داني ألفيش )برشلونة( والبرازيلي مارسيلو )ريال مدريد( والأسباني سيرخيو 
راموس )ريال مدريد( والبرازيلي تياغو سيلفا )باريس سان جيرمان(. والوسط: 
الأسباني أندريس إنييستا )برشلونة( والكرواتي لوكا مودريتش )ريال مدريد( 
والفرنســي بول بوغبا )يوفنتوس الإيطالي(. وفي الهجوم: الأرجنتيني ليونيل 
ميسي )برشــلونة( والبرتغالي كريســتيانو رونالدو )ريال مدريد( والبرازيلي 

نيمار )برشلونة(. 

أفضل لاعبة

أفضل مدربة

أفضل هدف

اللعب النظيف

منتخب العالم 

1991 الألماني لوثر ماتيوس )انتر ميلان الإيطالي( 
1992 الهولندي ماركو فان باستن )ميلان الإيطالي(  

1993 الإيطالي روبرتو باجيو )يوفنتوس الإيطالي(  
1994 البرازيلي روماريو )برشلونة الأسباني( 

1995 الليبيري جورج ويا )ميلان الإيطالي( 
1996 البرازيلي رونالدو )برشلونة الأسباني(  
1997 البرازيلي رونالدو )برشلونة الأسباني(  

1998 الفرنسي زين الدين زيدان )يوفنتوس الإيطالي(  
1999 البرازيلي ريفالدو )برشلونة الأسباني( 

2000 الفرنسي زين الدين زيدان )يوفنتوس الإيطالي(  
2001 البرتغالي لويس فيجو )ريال مدريد الأسباني( 

2002 البرازيلي رونالدو )ريال مدريد الأسباني(
2003 الفرنسي زين الدين زيدان )ريال مدريد الأسباني(  

2004 البرازيلي رونالدينيو )برشلونة الأسباني( 
2005 البرازيلي رونالدينيو )برشلونة الأسباني(

2006 الإيطالي فابيو كانافارو )ريال مدريد الأسباني(  
2007 البرازيلي كاكا )ميلان الإيطالي( 

2008 البرتغالي كريستيانو رونالدو )مانشستر يونايتد الإنكليزي(  
2009 الأرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة الأسباني( 

2010 الأرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة الأسباني(  
2011 الأرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة الأسباني(  
2012 الأرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة الأسباني(  

2013 البرتغالي كريستيانو رونالدو )ريال مدريد الأسباني( 
2014 البرتغالي كريستيانو رونالدو )ريال مدريد الأسباني( 

2015 الأرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة الأسباني( 

سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب 

■ الكرة الذهبية لأفضل لاعب: الأرجنتيني ليونيل ميســي )برشلونة 
الأسباني(  

■ جائزة أفضل لاعبة: الأمريكية كارلي لويد 
■ جائزة أفضل مدرب: الأســباني لويس إنريكي )المدرب لبرشلونة 

الأسباني( 
■ جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية: الأمريكية جيل إيليس )مدربة 

المنتخب الأمريكي( 
■ جائزة بوشــكاش لأفضل هدف: البرازيلي وينــدل ليرا عن هدفه 

غويانيسيا في مرمى أتلتيكو في 11 آذار/ مارس الماضي. 
■ جائــزة اللعب النظيف: نجم كــرة القدم الألمانــي المعتزل جيرالد 
أســامواه تســلم الجائزة نيابة عن الأندية والمؤسســات التي تساعد 

اللاجئين. 

الفائزون بجوائز 2015 

مدرب المنتخب الإيطالي 
وقائده بوفون يمتنعان 

عن التصويت 

اللاعبون العشرة الذين أختيروا كأفضل تشكيلة للعام 2015
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■ زيوريــخ - رويتــرز: قــال محققــو 
لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفــا( إنهــم يخططــون للتقــدم بطعن 
على عقوبة إيقــاف جوزيف بلاتر رئيس 
الفيفا وميشــيل بلاتينــي رئيس الاتحاد 
الأوروبي للعبة عن ممارســة أي أنشــطة 
لها علاقة بالرياضة، وهو ما ســيزيد من 

إمكانية إيقافهما مدى الحياة.
وتم إيقــاف بلاتــر وبلاتينــي الشــهر 
الماضي عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة 
بالرياضــة لمــدة ثماني ســنوات بســبب 
انتهاكهما للميثاق الأخلاقي للمؤسســة، 
وهو ما ترك الرياضة العالمية بدون قيادة 
في ظــل ســعيها للخــروج من مســتنقع 
قضايا الفســاد التي طالت الفيفا. ونفى 
الاثنــان ارتــكاب أي مخالفــات. وأفلــت 
الاثنــان مــن إيقاف محتمل مــدى الحياة 
رغــم توصيــة رفعها المحققــون بذلك بعد 
فشــل الغرفة القضائية بلجنــة القيم في 
العثور علــى أي دليل على وجود رشــوة 
فــي مــا لــه صلــة بمبلــغ مليونــي فرنك 
سويسري )مليوني دولار( دفعها الفيفا 
لبلاتينــي فــي 2011 بعــد موافقــة بلاتر. 
وقــال أندريــاس بانتــل المتحدث باســم 

غرفــة التحقيقات في زيوريــخ حيث مقر 
الفيفــا: »أعلنــا أننا نخطــط للتقدم بطعن 
على عقوبة الإيقاف لثماني ســنوات ضد 
بلاتيني وبلاتر«. ورغم ان بلاتر وبلاتيني 
قالا ان غرفة التحقيقــات طلبت إيقافهما 
مــدى الحياة عــن الرياضــة نفــى بانتل 
التعليق علــى محتوى الطعن. وقال بلاتر 
انــه يشــعر بانه »منبــوذ« من الأوســاط 
الكروية العالمية وسيركز الآن على تبرئة 
ســاحته من خلال التقدم بطعن. كما قال 
بلاتينــي، الــذي كان من ابرز المرشــحين 
لخلافة بلاتر إلى ان تورط في تلك المزاعم 

ليتم إيقافه، انه يتقدم بطعن.
وضربــت الأزمة الحاليــة أوصال كرة 
القــدم العالميــة عندمــا تم إلقــاء القبض 
علــى مجموعة مــن مســؤولي الفيفا في 
فنــدق فاخر فــي زيوريخ فــي مايو/ آيار 
الماضي. ومنذ ذلك الوقــت جمدت وزارة 
العدل السويســرية نحو 80 مليون دولار 
في شكل أصول موجودة في 13 مصرفا 
ووجهت الولايات المتحدة الاتهام الى 41 
شخصا وكيانا في تحقيق بشأن الفساد 
طــال عدة اتحادات كروية على مســتوى 

العالم.

محققو لجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم  يسعون إلى إيقاف بلاتر وبلاتيني لأطول مدة ممكنة 
غوارديولا: انتقالي

 إلى إنكلترا ليس حتميا
 في الموسم المقبل 

■ ميونيخ - د ب أ: كشف المدرب الأسباني 
جوزيب غوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ، أنه 
قد يمر عامان قبل أن يتوجه لتدريب أحد فرق 
الأســباني  المدرب  وأعلن  الإنكليزي.  الدوري 
الشهر الماضي أنه ســيرحل عن بطل الدوري 
الألمانــي في نهاية الموســم الجــاري لخوض 
تجربة جديدة فــي الدوري الإنكليزي. وثارت 
العديد مــن التكهنات حول رغبــة العديد من 
الأنديــة الكبرى فــي إنكلترا فــي التعاقد مع 
غوارديــولا )44 عامــا(، بيــد أن مانشســتر 
سيتي يعتبر أقرب المرشــحين للفوز بخدمات 
المدرب الأسباني مع بداية الموسم المقبل بسبب 
علاقته الوطيدة بمدير الكرة هناك تكســيكي 
بيغرستاين. لكن غوارديولا قال: »عندما أوقع 
على العقد سأعلن عن هذا فورا، ربما يمر عامان 
حتى أعمل مع فريق فــي إنكلترا«. وتابع: »أنا 
ســعيد للغاية بتجربتي في ميونيخ، سأعمل 
هنا حتى الثانية الأخيرة، بعد ذلك سأعود إلى 
بيتي لأرى إن كان الانتقال لإنكلترا أمرا ممكنا 
أم لا، إذا لــم يكن كذلك فلــن أذهب«. وحظى 
غوارديولا بفتــرة راحة لمدة عام ابتعد خلالها 
عن عالم كرة القدم، بعد فترة ذهبية قضاها مع 
برشلونة وقبل توليه المسؤولية الفنية لبايرن 

ميونيخ بدءا من موسم 2014/2013.

فان خال: بعض 
مباريات مانشستر يونايتد 

أصابتني بالملل 
■ مانشســتر - رويتــرز: قــال المــدرب 
الهولندي لويس فان خال انه شــعر »بضجر 
شــديد« لمشــاهدته الأداء الباهــت لفريقــه 
مانشســتر يونايتــد خلال بعــض مباريات 
الدوري الانكليزي هذا الموسم. وأحجم جانب 
مــن جماهير يونايتــد عن متابعــة مباريات 
الباهتة  العروض  الفريق بسبب سلســلة من 
هذا الموســم، وأطلقت صيحات الاســتهجان 
ضــد لاعبيها أثنــاء خروجهم بين الشــوطين 
خلال اللقاء الذي فاز فيه يونايتد على شيفيلد 
يونايتــد 1-صفر فــي الدور الثالــث لكأس 
مجموعات  وغادرت  الماضي.  الســبت  انكلترا 
من المشــجعين المدرجات في الشــوط الثاني 
وقال بول ســكوليس لاعب الوســط السابق 
»مملين«  بدوا  والمــدرب  اللاعبين  ان  ليونايتد 
خلال اللقاء. وأقر فان خال بأنه يشــعر بالممل 
من أداء لاعبيه في بعــض الأحيان. وقال فان 
خال: »هنــاك مباريات اســتمتعت بها كثيرا. 
اســتمتعت بمباراتنا أمام تشلســي )الشــهر 
الماضي( إلا ان النتيجة حملت التعادل السلبي 
وكان من الممكن ان نخســر أيضــا«. وأضاف: 
»هناك مباريات شــعرت فيها بالملــل أيضا أو 
لنقل الغضب لأننا لم نشتت دفاعات منافسينا 

لكن هذه هي كرة القدم«.

روما يقترب من 
إقالة مدربه غارسيا

■ روما - د ب أ: كشــف العديد من وســائل 
الإعلام الإيطالية، أن نادي روما ســيقوم بإقالة 
مــدرب الفريــق رودي غارســيا علــى أن يحل 
لوشــيانو ســباليتي بدلا منه. ورغم أن النادي 
الإيطالي لم يصــدر أي بيان حول هذا الموضوع، 
بالإضافــة إلــى قيــام غارســيا بقيــادة المران 
الصباحــي للفريــق أمس، أكد بعــض الصحف 
الإيطاليــة مثــل »لا غازيتا« و«ديلو ســبورت« 
و«كوريري ديلو ســبورت« أن قرار إقالة المدرب 
ســيصدر خلال ساعات. وأشــارت الصحف في 
تقاريرها إلى أن المدرب البديل سيكون سباليتي 
الذي قاد روما في الفترة بين عامي 2005 و2009، 
والذي عمل مؤخرا مدرباً لزينت الروسي. وتأتي 
إقالة غارســيا المحتملة بسبب سوء النتائج التي 
يحققها روما فــي الفترة الحالية، بعد أن شــهد 
انطلاقــة قوية في بداية الموســم. وعقب تعادله 
الأخير مع ميلان 1/1، احتل روما المركز الخامس، 
بفارق سبع نقاط عن المتصدر نابولي بعدما كان 
أحد فــرق الصدارة قبل خمــس مراحل فقط من 

المسابقة.
 

مدرب أستون فيلا:
 اللاعبون يرفضون

 الانتقال إلى فريقنا!
■ لنــدن – رويتــرز: قال ريمي غــارد مدرب 
اســتون فيلا صاحب المركز الأخيــر في الدوري 
الانكليزي إن اللاعبين الذيــن يرغب الفريق في 
التعاقد معهم يرفضون الانتقال إليه. ويملك فيلا 
ثمانــي نقاط من 20 مباراة ويبتعد بفارق ســبع 
نقاط عــن صاحب المركز قبل الأخيــر. لكن غارد 
ما زال متفائلا بإمكانيــة التعاقد مع لاعبين جدد 
ومســاعدة الفريق على إنهاء سلسلة مؤلفة من 
19 مباراة بدون انتصار. وقال غارد: »هذه ليست 
نهاية فتــرة الانتقالات وأنا أعمل على ذلك. إقناع 
لاعبين بالانتقال إلى فريقي ليس أمرا ســهلا لأن 
اللاعبين لا يجذبهم المال فقط كما يعتقد الكثير من 
الناس«. وأضاف: »إنهم يهتمون بالمشروع الذي 
نقدمه لهــم. يجب أن أوضح أننا لو كنا في موقف 
أفضل من الحالي لكان مــن الأرجح ان ننجح في 

التعاقد مع لاعبين اثنين على الأقل«.

باليرمو يعين المدرب الثالث 
لفريقه هذا الموسم 

■ ميلانو - رويترز: عــين باليرمو الإيطالي 
ســكيلوتو  باروس  غويرمو  الأرجنتيني  المدرب 
ليصبح ثالث مــدرب يتولى هــذا المنصب خلال 
الموســم الجاري بعد إقالة دافيــدي بالارديني، 
الذي تولى المسؤولية في سبع مباريات فقط بينما 
لم يشغل منصبه عندما فاز باليرمو 1-صفر على 
مضيفــه فيرونا الأحد بعدما قال اللاعبون إنه لم 

يتحدث إليهم قبل المباراة أو بعدها.

بلاتر ينقاد بعيداً عن الكاميرات عقب مؤتمر صحافي الشهر الماضي 

رادار الملاعــــــــب

سيكسوالي: يجب ألا ننكر 
فضل بلاتر على الفيفا! 

■ زيوريــخ - د ب أ: دافع الجنــوب أفريقي 
توكيو سيكســوالي، أحد المرشــحين الخمســة 
العمل  القدم، عن  الدولي لكرة  لرئاســة الاتحاد 
الذي قام به السويســري جوزيــف بلاتر داخل 
الاتحاد طــوال مدة رئاســته له، رغــم عقوبة 
الإيقاف المفروضة عليه بســبب ضلوعه المحتمل 

في قضية فساد. 

وأكد سيكســوالي أنه يقوم بالاتصال تليفونيا 
بكل من بلاتر والفرنســي ميشيل بلاتيني، رئيس 
الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم، الموقــوف أيضا. 
وقال: »عليهما أن يواجهــا أخطاءهما ولكن علينا 
نحن ألا ننسى ما قاما به، العمل الذي قام به بلاتر 
بمثابة نصب تذكاري يتحدث عن نفسه، إنه جبل 
لا يستطيع أحد تحريكه«. وأضاف: »الضرر الذي 

حدث ينعكس بآثاره على المســتقبل ولكن لا يعني 
أنهما قتلا أحدا أو مارســا الإبادة الجماعية، يجب 
تفهم الأخطاء والتعلم منها«. ويشتهر سيكسوالي 
)62 عاما( بنضالــه ضد التمييــز العنصري، كما 
رافق الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا في 
محبسه. وشغل سيكسوالي عدة مناصب في الفيفا 
طوال تسع سنوات، كما يعد من أغنى الشخصيات 

فــي أفريقيا، نظرا لارتبــاط أعماله بمعدن الذهب 
والماس والبلاتين والبترول. وينافس سيكسوالي 
فــي انتخابات الفيفا المقرر عقدها في 26 شــباط/ 
فبرايــر المقبــل لاختيــار خليفــة بلاتــر، كل من 
السويســري جاني انفانتينو والبحريني الشيخ 
سلمان بن إبراهيم آل خليفة والأمير الأردني علي 

بن الحسين والفرنسي جيروم شامبين.

لاعب سبيرز ماريانوفيتش يحاول التسجيل في سلة نيتس رغم مضايقات بوغدانوفيتش 

■ القاهرة - د ب أ: قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري 
لكرة القدم بلاغا رســميا للنائب العام لفتح التحقيق في 
واقعة تســجيل مكالمة لثروت ســويلم المديــر التنفيذي 
للاتحاد ووجيه أحمد الذي أقيل من رئاسة لجنة الحكام. 
وحمــل البلاغ الــذي تقدم بــه المستشــار القانوني 
للاتحاد رقم 216/383، بناء على طلب ســويلم الذي قدم 
البــلاغ للجهات الأمنيــة لاتخاذ الإجــراءات القانونية 
بهدف التوصــل لهوية من قام بالتســجيل وتســريب 
المكالمة. وكان الاتحاد أقال وجيه أحمد من رئاســة لجنة 
الحكام بعد تســريب مكالمة طلب خلالها المدير التنفيذي 

للاتحــاد تعيين حــكام دوليين في لقــاء الزمالك ومصر 
المقاصة بالدوري المصري للحد من غضب رئيس الزمالك 

تجاه قضاة الملاعب. 
ومــن جهتهــا، أعلنت لجنة المســابقات فــي الاتحاد 
المصري إقامة مبــاراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة 
الدوري الممتاز يوم 9 شــباط/ فبراير المقبل على اســتاد 
الجيش ببرج العرب في الإسكندرية. ويلتقي قطبا الكرة 
المصرية في المرحلة السابعة عشرة من الدوري، في حين 
لم يتم تحديد موعد اقامة لقائهما في الدور الثاني ضمن 

منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: أفســد سان 
أنطونيــو ســبيرز انطلاقة تونــي براون 
كمدرب مؤقت لفريق بروكلين نتس، وتغلب 
عليه 79/106 ضمن منافســات دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين. 
المتتالية  انتصاراته  عدد  ســبيرز  ورفع 
إلــى ثمانيــة مســتغلا تألــق لاماركوس 
ألدريدج الذي ســجل 25 نقطة و11 متابعة 
للفريق كمــا اضاف زميلــه كاوي ليونارد 
بوبان  الصربي  البديل  وســجل  نقطة.   17

ماريانوفيتــش 13 نقطــة خــلال النصف 
الثاني مــن المباراة ليســاعد ســبيرز في 
تحقيق الانتصار 33 له هذا الموســم مقابل 
ســت هزائم. وبعد إقلة ليونيل هولينز من 
منصب المــدرب يوم الأحــد الماضي، تولى 
بشكل  الفريق  مســؤولية  براون  مساعده 
مؤقــت بقرار مــن بيلي كينــغ المدير العام 
للنــادي، حيث لــم يحقق الفريق ســوى 
عشــرة انتصارات هذا الموســم مقابل 27 
هزيمة. لكــن براون تلقى صدمة في المباراة 

الأولى حيث تلقى الفريق الهزيمة العاشرة 
على التوالي في المباريــات التي يخوضها 
على ملعبه، كما أنها الخســارة الخامســة 
له علــى التوالي. وكان بــروك لوبيز أبرز 
عناصر بروكلين نتــس خلال المباراة حيث 
ســجل للفريق 18 نقطة وأضاف زميله جو 
جونسون 16 نقطة. وفي مباراتين أخريين، 
تغلب غولدن ســتيت واريورز على ميامي 
هيت 103/111 وواشــنطن ويــزاردز على 

شيكاغو بولز 100/114. 

الدوري المصري 
اتحاد كرة القدم يتقدم ببلاغ 

للنائب العام بشأن المكالمة المسربة 

رئيس الأهلي يحذر من التسرع 
في الحكم على البرتغالي بيسيرو 

■ القاهرة - د ب أ: أكد محمود طاهر رئيس مجلس 
إدارة النــادي الأهلــي المصري ان مدربــه البرتغالي 
جوزيه بيســيرو لم يحســم حتى الآن الصفقات التي 
يريدها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأشار 
طاهر إلى أن بيســيرو لم يطلب بشكل رسمي التعاقد 
مع عمرو الســولية لاعب الشــعب الاماراتي أو غيره 

حتى الان. 
وأوضــح طاهر انه لــم يتم التحــرك لإتمام بعض 
الصفقــات انتظاراً لرؤية بيســيرو الفنيــة للمرحلة 
المقبلة، مؤكداً أن التعاقد مــع أي لاعب جديد يتم وفقا 
لرؤية الجهاز الفني وبعده مدير قطاع الكرة عبدالعزيز 
عبدالشافي. وأكد رئيس الاهلي أن الحكم على بيسيرو 
ســابق لأوانه خاصة أن الموسم ما زال طويلًا والفريق 
يســير حالياً بخطــوات ثابتة وناجحــة نحو مكانه 

المفضل في صدارة الدوري الممتاز سعياً نحو استعادة 
اللقب. وختــم طاهر قائلا: »الأداء الفنــي للفريق في 
تحسن مســتمر ولدي ثقة كبيرة في حصد البطولات 

المحلية والافريقية هذا الموسم«. 
ومن جهته، كشــف ســيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالأهلي عــن غياب الغابونــي ماليــك ايفونا مهاجم 
الفريق لمــدة 10 ايام بعدمــا اثبتت الاشــعة اصابته 
بتمزق في العضلــة الخلفية. وأوضح أن إيفونا يعاني 
من تمزق فــي العضلة الخلفية ولــن يحتاج لأكثر من 
10 أيام فقط للعلاج والتأهيل قبل ان يعود للمشــاركة 
ايفونا  وتعرض  الرســمية.  والمباريات  التدريبات  في 
للإصابة خلال مباراة فريقه الاخيــرة امام المقاولون 
العرب في المرحلة الثالثة عشــرة من الدوري المصري 

والتي انتهت بفوز الاحمر 1/3. 

    

■ ســيدني - د ب أ: تحملت الرومانية ســيمونا 
هاليب آلام الإصابة في القدم لتعبر إلى دور الثمانية 
ببطولة ســيدني للتنس حيث تغلبت المصنفة الأولى 
للبطولة على الفرنســية كارولين غارسيا 4/6 و6/2 

و1/6 في الدور الثاني للبطولة. 
وكانت غارســيا قريبة من تفجير مفاجأة جديدة 
فــي البطولة التي شــهدت بالفعل انســحاب ثلاث 
اللاعبات المصنفــات، بســبب الإصابات  أبــرز  من 
والوعكات الصحيــة. لكن هاليب أفلتت من المفاجآت 
الصادمة في بداية مشوارها بالموسم وتحملت الآلام 
التي تعاني منهــا في القدم اليســرى والتي تطلبت 
علاجها مرتين خلال المجموعة الثالثة الحاســمة في 
المباراة. وقالت هاليب المصنفــة الثانية على العالم: 
»حقــا كان الوضع صعبا. لعبت )غارســيا( بشــكل 
جيد، كانت المباراة الأولى لي في الموســم، وشــكلت 
بدايــة صعبة«. وأضافــت: »لعبت بشــكل جيد في 
الفترات الأخيرة من المبــاراة وأنهيتها بقوة. إنه أمر 
جيد أن أبدأ بمبــاراة قوية، فمنها أحدد مســتواي. 
أعاني من مشــاكل في عقب أخيل لذلك كان جيدا أن 
أكافح وأركــض«. وتلتقي هاليب فــي دور الثمانية 

مع كارولينا بليســكوفا المصنفة الخامســة للبطولة 
ووصيفــة بطلــة 2015، والتي تأهلــت بالفوز على 

الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا 3/6 و6/صفر. 
وفقدت البطولة لاعبة بــارزة أخرى حيث أعلنت 
الألمانية أنجليــك كيربر المصنفة الســابعة للبطولة 
انســحابها بسبب مشــكلة في المعدة لتلحق بكل من 
أجنيســكا رادفانســكا وبترا كفيتوفا. وقالت كيربر 
التــي وصلت إلى نهائــي بطولة بريزبــن قبل أيام: 
»أشعر بأسف شــديد لعدم استطاعتي دخول الملعب 
اليوم لكنني لست على ما يرام. بدأت أشعر بالمشكلة 
أمس واليوم عانيت من معدتــي«. وأضافت: »لا أود 
المجازفة قبل منافســات ملبورن )بطولة أســتراليا 
المفتوحة( بالطبع ، لكننــي أتطلع إلى العودة، دائما 
ما أحقق نتائج جيــدة هنا، فقد وصلــت للدور قبل 

النهائي في العام الماضي وإلى النهائي قبل عامين«. 
وصعدت إكاترينا ماكاروفا لانســحاب منافستها 
في الــدور الثاني كمــا تأهلت السويســرية بليندا 
الثامنة للبطولــة بفوزها على  بينســيتش المصنفة 
الإيطالية  وتغلبت  و3/6.  بيرونكوفا 3/6  تســفيتانا 
ســارا إراني على ايلينا يانكوفيتش 6/7 )3/7( و6/7 

)8/10( والروســية ســفتلانا كوزنيتسوفا الحائزة 
على لقبين في بطولات »غراند ســلام« الأربع الكبرى 
على الألمانية سابينه ليزيكي 3/6 و6/3 و3/6 ومونيكا 
بويغ علــى أنا شــميدلوفا 1/6 و6/صفــر. وتقدمت 
الأسترالية سامنتا ستوسر على دانييلا هانتوتشوفا 
1/7 من حيث عــدد مرات الفوز والهزيمة ي ســجل 

المباريات بينهما حيث تغلبت عليها 4/6 و2/6. 
وفي فئــة الرجــال، صعد الفرنســي جيريمي 
شــاردي إلى الدور الثاني بعدمــا تغلب المصنف 
الســادس للبطولة على ميخائيل كوكوشــكين من 
كازاخســتان 2/6 و3/6 فــي الــدور الأول. كذلك 
المصنف  دولغوبولوف  ألكســندر  الأوكراني  تأهل 
الثامــن للبطولة بفــوزه علــى البرازيلي توماس 
بيلوتشي 1/6 و4/6، بينما أطاح الروسي تيموراز 
غاباشــفيلي بالأرجنتيني ليوناردو ماير المصنف 
الســابع للبطولة بعدما فاز عليــه 4/6 و3/6. وفي 
مباراتــين أخريين بالــدور الأول، تغلب جيل مولر 
من لوكسمبورغ على الكرواتي بورنا كوريتش 1/6 
و4/6 والفرنسي نيكولا ماهو على مواطنه أدريان 

مانارينو 4/6 و5/7.

بطولة سيدني
هاليب تتحدى إصابتها لتتقدم إلى دور الثمانية 

■ دبي - د ب أ: يتأهب منظمو بطولة دبي 
للتنس لاســتقبال أبرز نجــوم اللعبة حول 
العالــم، في الفتــرة ما بين 15 و27 شــباط/ 
فبرايــر المقبل، فــي البطولة التــي يعتبرها 
الكثيــرون واحدة من أبــرز بطولات التنس 
وتشهد حضورا جماهيريا كبيرا من الإمارات 

وخارجها. 
وتشــهد البطولــة قائمة كبيــرة من أبرز 
الأمريكية  النجمــة  بينهــن  مــن  اللاعبات، 
ســيرينا ويليامز المصنفة الأولى على العالم 
وأغنيســكا  موغوروزا  غاربين  والأســبانية 
وأنجليك  ســافاروفا  ولوســي  رادفانســكا 
كيربر وآنا إيفانوفيتش وكارولين فوزنياكي. 
عام  الســيدات  لتنس  دبي  بطولــة  وحازت 
2015 علــى جائــزة أفضل بطولــة للعام من 
فئتها، خلال الحفل الســنوي لتوزيع جوائز 
نهاية الموســم الذي أقامتــه الرابطة العالمية 
الأول/  كانون  في  المحترفات  التنس  للاعبات 
ديسمبر. وتســتكمل قائمة المشاركين في فئة 
الرجال خلال الأيام القليلــة المقبلة، ويتوقع 
فيدرر  روجيه  السويســري  عودة  المنظمون 
حامــل اللقب والفائز ســبع مــرات ببطولة 
دبي للدفاع عــن لقبه فــي مواجهة الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على كأس دولية 
دبــي للتنس أربع مرات. وتفتتح منافســات 
البطولة بفئة السيدات في 15 شباط/ فبراير 
تليها منافسات الرجال في 22 شباط/ فبراير، 
ملايين   5.4 الماليــة  الجوائز  مجمــوع  ويبلغ 

دولار. 
وقال كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس 
إدارة ســوق دبــي الحــرة، الجهــة المالكة 
والمنظمــة للبطولة: »نســعد بعــودة أفضل 
لاعبي التنس في العالــم إلى دبي، ويبدو أن 
بطولة هــذا العام ســتحفل بمواجهات قوية 
أخرى، ونتطلع إلى متابعة ألمع نجوم التنس 
في العالــم على مدى أســبوعين من عروض 
التنس العالمية«. وأضــاف: »يحرص منظمو 
الحــدث على تنظيــم بطولة قياســية غنية 
بمنافســات وفعاليات مثيرة طوال أسبوعي 
الحــدث«. وقال صلاح تهلــك مدير البطولة: 
»تعد بطولة دبي من أبرز منافســات التنس 
العالميــة التــي ينتظرها بشــغف اللاعبون 
والجمهــور على حد ســواء، وتضــم قائمة 
المشاركين في حدث هذا العام كوكبة رائعة من 
اللاعبين، ونتطلع للترحيب مجدداً بالجمهور 

وللاستمتاع ببطولة مثيرة«. 

ملاعب التنس في دبي تستعد 
لاستقبال أبرز نجوم اللعبة في العالم 

■ أوكلاند - د ب أ: صعــد الألماني فيليب 
كولشرايبر إلى الدور الثاني لبطولة أوكلاند 
للتنس بعدما تغلب على مواطنه بنيامين بيكر 

6/7 و3/6 في الدور الأول للبطولة. 
كذلك تأهل الفرنســي بينوا بيير المصنف 
الأمريكي  للبطولة بفــوزه علــى  الخامــس 
ميشــيل فينوس 4/6 و6/7 والإيطالي فابيو 
فونينــي المصنف الســادس للبطولة بفوزه 
على البرتغالي جواو ســوزا 4/6 و6/2 و6/7. 

وصعــد الأمريكــي ســام كويري مــن دون 
استكمال مباراته بالدور الأول حيث انسحب 
منافســه البريطانــي أليــز بيدينــي خلال 
المجموعة الثالثة الحاســمة. وفــي مباراتين 
أخريين بالدور الأول، تغلب التشيكي لوكاس 
روسول على الأسباني غييرمو غارسيا لوبيز 
6/7 و4/6 والأسباني روبرتو باوتيستا أغوت 
المصنف الثامن للبطولة على التشيكي جيري 

فيسيلي 3/6 و5/7. 

فضائح الفيفا 

هاليب تغلبت على اصابتها وفازت بصعوبة في سيدني

عالم التنس

دوري السلة الأمريكي 
سبيرز يفسد انطلاقة براون في تدريب نتس 

بطولة أوكلاند
كولشرايبر يصعد إلى الدور الثاني 
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صحف عبرية

موشيه آرنس

■ من المؤسف أنه فقط بعد العملية الإرهابية 
التي نفذهــا عربي من مواطني اســرائيل، اهتم 
الجمهور الواسع بمشــكلة خطيرة وهي السلاح 
الكثير الذي تجمع في القرى العربية. وليس فقط 
أن اغلبية هذا السلاح يتم الحصول عليه بشكل 
غيــر قانوني، بل ايضا يتم اســتخدامه بشــكل 
كبير وليس فقط فــي الاعراس بل من اجل تنفيذ 

الجرائم وتصفية الحسابات.
هذه المشــكلة ليســت جديدة. فكل من عنده 
اصدقــاء يعيشــون في القــرى العربية ســمع 
عن هــذه الظاهرة التي تحول حيــاة المواطنين 
العاديين في هذه القرى إلــى أمر لا يطاق. يمكن 
القول إن الشــرطة وقوات الامــن وايضا وزراء 
الحكومــة كانوا يدركون الوضــع. ورغم ذلك لم 

يتم فعل أي شيء على مدى السنوات.
الآن وبعد العملية الاخيرة التي قتل فيها الون 
باكل وشــمعون رويمي وأمين شــعبان وأصيب 
سبعة اشــخاص، يبدو أن الحكومة مصممة على 
علاج المشكلة. مع ذلك يجب أن يكون واضحا أنه 
رغم امكانية اســتخدام هذا السلاح في عمليات 
إرهابية ضد الاســرائيليين، فــان من يعاني منه 
منذ سنوات وبشكل يومي، ليسوا الاسرائيليين، 
بل ســكان القرى العربية الذين تحولت حياتهم 
إلى جهنم بســبب اعمال العنف التي تتم احيانا 
بالقرب من منازلهم وبالقرب من مدارس أبنائهم.
الحكومة هي المســؤولة عن أمن المواطنين في 
اســرائيل. وعليهــا الدفاع عنهم ليــس فقط من 
عنف أعداء اسرائيل بل ايضا من عنف عصابات 
الزعــران. يجــب عليها ضمــان أن يســتطيع 
المواطنون في اســرائيل من الذهاب بأمان ليس 
فقط في شــوارع تل ابيب بل ايضا في شــوارع 
الطيبــة والطيــرة. الوضع الصعب فــي القرى 
العربية هــو نتيجة الاهمال المخجل من شــرطة 

اســرائيل. الشــرطة تقوم بدورها في اوســاط 
مواطني اسرائيل اليهود وفي نفس الوقت تترك 
العرب الاسرائيليين وتجعلهم يعانون من إرهاب 
العصابات الخارجة على القانون التي تعمل في 
تلك القرى. لا يمكن عدم الاشتباه في أنه من وراء 
هذا الاهمال يوجد استخفاف بمشكلات المواطنين 
العرب في الدولة التي تعتبر غير هامة بما يكفي 
أنه يمكن  الذيــن يعتقدون  من اعضاء الحكومة 

ترك هذه المشكلات.
اعمــال القتل التــي نفذها نشــأت ملحم من 
قرية عارة كشــفت عن بُعد آخر لعــدم الاهتمام 
الذي تبديه الحكومة تجاه الاخلال بالقانون في 
اوساط عرب اسرائيل، اخلال يلحق الضرر بكل 

الوســط العربي. أمين شعبان، ســائق السيارة 
العموميــة من اللد، الــذي قتل على يــد ملحم، 
كان متزوجــا من ثلاث نســاء  ـ  مثال على تعدد 
الزوجات الذي ينتشــر عند جــزء من مواطني 
اسرائيل المســلمين ولا ســيما البدو في النقب، 
حيث يتــم احضار النســاء إلى هنــاك من غزة 
والخليل واقامة عائلات تتكون من 30  ـ  40 ولد.

تعدد الزوجــات ممنوع حســب القانون في 
أنفســهم.  بالبدو  الضرر  يلحق  وهو  اســرائيل 
وتعاني النساء البدويات من الاستغلال والقمع 
والاولاد لا يتلقــون التعليم المطلــوب. رغم ذلك 
تعدد الزوجات يســتمر دون تدخل الســلطات 
ودون عقــاب؛ لا يتــم تطبيق القانــون. وهناك 

عضو كنيســت هو طالب أبو عــرار، متزوج من 
لامبالية  الحكومــة  أن  هــو  الانطباع  امرأتــين. 
بالاخلال بالقانون طالمــا أن هذا الامر يؤثر فقط 

على المواطنين العرب الاسرائيليين.
المســاواة أمام القانون التي هي مبدأ أساسي 
في الديمقراطية تســتوجب تطبيق القانون في 
كل مكان في الدولة وفي اوساط العرب واليهود 
على حد ســواء. واذا أردنا دمج عرب اســرائيل 
في المجتمع الاســرائيلي فهذا يعنــي أنه لا يجب 
السماح بالاستثناءات في المساواة أمام القانون. 
ولا يجب السماح لشخص »التصرف كما يشاء«.

هآرتس 2016/1/12

ترك الحكومة والشرطة لموضوع السلاح لدى عرب اسرائيل هو الذي يتسبب في العمليات الإرهابية

إهمال فظيع
■ عمليــة القتل التــي نفذها نشــأت ملحم في 
بار هســمتا في تل أبيب اســتوجبت من المخابرات 
والشــرطة التحقيــق في الحــدث بكل الوســائل 
وتقديم كل المســؤولين إلى المحاكمة، كما يفترض في 
دولة ســليمة النظام. ومع ذلك، فان اعمال التحقيق 
العلنية التي نفذتها الشرطة حتى الان وعلى رأسها 
التفتيشــات عن ملحم وعمن ســاعده  ـ  سواء في 
شــمال تل أبيب أم في وادي عــارة  ـ  تطرح علامات 
استفهام حول سلوكها وموقفها من المواطنين العرب. 
في الاســبوع الماضي افادت »هآرتــس« )جاكي 
خوري، 1/5( بشــكاوى لطلاب وشبان عرب ادعوا 
بانه في اثناء التفتيشــات التي اجريت في بيوتهم 
في شــمال تل أبيب، الحــق افراد الشــرطة الضرر 

بممتلكاتهم، فعبثوا بملابسهم وقلبوا اثاثهم.
 وفي حــالات اخرى روى طلاب عرب بان القوات 
دخلت إلى منازلهــم دون امر مــن المحكمة وحققت 
معهم. شاب من عرعرة روى انه استجوب في شقته 
مع أنه لم يعثر في الســاحة على شيء كان يمكنه أن 

يثير الاشتباه بان ملحم زاره في بيته.
 من الصعــب تفادي التخوف مــن أن كل خطيئة 
نزلاء الشــقق ممن حظــوا بزيارات الشــرطة كان 

اصلهم العربي.
تعبير اكثــر حدة عن هذا الميل بدا هذا الاســبوع 
في التفتيشــات التي اجرتها الشرطة في المنازل في 
وادي عارة، والتي تضمنت الحاق اضرار بالممتلكات 
وبالســيارات، التي كانت تقف في ساحة بيت احد 

المشبوهين بمساعدة ملحم، في عرعرة.
 وتبين مواد صورت في المكان ان ســلوك الشرطة 
الذي تحول إلى حملة هدم، لــم يكن واجب الواقع، 
وهنــاك تخوف من إلا تكون اعمالهــا اعمال تحقيق 
شــرعية بل اجراءات عقاب فورية وجماعية. وزعم 
الشــرطة فــي أن عملها تم بموجب جملــة الظروف 
والشــبهات تبعا للقانــون، غير مقنــع على خلفية 
حقيقة أن الســكان تعاونوا مع الشــرطة ولم يبدوا 

أي مقاومة بررت العنف تجاههم وتجاه ممتلكاتهم.

من اللحظة التي علم فيها بالعملية، شجب سكان 
العربي  الجمهــور  مندوبو  وكــذا  وعــارة،  عرعرة 
ورؤســاء الســلطات المحلية بشــدة عملية القتل. 
ولم تظهر فــي البلدات العربيــة مظاهر عطف على 
الفعلــة او على المخــرب، وفي عائلــة ملحم اعربوا 
عن اســتعدادهم لتنفيذ كل تعليمات الشرطة حول 
ترتيبــات الجنازة، من اجل انهــاء فصل اضافي في 

هذه القضية الاليمة.
ولكــن الشــرطة لا تعمل فــي فراغ، بــل برعاية 
الرســالة التي تأتي من حكومة اسرائيل ورئيسها، 
ممــن يحرضون ضــد مواطنــي اســرائيل العرب 
ويتهمونهم بعجزهم الامني والسياسي. على خلفية 
هذه الرسائل الخطيرة من المهم العودة إلى التذكير 
بان ليــس عائلة ملحم، ســكان عــارة وعرعرة او 
مواطنين اســرائيل العرب مذنبين بالقتل. في الدولة 
الديمقراطية، على الشرطة وقوات الامن ان تتصرف 
كهيئــات مهنية، مســؤولة عن امــن كل المواطنين، 
يهودا وعربا على حد ســواء. محظور ان تهز الرياح 

الشريرة التي تهب من الحكومة ذلك.

أسرة التحرير
هآرتس 2016/1/12 

في الدولة الديمقراطية على الشرطة وقوات الأمن
 أن تتصرف كهيئات مهنية 

عربدة في وادي عارة

هناك تخوف من ألا تكون 
أعمال الشرطة أعمال 

تحقيق شرعية بل اجراءات 
عقاب فورية وجماعية

“

“

الشرطة الاسرائيلية تقتل فلسطيني بعد طعنه جندي اسرائيلي

عاموس هرئيل

■ كشف »الشباك« في الاسابيع الاخيرة 
ثلاث خلايا إرهابية لحماس على الأقل في 
الضفة الغربية وفي شرقي القدس خططت 
لعمليات بالسلاح الحي ضد الاسرائيليين. 
الاعتقالات ولوائــح الاتهام التي قدمت في 
أعقــاب ذلك أظهــرت نوايا بعيــدة المدى: 
عمليــة انتحارية، اختطــاف واطلاق نار. 
على خلفية تصريحات مكررة لقادة حماس 
في قطاع غزة يبدو أن الاتجاه واضح. هناك 
قادة في حماس يريــدون تحويل الصراع 
العنيف الحاصل في المناطــق منذ أكثر من 
ثلاثة اشــهر إلــى انتفاضة مســلحة. وقد 
تكون لخطوة كهذه تأثيــرات بعيدة المدى 

على الوضع في القطاع ايضا.
الموازية  نجحــت حتــى الآن الجهــود 
لاســرائيل والاجهزة الأمنية في الســلطة 
الفلســطينية في الضفة الغربية في افشال 
اغلبية مخططات حماس. العنف في الضفة 
الغربيــة وفي داخل الخــط الاخضر لا زال 
ايضا  والدهــس.  الطعن  بعمليــات  يتميز 
عمليات اطلاق النــار التي تحدث احيانا  ـ  
آخرها وأخطرها قــام بها المخرب من وادي 
عارة فــي مركز تل ابيب في 1 كانون الثاني  
ـ  ليســت نتاج تنظيمات إرهابية وإنما هي 
عمليــات لمخربــين أفراد. لكــن إذا نجحت 
خلايا حماس في الضفة فــي تنفيذ عملية 
كبيرة فان خطوة كهذه ســتلقي بظلها على 
ما يحــدث على حدود القطــاع حيث يدور 
هنــاك صراع أدمغة منذ زمــن بين الاجهزة 
الأمنية الاسرائيلية وبين الاذرع العسكرية 
لحماس التي عادت لحفر الانفاق الهجومية 

باتجاه اسرائيل.
في منتصف كانــون الاول نعت حماس 
أحد نشــطاء الذراع الذي كان في السابق 
من بين حراس جلعاد شليط. هذا الشخص 
كمــا جاء في اعــلان التنظيم قُتل بســبب 
انهيار نفق »شــرق خانيونس«. الشــيء 
شــرق  يوجد  الذي  القطــاع  فــي  الوحيد 
خانيونس هو الحدود مع اســرائيل. خلال 
المعركــة الاخيرة في غــزة، عملية الجرف 
الصامد في صيف 2014، كشــفت اسرائيل 
عن 32 نفق هجومي حفرها الفلســطينيون 
تم  الانفــاق  وثلــث  اســرائيل.  باتجــاه 
حفرها شــرقي الجدار  ـ  داخــل الاراضي 
الاسرائيلية. وقد أعلن الجيش الاسرائيلي 

أنه قــام بتدمير كل هــذه الانفاق، لكن منذ 
العملية تم استئناف الحفر. حماس  انتهاء 
تبذل جهود وميزانيات ضخمة في مشروع 
الانفاق. والتقديــرات المنطقية هي أن عدد 
من  يقترب  الحــدود  اجتازت  التي  الانفاق 

عددها عشية الجرف الصامد.
هل تبحث حماس عن مواجهة عسكرية 
اخرى مع اسرائيل؟ الحكمة المتعارف عليها 
تقول لا. فالقطاع لم يصحو بعد من اضرار 
الحرب قبل عام ونصف وآلاف الســكان لم 
يحصلوا بعد على منــازل جديدة أو إعمار 
التي دُمــرت نتيجة القصف الاســرائيلي. 
لكــن يحتمل أن يكون هناك ســيناريوهين 
اثنــين: الاول  ـ  نجــاح حماس فــي تنفيذ 
عملية كبيــرة في الضفة ســيؤدي إلى رد 
اســرائيلي ضد حماس في القطــاع، الامر 
الذي ســيدفع الاطــراف إلــى مواجهة لم 
يرغبا فيهــا )كما حدث عنــد خطف وقتل 
الفتيان الثلاثة في غــوش عصيون، الامر 
الذي دفع إلى التصعيد قبل سنة ونصف(. 
الثاني  ـ  الجهد الاســرائيلي للكشــف عن 
من  حماس  تخــوف  إلى  اضافــة  الانفاق، 
أن اسرائيل ســتبادر إلى الرد، الامر الذي 
يدفع قادة الذراع العســكري، محمد ضيف 
ومــروان عيســى ويحيى الســنوار، إلى 
المبادرة لهجوم أحادي الجانب من جانبهم 
رغم الثمن الكبير الــذي قد يدفعه القطاع. 
الفجوات التي نشأت بين الذراع العسكري 
والسياســي في حماس في السنة الاخيرة 
قد تدفع هــؤلاء الثلاثة إلى قرار كهذا بدون 

تدخل القيادة السياسية التي فوقهم.
الســنوار هو الضلع الثالثــة في قيادة 
الــذراع العســكري لحمــاس، يعتبر الآن 
حركــة الوصــل المركزيــة بــين القيــادة 
في  المنظمة.  في  والعســكرية  السياســية 
تشــرين الاول 2011 تم اطلاق سراحه من 
الســجن الاســرائيلي في صفقة شــليط. 
شــقيقه محمــد، قائــد وحدة فــي الذراع 
لاختطاف  المخططين  بين  وكان  العســكري 
شــليط. حينما تم اطلاق ســراح السنوار 
التزم بشــكل علني العمل مــن اجل اطلاق 
ســراح »اخوانه« الأســرى الذين بقوا في 
حماس  نشرت  وقد  الاســرائيلي.  السجن 
مؤخرا عدة مقاطع فيديــو من فترة خطف 
إلى الحفاظ  النشــر يهدف  شــليط، وهذا 
على صورة حماس في وعي سكان القطاع 
لكن  اســرائيل.  تحارب  »مقاومة«  كمنظمة 
يبدو أن هذا يبرهن علــى الأهمية الكبيرة 

التي تعطيها حماس لعمليات الخطف كأداة 
لفرض التنازلات على اسرائيل.

المســتقبل  حمــاس ربمــا تباشــر في 
إلــى الهجوم عــن طريق نفق إذا شــعرت 
أن مشــروع الانفــاق الهجوميــة مُعرض 
للكشــف. هناك عناصر اخرى في الصورة 
الاســتراتيجية التي تُذكــر بالوضع الذي 
كان ســائدا في تموز 2014 عشية الحرب. 
والبــارز منها هــو الضغط الكبيــر الذي 
أغرقت  فقد  القطاع.  على  مصر  تســتخدمه 
قوات الامن المصرية جــزءً كبيرا من انفاق 
التهريب في رفح، الامر الذي زاد من تدهور 
الوضع الاقتصادي لحماس الذي اعتمد إلى 
حد كبير في مداخيلــه على الضرائب على 

البضائع التي تدخل من خلال الانفاق.
رغم أن اسرائيل تنقل كميات كبيرة من 
البضائع إلى القطاع يوميا عن طريق معبر 
كرم أبو ســالم، إلا أن منع خروج ســكان 
)باســتثناء  اســرائيل  طريق  عن  القطاع 
حــالات خاصة( يســتمر. والحصار يزداد 
شدة بسبب رفض القاهرة فتح معبر رفح. 
فالمعبر يُفتح مرة كل شــهرين تقريبا مدة 2  
ـ  3 ايام وفقط آلاف محدودة من الســكان 
تنجح فــي العبور في كل مــرة. واذا كانت 
هناك افــكار قد تم طرحها قبــل نصف عام 
في اجهزة الامن الاسرائيلية حول المشاريع 
بعيدة المــدى في مجــال البنــى التحتية 
للقطــاع  ـ  مثــل اقامة مينــاء عائم وحتى 
جزيرة اصطناعية  ـ  فــان كل هذه الافكار 
قد تلاشت بتوجيه من المستوى السياسي.

بالنســبة للــذراع العســكري، الموقف 
التنفيذي للمنظمة تعزز في الحرب الاخيرة 
التي  رغم محدوديــة الانجازات. الافــكار 
بلورهــا محمــد ضيف  ـ  نقــل الحرب إلى 
ارض العدو، اســرائيل، من خلال الهجوم 
بواســطة الانفاق واســتخدام الكوماندو 
)مناطيد(   الجو  ومن  )غواصين(  البحر  من 
ـ  أثبتــت نفســها. تنقيــط الصواريخ إلى 
مركز البلاد يعتبر انجاز بالنسبة لحماس. 
وقبل انتهاء الحرب أطلقت المنظمة راجمات 
بشــكل مكثف باتجاه البلدات المحيطة في 
غزة بعد أن اكتشــفت أن السكان هناك هم 

نقطة ضعف اسرائيل.
كل هــذه الافكار مــا زالــت قائمة الآن. 
هل ســيظهر في المســتقبل القريب ســبب 
على  يصعــب  الصــراع؟  اشــعال  يعيــد 
اســرائيل توقع ذلك مسبقا. رغم أن اجهزة 
الاستخبارات لاحظت استعدادات لحماس 

صيف  في  الانفاق  بواســطة  عملية  لتنفيذ 
2014 وتمت ترجمة هذا الامر في اســرائيل 
إلى استعداد واســع لامكانية الحرب. وفي 
من  عدد  في  الاستخبارات  اخطأت  السياق 
المرات فــي تنبؤ رد حمــاس ووقف اطلاق 
النار أكثر من مرة خــلال الحرب إلى أن تم 

التوصل إلى تفاهمات أدت إلى انهائها.
مــا الذي تفعله اســرائيل فيمــا يتعلق 
بتحــدي الانفــاق؟ قبــل بضعــة اشــهر 
تم الحديــث عــن تقــدم في بلــورة الحل 
التكنولوجي الذي سيســاعد على الكشف 
المبكر للانفــاق والخطوات الاولية لتنفيذه 
علــى الارض. وزارة الدفــاع أبقــت على 

تفاصيل الخطة ســرية. لكــن جهات امنية 
رفيعة قالــت مؤخرا لصحيفــة »هآرتس« 
إن التكلفــة المتوقعــة لاقامة جــدار جديد 
القطاع مع حــل تكنولوجي لموضوع  حول 
الانفاق تبلغ 2.8 مليار شــيكل. وهذا البند 
لم يتم شــمله فــي ميزانية الدفاع للســنة 
الحالية. وفــي وزارة الدفــاع يقولون إن 
كل عمل لتحســين الجدار في القطاع يجب 
أن يأتي من خــارج الميزانية وإلا فلا يمكن 
تطبيق الخطة متعددة الســنوات للجيش 

الاسرائيلي.   
صورة رئيس هيئــة الاركان تظهر على 
وقائد  العسكرية،  »معرخوت«  مجلة  غلاف 

منذ  جفعاتي  وقائــد  الجنوبيــة  المنطقــة 
الجرف الصامد. العنــوان على الغلاف هو 
تلخيص لمقال كتبه العقيد رومان غوفمان، 
الذي هــو اليــوم قائد كتيبــة »عصيون« 
)بيت لحــم(: »قبل حرب لبنــان الثالثة  ـ  
مــن الضروري إحــداث تغييــر عميق في 
التكتيكي«،  المســتوى  في  المبــادرة  مجال 
كتب غوفمان. وقد اختــار المحررون اظهار 
»المبادرة  بــأن  الغــلاف  تشــخيصه على 
ومعهــا الخداع والجــرأة ايضا هــي التي 
ستحسم المعركة القادمة. لم يتميز الجيش 
الاســرائيلي في هذه المجــالات في الجرف 
الصامد. ومن واجبنا احداث تغيير عميق«.

بهــذه  الجيــش  اعتــراف  مجــرد  إن 
النواقــص، وبغــض النظر عــن التأخير، 
هو أمر لافــت. مثل بعض الخطــوات التي 
تم اتخاذهــا منــذ جولة الحــرب الاخيرة 
في القطــاع. لكن المركبات الاساســية في 
صــورة الوضع فــي الجنوب  ـ  اســتمرار 
حفر الانفــاق وغياب عائق ناجع في حدود 
القطاع والحصار المشــدد على غزة  ـ  تُبقي 
خطر احتمال حدوث جولة اخرى، رغم أن 
موازين القوى العســكرية كانت وما زالت 

في صالح اسرائيل.

هآرتس 2016/1/12

تسعى الحركة إلى تحويل المواجهة في الضفة الغربية إلى انتفاضة مسلحة

حماس تُعيد بناء الانفاق 

أحد أنفاق حماس في غزة

بن كسبيت

■ الـ 23 شــباط/فبراير سيكون يوما مصيريا لليكود، 
للدولة والديمقراطية الاســرائيلية كلها. فعشــرات الاف 
منتســبي الليكود ســيتدفقون لصناديق الاقتــراع التي 
ستنتشر في مواقع مختلفة في ارجاء البلاد، ليحسموا من 
يقود الحــزب، وعلى ما يبدو ايضا الدولة، في الانتخابات 
التالية )بعد اكثــر من ثلاث ســنوات(: بنيامين نتنياهو 
أو بيبي. هذه ليست اســطورة اطفال ولا قصة مغرقة في 
الخيال. هذا سيحصل حقا. وسيكون هذا احد أكثر السبل 
سخافة لانفاق 4 مليون شــيكل من صندوق الدولة، ولكن 
احدا لن نبــس ببنت شــفة. لا في الليكود، حيث يســير 
الجميع على الخط مع الزعيــم ويقفون بصمت متوتر، ولا 
في اجهزة سلطة القانون المختلفة، ولا في وسائل الإعلام 

التي حتى هي لم تعد ما كانت عليه ذات مرة. 
في واقع الامــر، نتنياهو لا يتنافس حتى ضد نفســه. 
فكي يحصل هــذا ينبغــي ان يتقرر ان تكــون بطاقتان: 
واحــدة »مع« )بيتــي( والثانيــة »ضد« )بيبــي(. هكذا 
يتبع في اســتطلاعات الرأي العام وفــي الانتخابات ذات 
المرشــح الواحد. مــع، ام ضد. امر أولــي. ولكن حتى هذا 
أخــاف رئيس وزرائنــا. فالى يكون احد يقــف امامه في 
الانتخابات التمهيدية، لا يكفي على ما يبدو. وبالتالي فقد 
قررت لجنة الانتخابات المركزية بان بطاقة واحدة ستكون 
»بنيامين نتنياهو«، والبطاقــة الثانية لن تكون »ضد« بل 
ببساطة بطاقة بيضاء. وما هي البطاقة البيضاء؟ البطاقة 
البيضاء هي عدم المشاركة. هذا ما يقرر قانون الانتخابات 

للكنيســت مثلا. البطاقات البيضاء لا تحصى ولا تشارك. 
هذا يعــد امتناعا عن التصويت. ولكــن ليس في الليكود. 
هناك، البطاقة البيضاء هي على ما يرام. المهم لا يمكن لاحد 
أن يقول »ضــد« الزعيم القائم. فهذا قد يتســبب له بعدم 
ارتياح. وبالتالي فان اعضاء الحزب سيصوتون مع بيبي، 
او يمتنعون. وهذا يعني، بانه لا يوجد ضد بيبي. حسن ان 
هكذا. »ضد« بيبي هو كفر بالاساس. هذه مؤامرة خطيرة، 

هذا فعل لا يفعل في الديمقراطية الشمولية السليمة. 
كم محزن ان نرى دير الصامتــين )في افضل الاحوال( 
او الطائعين )حسب يوفال شــتاينتس( في الحزب، ممن 
شــتاينتس،  الحكم.  ويقبلون  ببهجــة  الرأس  يطأطئون 
على ســبيل المثال، الذي هجم علــى أول مايكرفون يلقاه 
في طريقه كي يعلن تأييده الحماسي »لمبادرة تقديم موعد 
الانتخابات التمهيدية« لانه على حد قوله »الليكود كحزب 
حاكم يحتــاج إلى الاســتقرار وقدرة الحكــم، ولا حاجة 
إلى هز الحزب كل ســنتين  ـ  ثلاث ســنوات في انتخابات 
تمهيدية«. نهاية الاقتباس. نعم، هــو حقا قال هذا، وكأن 

الليكود هو حزب يغير زعماءه مثل حزب العمل. 
أخــي العزيز يوفال شــتاينتس، منذ قيــام الليكود لم 
يكن فيه ســوى أربعة زعماء فقط: مناحم بيغن، اســحق 
شــمير، بنيامين نتنياهو وارئيل شارون. هذا هو. احد من 
زعماء الليكود لم ينحيه الحزب او يخسر في الانتخابات 
التمهيدية. الاستقرار وقدرة الحكم، موجودان في الليكود 

منذ تأسس.
 لا توجد أي ضرورة لاتخاذ خطوات كورية  ـ  شــمالية 
كي يتحقق أخيرا الاســتقرار المنشود للحزب. وانت مدعو 

لان تهين ذكاءك نفسك، ولكن لماذا تهين ذكاءنا ايضا؟

الدكتاتوريــات لا تقوم بين ليلة وضحاها. بشــكل عام 
تكون هذه مســيرة زاحفــة، تتقدم بســرعة متغيرة على 
مدى فترة إلى أن في مرحلة معينة، بدون اعلانات وبدون 
طقوس، تصــل إلى النضج. بعض منا لا ينتبه، بعض آخر 
لن يولــي أهمية، آخــرون يعتقدون ان لا مفــر وكثيرون 
ســيكونون ببســاطة لا مبالين. يخيل لي اننــا في ذروة 
مثــل هذه المســيرة ويحتمل جدا ان نكــون اجتزنا نقطة 
اللاعــودة. نحن في مرحلة حتى المظهر بات زائدا. المرحلة 
التالية انتخاب نتنياهو زعيمــا لليكود على مدى كل ايام 
حياتــه، وبعد ذلك القــول انه يقرر خليفتــه )الابن يئير 

مثلا(. لا، نحن غير بعيدين عن هناك.
فلمــاذا يحتــاج انتخابــات تمهيديــة الان؟ إذ فــي 
هذه اللحظــة لا نجد احــدا ناضجا للتنافــس ضده. في 
الديمقراطية السليمة، تعطى فرصة للعملية الديمقراطية. 
نير بركات ينتســب لليكود، جدعون ســاعر يسخن على 
الخطوط؟ موشــيه بوغي يعلون يبــدو كامكانية كامنة لا 

بأس بها؟ محظور السماح لهذا أن يحصل.
 نحــن نجتمــع الان وننتخــب الزعيم طالمــا لا يوجد 
امامه منافســون. وبعد ذلك نشــهر بالاحزاب التي ليس 
فيها ديمقراطيــة، مقابل الديمقراطيــة الفاعلة والحيوية 
فــي الليكود. المهم ان يكون ممكنا انفاق 4 مليون شــيكل، 
تجنيد الاموال، اقامة قيادة انتخابات، القيام بحملة، وكل 
هذا بدون منافس وبدون معركــة، كي يكون ممكنا توزيع 
الاموال على المقربين وتبطين من يقدمون الخدمات للعائلة 

بالمجان على مدى كل السنة. 

معاريف 12/1/2016

لسنا بعيدين عن الدكتاتورية بل نحن في سياقها فلماذا يحتاج نتنياهو لانتخابات ليس له فيها أي منافس 

تحيا الديمقراطية
يوسي بيلين

■ إننا سننسى اســم نشــأت ملحم خلال ايام معدودة. لكن 
افعالــه أدت إلــى فتح عدد مــن صناديق البندورا في الســاحة 
الجماهيريــة. والاكثر مركزيــة فيها هومدى تضامــن المواطنين 
العرب مع الدولة والولاء لها مقابل تضامنهم مع جهات في العالم 
العربي، الذين لا يريدون مصلحة الدولة. هم أنفســهم ســارعوا 
إلى التنصل من القاتل ونــددوا به بدون »لكن« والقول إنه ليس 
هناك بينهم وبينه أي صلة. والده تعرف عليه فســارع إلى ابلاغ 

الشرطة.
رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو أعلن من خلال التضامن مع 
ضحايا القتل أنه لن يسمح بوجود دولة داخل الدولة. أي »دولة 
عرب اسرائيل« التي فيها كميات كبيرة من السلاح الغير قانوني 

في داخل دولة اسرائيل.
 المفاجأة كانت أن رؤســاء الوســط العربي هم الذين باركوا 
هــذا الاعلان وزعموا أنهم توقعوه منذ ســنوات، وأن عملا جديا 
لمصادرة الســلاح من الوســط العربي هو أمر ضروري لتقليص 
العنف وعمليات القتل. ادعاءهم كان أن الشرطة لا تهتم بالكشف 
عن حوادث القتل في القرى العربية ومنعها. وادعى قادة الشرطة 
في المقابل أن الكشف عن عمليات القتل قد زاد في الآونة الاخيرة. 
في المقابل، قرار نتنياهو اعطاء مهمة التقرير بشــروط الحصول 
على المســاعدة في الميزانيات للوزيرين الكــين وليفين، والتي تم 
الاعلان عنها مؤخــرا، أثارت الجدل مجددا حــول ما إذا كان من 

الصحيح في دولة ديمقراطية اشتراط المساعدة بهذا الشكل. هذه 
المساعدة التي يفترض أن تقلص الفجوات بين اليهود والعرب في 

اسرائيل.
لكن الغريب بالفعل هو أن اليمين ينتقد في الفترة الاخيرة عرب 
اسرائيل وما يسمى عدم تقديم الولاء، ويجد اليسار نفسه يدافع 
عنهم. يجب علينــا تذكر أنه قبل قيام الدولــة ايضا وبعد قيامها 
كان الوضع معاكســا. وقد كتب زئيف جابوتنســكي عن امكانية 
أن يكون رئيس دولــة عربي ونائبه يهودي. أمــا مناحيم بيغن 
كرئيس لحركة حيروت فقد دخل إلى ائتلاف دائم مع ممثلي مبام 
اليســاريين في جهوده من اجل الغاء الحكم العسكري الذي كان 
سائدا في اسرائيل حتى 1966 وتســبب بأضرار كبيرة ومشاعر 
صعبة عند العرب في اسرائيل. هذه المشاعر التي انتقلت من جيل 
إلى جيل. رئيس الحكومة دافيد بن غوريون هو الذي خشــي من 

الغاء الحكم العسكري، وبعد أن جاء ليفي اشكول تم الغاءه.
ليس هناك ســبب لاســتمرار الحديث الدائم الذي ينتقد فيه 
اليمين العرب وبدون حق، وأنهم غير موالين. أما اليســار فيقوم 
بالدفــاع عن ولائهم وعــن الاجحاف بحقهم على مدى الســنين. 
حان الوقت لأن يفهم الطرفين في الســاحة السياسية أن الحديث 
هو عن 20 في المئــة من اجمالي مواطني اســرائيل وأن المواطنة 
الاسرائيلية فرضت على آبائهم وأن اغلبيتهم يريدون أن يكونوا 
جزء من المجتمع الاسرائيلي وأن استمرار الاجحاف بحقهم يضر 

بالدولة كلها. يجب على الجميع التجند لوضع حد لذلك.

اسرائيل اليوم 2016/1/12

حان الوقت لأن يفهم اليمين واليسار في إسرائيل
 أنهم في الدولة يمثلون 20 في المئة من السكان

أوقفوا التمييز ضد العرب
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مقال صبحي حديدي: سنة المعارضة السورية

المعيار الأساسي
اوباما يتحمل جزءا كبيرا من المســؤولية لما يحدث 
والأســباب واضحة وكمثال فقط عندما ســلّم النظام 
الســوري الأســلحة الكيميائيــة التــي قتل بها بشــار 
الأسد أطفال الغوطة لم تذرف دموع اوباما الإنسانية 
بل رفع بعض عضلاته متظاهرا بانه لا يسمح بتجاوز 
خطوطه الحمــراء ويا ليته لم يتحــدث أصلا عن هكذا 
خطــوط حمراء، لــكان الوضــع مختلفــا بالتأكيد لأن 
الخطوط الحمــراء يحددها معيار الجريمــة اكثر منها 
نوعيــة الســلاح أي أن كلامه كان فيه ألغاز سياســية 
وكانت بكل أســف واضحة المعنى للنظــام! ويبدو أو 
مــن الواضــح أن أمن إســرائيل هو المعيار الأساســي 
فــي ذلــك واذا كان الأمر كذلك فالنتيجــة واضحة كل 
ما تحدث به أوباما )عن الإنســانية وحقوق الإنســان 

….الخ( فيه نوع من النفاق.

ة - ألمانيا أسامة كليَّ

مقال د. ابتهال عبد العزيز خطيب: ليزر

مواجهة الظلم
الجــوع يُخلق صناعيــا ويخرج في أغلبــه من رحم 
الظلــم. فقد خلــق اللــه تعالى مــا يكفي علــى الأرض 
لساكنيها وإن ابتلاهم بنقص في الماء أو الثمرات فقد 
أمرهم بالتكافل ومســاعدة بعضهم البعض فهو حين 
يمنع عنهــم الرزق احيانــا لا يبتلــي معداتهم الخاوية 
وصبرهــم بقدر ما يبتلي ضمائر غيرهم وانســانيتهم 
ونخوتهم وفي النهاية، هو أرحم الراحمين بهم. ولكن 
الجوع في معظمه في أيامنا من صنع البشــر وبسبب 
مــن أطماعهــم وأنانيتهــم وظلمهــم. فأطفــال مضايا 
لا يموتــون بســبب من شــح الســماء عــن نجدتهم أو 
عدم تعاطفنــا كما تعاطف الكاتبــة أو عدم رغبة ذوي 
الانسانية والقلوب الرحيمة بمساعدتهم ولكن بسبب 
ظلم من بشــر بعينهم علــى الأرض مثلهم وتقاعس من 
يملك القوى عــن فك الحصار الذي فرضــه حزب الله 
والنظام السوري ومواليه عليهم. بدون مواجهة الظلم 
للأسف لن ينتهي الجوع وأمثاله من ضروب الشقاء .

سلمى

مقال سهيل كيوان: أنا سني وإخوتي شيعة

التفاؤل بالخير
أتمنى ان نكون منطقيين وعقلاء وان نفكر مليا قبل 
كيل الشــماتة بهــذا الفريــق أو ذاك، لا يوجد انســان 
تجري فــي عروقه دماء مســلمة يتمنى شــرا للمملكة 
الســعودية، إلا أن كان قد فقد عقله، ولا يوجد مســلم 

عاقل يتمنى الشر والمصائب لإيران وشعبها المسلم.
امــا الأبــواق التي تنعــق كالبــوم كل يــوم متمنين 
اشــتعال الطائفية والحرب المذهبية فإن إشــعال هذه 
الحرب ليس في مصلحة أحد ابدا فلا تتمنوا الشــر بل 

تفاءلوا بالخير. 

خالد- الجزائر

تعقيبا على مقال سليم عزوز: ليلة انقطع فيها الإرسال على »بهجت الأباصيري«

إعدام النمر: رسالة سعودية ثلاثية الأبعاد والرد الإيراني سيكون عبر تنظيم »الدولة« 
■ لماذا أقدمت السعودية على إعدام النمر 
الســعودي الجنســية الإيراني الولاء ؟ وما 
هي الرسائل السياسية التي أرادت توجيهها 

ولمن ؟ وما دلالة التوقيت ؟
التقســيم وســقوط الحكم  أولا مخاوف 

السعودي :
اول هــذه الأطراف التــي أرادت العربية 
السياســية  الرســائل  توجيه  الســعودية 
التي  المتحــدة،و  والولايات  إيــران  هي  لها 
ترى العربية الســعودية في ســلوكها أمرا 
يثير مخــاوف جدية، حيث كان من الســهل 
على الولايات المتحــدة التخلي عن حلفائها 
التاريخيين في مصر والقبول بتنحي مبارك، 
وتنحية  جديدة،  وتوجهــات  لمصالح  رعاية 
لبعض السياســات التي لــم تتحل بالطاعة 
من  امريكيا  المطلــوب  والانضبــاط  الكاملة 
الحلفــاء لحمايــة المصالــح الامريكيــة في 
المنطقــة، وهــو ذات الأمــر الــذي تتخوف 
منه الســعودية، والذي عبر عن نفســه في 
انجــاز الاتفاق النووي مــع طهران وترتيب 
دور محــوري لهــا في المنطقة على حســاب 
الحلفاء التاريخيــين والتقليديين،خصوصا 
الادارة  الذي تنفذه  السياســي  النزوح  بعد 

الامريكية نحو الشرق الأقصى.
التي  اليــوم الخرائط  وليس بعيدا مــن 
على  المحسوبة  تايمز«،  »نيويورك  نشــرتها 
الادارة الامريكية، والتي تشــير إلى تقسيم 
العربية الســعودية إلى اربع دويلات، دولة 
مقدسة تمثل مكة والمدينة وستكون على غرار 
الفاتيكان دولة دينية، وهو ما يفسر التعبئة 
المذهبيــة المكثفــة للميليشــيات الشــيعية 
المحســوبة على إيــران في العــراق واليمن 
وخطابات  بطموحــات  ولبنــان  وســوريا 
تتحدث وبنفس واحد ومتزامن عن ضرورة 
الســيطرة علــى الكعبة، واســقاط حكم آل 
ســعود، ولا تعتقد كاتبة هذا المقال ان الأمر 

يتعلق فقــط بنبوءات دينيــة، بل بتوظيف 
الشــيعية،لتوجيه  الدينية  للنبوءات  مبكر 
السيطرة  طموحات  نحو  الشــيعة  المسلمين 
على الكعبة، وذلك طمعا مــن إيران في اخذ 
دور قيــادي يحتمه الاشــراف الديني على 
تشير  الإسلامية،كما  والشعائر  البقع  أقدس 
الخارطة إلى دولة سنية في الوسط سيتولى 
تنظيــم الدولة بالطبــع انشــاءها ،ودولة 
شيعية في المنطقة الشرقية الغنية بالبترول 
وذات الأقلية الشيعية الكبيرة والتي ينتمي 
اليها الشــيخ النمر، و الذي تردد مؤخرا انه 
واعلان  الشــرقية  المنطقة  بانفصــال  طالب 
دولة شــيعية متصلة جغرافيــا وديمغرافيا 
مع البحرين والتي تشــهد تحريــكا إيرانيا 
هي الأخرى للشيعة البحرينيين، متزامنا مع 
تحركات الشــيخ النمر في المنطقة الشرقية، 
كل ذلك تزامنــا مع تســريبات عن عروض 
امريكية قدمت للشــيخ النمر تشــجعه على 
الانفصال فــي المنطقة الشــرقية،والتي قيل 
انه رفضهــا، اضافة إلى دولــة في الجنوب 
السعودي متصلة باليمن لا يستبعد ان يكون 
التحرك الحوثــي في اليمن احد مقدماتها في 
مشروع بدت ملامحه تتضح حيث ان ما نراه 
من صراعات ما هو الا رســم جديد لخرائط 
المنطقة بالنار تتســابق عليــه دول اقليمية 
على رأسها إيران وتركيا والسعودية ويرسم 
حــدوده وخطوطه الحمــر تفاهمات القوى 
العظمى فــي العالم وعلى رأســها الولايات 
اكثر من ســاحة،  المتحــدة وروســيا فــي 
فإيران تريد المنطقة الشــرقية ودويلة اليمن 
!! وهذاما صرح  الجنوبية ومكــة والمدينــة 
به رفســنجاني فــي رده على الإعــدام بأن 

السعودية ستقسم إلى 4 دول !!.
لمح رفســنجاني كذلك إلى رد إيراني عبر 
تنظيم الدولــة كما جرت العادة الإيرانية في 
استخدام تنظيم الدولة في الرد الإيراني على 

الخصوم ،حين قال ان )الدولة الإســلامية( 
تحتــج هي الأخــرى على تصرفــات الحكم 
الســعودي !،ما يعنــي ان علينــا ان نتوقع 
الســعودية بتوقيع  العربية  تفجيرات فــي 
تنظيــم الدولــةي انتقاما لمعتقلــي القاعدة 
الذيــن اعدمــوا مع النمــر، وبأيــد إيرانية 
نظيفة،يحافظ فيها الإيرانيون على التزامهم 
بتنظيم الخلاف مع العربية الســعودية امام 
الامريكيين ،بحيث يبــدو وكأن الطرف غير 
المســؤول هو الســعودية، وان إيران تلتزم 
خطوطا حمراء فــي رد الفعل رعاية لمصالح 
الحليف الأمريكي كما حدث عندما ســمحت 
عمدا بحرق الســفارة ثــم التزمت معاقبتهم 
!!مدعية أنها محاولة من المحافظين لاجهاض 
الاتفاق النــووي! في غزل سياســي فاضح 
بالمصالــح الامريكية ، فهي تــدرك تماما ان 
حالة من الغليان تنتاب شــعوب المنطقة ضد 
توسعها الطائفي، فلا بد من ايدي سنية تنفذ 
المشــروع،لان اي اعتداء على السعودية من 
قبل طهران وميليشياتها سيتسبب بمزيد من 
الالتفاف السني حول الســعودية ويعطيها 
شــرعية حماية الســنة وقد يؤجل هجمات 
القاعــدة عليهــا ويقلبها على طهــران، كما 
ســيعطي الصراع صبغة طائفية قد تعرض 
شررها  يصل  وقد  للابادة  الشــيعية  الأقلية 
إلى قلب طهــران وهو الأمر الــذي لا تريده 

طهران ولا تقوى على مواجهة عواقبه. 
وإذا كانــت الإدارة الامريكيــة قد منحت 
غطاء سياســيا للســعودية  لعملية عاصفة 
الحزم ضد الحوثيين في اليمن كثمن وترضية 
رأت  الإيراني،الذي  النــووي  الاتفاق  مقابل 
فيه دول الخليج خطرا وجوديا، وقرأت بين 
امريكيا واضحا نحو إعطاء  أسطره جنوحا 
واعتبارها  الإقليمية  القيــادة  مفتاح  طهران 
حليفا، فانــه ليس من المســتبعد أن يحاول 
الامريكيون في وقت ما رفع الغطاء السياسي 

معارك  في  السعودية  استنزاف  بعد  المؤقت، 
اليمــن، خصوصــا وان الولايــات المتحدة 
تضغط على العربية الســعودية للتقارب مع 
طهــران دون ردع الأخيرة عــن مغامراتها، 
فجاءت الرســالة مزدوجــة للامريكيين بأن 
الســعودية ســتأخذ وحدهــا دور مكافحة 
التمدد الإيراني و محاربة الإرهاب، فانشأت 
التحالف الإســلامي دون موافقــة أمريكية، 
وان المشــروع الامريكي الإيراني المشــترك 
وتقسيم  الســعودية  في  الحكم  باســتبدال 
المنطقة ســتتصرف حياله السعودية بحزم 
وانهــا لا يمكن المزايــدة عليها فــي مكافحة 
الإرهاب الذي تتهم اقلام اميركية محســوبة 
على الاختراق الإيراني في مراكز دراســات 
صنع القرار الأمريكية فيه الســعودية بدعم 
)الوهابي  الفكر  وتشجيع  الجهادية  السلفية 
غير المتسامح(! ولهذا بالضبط اعدمت النمر 
مــع معتقلي القاعــدة في رســالة مزدوجة 
وواضحــة لكل من إيــران وامريــكا أن من 
تراهن عليهم القوتان لفصل المنطقة الشرقية 
يمكن ارســالهم بقرار قانونــي إلى الآخرة، 
بحيث لا يبقى اعتقال النمــر مبررا لمزيد من 
التظاهرات ولا يكون الافراج عنه مجالا لمزيد 

من الدفع نحو مشروع التقسيم الطائفي.
امــا الطــرف الثالــث الــذي بعثــت له 
التي  الســعودية بالرســالة فكان روســيا 
حاولت ابعاد الميليشــيات الشيعية الموالية 
لحلفائهــا عن قوائــم الإرهاب التــي اعدها 
الاردن، و اغتالت زهران علوش قائد جيش 
الإســلام المدعوم ســعوديا،والذي يشــكل 
قــوة وازنة في منطقة ريف دمشــق‘ والتي 
تعمــل الآلة الحربيــة الروســية بالتعاون 
مع الإيرانيين ونظام الاســد علــى تطهيرها 
دولة  لانشــاء  تمهيدا  ديمغرافياومذهبيــا، 
الســاحل العلوية الممتدة من دمشق وريفها 
فحمــص وريفها فحماة وممــرات حلب إلى 

الساحل، ما يضمن المصالح الروسية وميناء 
المياه الدافئة الروسي على المتوسط.

الروســية  التفاهمــات  كانــت  واذا 
الإســرائيلية قــد اعطيــت اولويــة علــى 
التفاهمــات بين الــروس والإيرانيين بحيث 
منظومات  وجود  مع  القنطار،  باغتيال  سمح 
اس 400 القــادرة علــى رصــد اي مقذوف 
صاروخي أو طائرة في الســماء الســورية، 
ورصده في الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل 
واسقاطه،  الســوري  الجوي  المجال  دخوله 
فان اغتيال علوش جــاء كنوع من الترضية 
رأس  من  بدلا  الإيرانيين  للحلفاء  الروســية 
القنطــار، وامعانا في تحطيــم اي قوة تقف 
ضد مشروع دولة الساحل، فردت السعودية 
التحية للإيرانيــين وحلفائهم برأس النمرما 
يفتح البــاب أمام حرب اغتيالات في اكثر من 

ساحة منها لبنان وسوريا والأحواز.
ومع ذلك لــن يؤثر الأمر علــى محادثات 
فيينا والتي يأخــذ الإيرانيون على الروس 
ورحيله  الأسد  عن  للتخلي  استعدادهم  فيها 
عن الســلطة، مقابل بقاء المكون العلوي في 
مواقع هامة تضمن المصالح الروســية، وقبل 
الــروس بمحادثــات مع قوى ســنية تراها 
الروســي  التقارب  من  عقبة،ونوعا  إيــران 
على حسابها مع السعوديين،ولهذا بالضبط 
اكد الســعوديون على ان الخلاف مع طهران 
لن يؤثر علــى محادثــات فيينا،في حين ان 
العكس، لأنهــم يرون ان  اكــدوا  الإيرانيين 
منتجات فيينا ســتكون على حسابهم،ولهذا 
بالضبط اقدمت السعودية على الإعدام قطعا 
لمحــاولات تعويض الخســارة الإيرانية في 
ســوريا بتفجير مشكلة المنطقة الشرقية عبر 

النمر أو تنظيم الدولة.

غادة الشاويش - كاتبة فلسطينية

إنقلاب على الإنقلاب
ســتكون ثورة تزلزل مــن خانها وإنقلب عليها وســيكون هناك 
إنقــلاب على الإنقــلاب ومن أول يوم فالسيســي أفلس سياســيا 
وأصبــح عبئا علــى مناصريه وأتباعــه وما أجتماعات السيســي 
المتكــررة مــع المخابــرات الا لوقــف الثورة السيســي يــا مصريين 
خدعكم بكل شــيئ ـ فإلى متى هذا الخداع والإذلال وليكن الشعار: 
)الرب واحد ـ والعمر واحد ـ والشعب بإذن الله واحد( ولتكن ثورة 
حقيقية هذه المرة وليســت خيالية كالمرة الســابقة فالتآمر موجود 

وحقيقي.

الكروي داود النرويج

غياب البيت العربي
كيف تدار السياســة في أعظــم الدول العربيــة جمهورية مصر 
العربيــة بهــذا المنطــق ؟ نتمنــى أن تعود لنــا مصر التــي عرفناها 
وأحببناهــا وأحببنا أهلها إلى مكانتها وتســترد دورها الرائد في 
كل المجــالات، لكننــي متفائل جدا لأن مصر ســوف تعــود أفضل 
ممــا كانت بفضل جهــود حكمائهــا ورجالاتها وشــعبها العريق، 
نتمنى مــن الله أن يحفظ لنا مصر والشــعب المصري ســندا للأمة 
العربيــة فــي خضم هذا التفتت الــذي أصابنا، فالأمــة العربية في 
أمس الحاجــة إلى مصر قوية ومســتقرة، لأن المخاطر تهدد الدول 
العربية فرادى وجماعات، المشــرق العربي أو دول الخليج مهددة 
من إيران وروســيا، والمغــرب العربي مهــدد بالتفتت والانقســام 

اللذيــن تســببانه الأيادي الأوروبيــة الصديقة للأســف، وجامعة 
الــدول العربية أصبحت جامحة الــدول العربية تجمح في كل واد 
هائمــة على وجهها لا يعــرف لها منطق، فأين البيــت العربي الذي 
كان يجمع ولا يفرق وهو الدور الذي كانت تقوم به جمهورية مصر 

العربية .
هشام ميشلان - إسبانيا

فضح الإعلام
مقالك هذا يجب تســميته الفاضح، لأنه فضح حمدين مســائي 
كمــا فضح إعــلام السيســي الــذي يمكن وصفــه بإعــلام النفاق 

والدجل.
محمود يوسف محمد علي- مصر 

الكوميديا السوداء
كل مــا يجــري في مصر منذ الإنقلاب العســكري هو مســرحية 
ر…  من نوع الكوميديا الســوداء، كل شيئ فيها عبثي وزائف ومزَوَّ
تحولــت مصر بعد الإنقــلاب إلى دولة ديكتاتورية فاشــية دموية، 
لا صــوت فيها إلا صــوت قائد الإنقــلاب -حتى لــو كان لا يعرف 
كيف ينطق كلمة واحدة صحيحة- ومعه أصوات الذين يسبحون 
بحمده، والذين يتعبدون في محاريب النفاق والإنتهازية والجهالة 
… في وســط كل هذا الــركام ضاع الحق وتفشــى الظلم واختلت 
المعاييــر فأصبحــت حمــاس »الرجولــة والشــرف« عــدواً مبيناً، 

وأصبحت إســرائيل صديقاً حميماً … وانهار اقتصاد مصر تماماً، 
وأصبحت مناسبات »تسولها من طوب الأرض« أعياداً يرقص لها 

الحواريون والمنافقون والمغيبون.
وهانــت مصر في كل المحافل حتى تجرأت علينا أثيوبيا ومنعت 
عنــا شــريان الحياة الذي مــا قامت مصــر إلا على ضفافــه … أما 
الإنســان المصري، فقد أصبح دمه وعرضه وماله وكرامته أرخص 
عنــد قــادة الإنقــلاب مــن أي صهيوني من الأســياد … ثــم يخرج 
علينــا بالأمس ضابط كبير -في رتبته فقــط- ليقول لنا إن الرياح 
الشمالية الغربية هي التي تحمي مصر من صواريخ إسرائيل … لا 
عجب -وهؤلاء هم مغتصبو سلطة بلادي- أننا أصبحنا مسخرة 

الكرة الأرضية كلها.

سامي عبد القادر - الولايات المتحدة

شر البلية ما يضحك
تحيــة أســتاذ ســليم عزوز…..فعــلا شــر البليــة مــا يضحــك 
..والوضــع الحالي فــي مصر يبعث على الضحك حتــى البكاء في 

ظل هذا الإنقلاب وحكم العسكر !
حسنا فعلت أنك أشرت إلى أن هناك أيضا أقليات مسيحية مثل 

طائفة الكاثوليك والكنائس الأخرى مثل الإنجيلية والأرمنية .
ولكــن الخطأ الشــائع الذي وقــع فيه كاتبنــا …كمــا للكثيرين 
..بقولــه »المســيحيون الأقبــاط« وهنا يخــص طائفة المســيحيين 

الأرثوذكس وحدهم بكلمة )أقباط( !
فهل تعلم يا أســتاذ ســليم أنني مســلم قبطي ! نعم …لأن كلمة 

قبطي أي )القبط(
وجاء منها الإسم بالاكليزية Egypt …. أي المصريون القدماء 

منذ عهد الفراعنة أي قبل المسيحية بآلاف السنين !
ومعروف إنه منذ فتــح عمرو بن العاص لمصر ..دخل المصريون 
في ديــن اللــه أفواجــا بإعتناقهم للدين الإســلامي وبقيــت أقلية 
مســيحية محتفظــة بديانتها ..ومــن المبكيات أن بعــض المتطرفين 
يدعــون أن هذه الأقلية ممن يطلق عليهم المســيحيين )الأقباط( هم 
أصحاب البلاد الأصليين وما نســبة الـ95 % من أبناء البلد ماهم 
إلا ضيــوف دخــلاء ! وهذا الــكلام لم نســمعه إلا في ظــل إنقلاب 
السيســي حكيم عصره والمنادي بالثورة الدينية ! وأنا أقول أن 25 

يناير/ كانون الثاني ستكون ثورة الغلابة والمظلومين .

أحمد - مصر

شبح الحرب الأهلية
ألاحــظ ان كل المعلقين علي مقالات الاســتاذ عــزوز عندهم أمل 
أن نظام السيســي ســوف يســقط ،وبعد أكثر من عامــين من هذه 
الأحــلام الأخوان يضعفــون وينهارون وينقســمون إلى جماعات 
نجد أن السيســي يحكم قبضته علــى الأمور في مصر والعالم الآن 
ينظــر اليه كزعيم حافظ على مصر من الحرب الأهلية ويجب دعمه 
للمحافظة علي ما تبقى من دول المنطقة التي تشهد انهيارا وكوارث 

وحروبا.

محمد صلاح

تعقيبات

أنا ممسك بزمام 
الأمور!!

النظام السوريمن المؤكد أنني لا أريدهم أن يموتوا جوعا...

المساعدات الأولى تصل إلى »مضايا« المحاصرة

المساعدات

مضايا
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حل الأزمات ليس
بالرجوع إلى الأوهام

أفيون الحنين 

حول مأزق التوافق على الحل السياسي في سوريا

وليــس  بمســتغرب،  ليــس   ■
يز العرب عن ســائر خلق  بدليل يّمً
اللــه، أن تنتهي محــاولات تفجير 
وتنظيــم ثورات وحــراكات الربيع 
العربي الكبــرى إلى حالــة الوهن 
واليــأس الــذي وصلــت إليــه في 
اهنــة. ذلك أن  اللحظــة العربية الرًّ

تاريخ الإنســانية مليء بمثل تلــك المحاولات ومثل تلك 
الاخفاقات، في كل مكان وفي كل العصور.

فالمهــم ليــس حصــول الاخفــاق، فهــذا مــن طبيعة 
الاجتماع البشــري، ولكن المهم هو منع الاســتمرار في 
الاخفــاق من جهة ومنع حصــول اخفاقات جديدة من 
جهة أخرى. ومــن أجل الخروج مــن الاخفاقات ومنع 
مزيد منها ســيحتاج الشباب والشــابات العرب، قادة 
المســتقبل، إلى لذهاب لأعماق المســألة السياســية في 
أرض العــرب. والغوص في الإعماق يبرز، من ضمن ما 

يبرز، الملاحظات التالية:
أولَا – تؤكد الدراســات التاريخيــة أنه عندما تدخل 
المجتمعــات فــي أزمة كبيــرة ومعقدة وتطــال الجميع، 
حتــى فــي المجتمعــات المتقدمــة حضارياً، فــان أولى 
الضحايــا هــي العقلانية. فجــأة يفقد المجتمــع توازنه 
الذهني والنفســي، وبدلًا من اســتعمال العقل والمنطق 
لمواجهــة الأزمــة يلجــأ إلــى وســائل لا منطقيــة. هذه 
وعي  الوســائل اللامنطقية تكون عادة مختزنة في اللّاً
ــطح  الجمعي منذ قــديم الأزمنة، ولكنها تظهر على السًّ

ان الأزمات. إبُّ
المجتمعــات العربيــة تمــرُّ الآن في أزمات سياســية 
ة، الأمر الــذي يجعلها قابلة،  واقتصادية وأمنيًــة حادًّ
وهــي التي في الأصل تنقصهــا العقلانية وتهيمن على 
حياتها الانفعالات والمشــاعر غير المنضبطة، لأن تدخل 

امة التي وصفناها في الفقرات السابقة. في تلك الدوًّ
عندمــا يفقــد المجتمــع عقلانيتــه يفقــد معه  ثانياَ - 
صبــره، فيلجــأ إلــى وســائل وحلــول هــي مزيج من 
الخرافــات والأســاطير والشــعوذة التــي عفــى عليها 
الزًمــن ومــا عادت صالحــة لمواجهة أزمــات الحاضر. 
الخــوف هو أن تعــود المجتمعات العربيــة المأزومة إلى 

أوهام سابقة فتجربها من جديد.
والواقــع هو أن هنــاك العديــد من الجهــات، وعلى 
الأخص بعض المنابــر الإعلامية المشــتراة والخاضعة 
لأصحــاب المصالــح، التــي تحــاول دفــع المجتمعــات 
العربيــة نحو الرجوع لاســتعمال بعــض الأوهام التي 

ثبت في الماضي عدم فاعليتها.
لنأخذ الحملة القائمة على قدم وساق لإقناع الناس 
المواطنين بأنهم ليســوا مهيئين بعد للعــب أدوار فاعلة 
ــرة في بنــاء مؤسســات ديمقراطية قــادرة على  ومؤثَّ
أن تكــون جــزءاً أساســياً من ســلطة الدولــة العربية. 
وبالتالي فــان المواطنــين العرب يجب أن يعــودوا إلى 
قناعاتهم الســابقة بضرورة وجود القائد الفرد البطل 
ــص الذي هو معبود الجماهيــر وملهمها. وبمعنى  المخلَّ
آخر الطلب من المواطنين أن لا يمارسوا حمل مسؤولية 
تســيير أمــور مجتمعاتهم التــي لا يأتي مــن ورائها إلًا 

وجع الدُماغ والتعًب والحياة الجادًة.
إن فكــرة البطــل المنقذ، في شــكل إمــام أو خليفة أو 
أمير أو رئيس قبيلة أو شــخصية ســاحرة، قد هيمنت 
على الحيــاة السياســية العربيــة منذ أقــدم العصور. 
وأخطارهــا فــي غالب الأوقــات أكثر مــن مزاياها، بل 
ويمكن التعايش معها إذا وجد المجتمع النَشط المستقل 
القادر علــى محاســبة البطل وجعلــه خادمــاً عمومياً 

وليس سيَداً متسلًطاَ.
لكن بالنســبة للمجتمعات العربية فــان المطلوب هو 
بناؤهــا وتنظيمها لتكون قــادرة على الفعــل والمراقبة 
والمحاسبة وممارســة الحرية وحمل المسؤولية، وذلك 
قبــل الدخــول في دوًامــة البطولــة والأبطــال. والأمر 
نفســه ينطبق على الفرد العربي الــذي يحتاج أن يربًى 
على ممارســة الحرية الفردية والاستقلالية الذاتية في 
الفكــر وفي اتخاذ القرار بشــأن شــتَى أمــور مجتمعه. 
لين هــم وحدهم القادرون  إذ أن الأفراد الأحرار المســتقًّ
ة حاملة لمسؤوليات  على تكوين مجتمعات حرًة مستقلًّ

حياتها.
هنــاك أمثلــة كثيــرة أخــرى لأنــواع مــن النكــوص 
الــذي يمكــن أن تعــود إليــه المجتمعــات عندمــا تدخل 
في أزمــات تجعلهــا غير قــادرة على اســتعمال العقل 
والمنطق والحكمة. وعبــر كل التاريخ لعب الانتهازيون 
ان الأزمات  بونيون أدواراً شــريرة لإقناع الناس إبًّ والزُّ
بالرجــوع إلى الوســائل القديمة نفســها التــي اثبتت 

فشلها في الماضي.
ين من أصحاب الضمائر  المطلوب من المفكرين والمثقفًّ
والالتزام بمساعدة الوطن العربي وأمة العرب للخروج 
وا كل محاولة لإرجاع  من الجحيم الذي نعيشه، أن يعرُّ
ى أنواع الأساطير  الناس المواطنين إلى اســتعمال شــتًّ

والشعوذات السابقة.
ذلك أن شــعارات الربيع العربي، مــن حرية وكرامة 
ــة العقلانية التي  إنســانية وعدالة اجتماعية، كانت قمًّ
ق بوســائل عقلانيــة جديدة خارج أوهام  يجب أن تحقًّ

الماضي.

٭ كاتب بحريني

■ يعيــش العــرب اليوم عصر الحنــن الذهبي 
بامتياز، هــذا أمر بــات مفروغا منــه، والحنن أو 
المــرادف اليوناني )نوســتالجيا( عــرف منذ غابر 
الزمــان، فكلمــة نوســتالجيا تتكون مــن مقطعن 
يونانين »نوســتوس« وتعني البعد عن الوطن أو 
الثاني »ألجــوس« وتعني الألم،  الغربة، والمقطــع 
وبذلــك يكون المصطلــح ألم الغربة، وقد اســتعمل 
هذه الكلمة هوميروس كثيــرا في ملحمة »الإلياذة« 
لكن المفهــوم تعرض لتغير كبير من شــكله المرضي 
المؤلــم إلى نوع من الترف الثقافي على يد المدرســة 

الرومانسية في الشعر الأوروبي الحديث. 
أمــا معاجم اللغة العربية فقد أشــارت إلى معان 
مقاربــة قائمة على تأثيــر البيئــة الصحراوية في 
الاصطــاح، حيث تجمــع معاجم مثــل »القاموس 
المحيط« و«لســان العرب« و«العباب الزاخر« على 
رَبُ، أو  ةُ البُكاءِ، والطَّ وْقُ، وشِــدَّ ان الَحنِنُ هو الشَّ
رَبِ عــن حُزْنٍ أو فَــرَحٍ وقيل: هو صوتُ  صَوْتُ الطَّ
رَبِ أكان ذلــك عن حُزْنٍ أَو فَــرَحٍ. وأصل الكلمة  الطَّ
ت  وجذرها هو )حــنٌ( وهو من ســلوك الابل، وحَنَّ
الِإبلُ: نَزَعَتْ إلى أَوْطانِهــا أَو أَوْلادِها، والناقةُ تَحِنُّ 
في إِثْرِ ولَدِها حَنِيناً مع صَوْت، وقيل: حَنِينُها نِزَاعُها 

وْتِ. بصوتٍ وبغير يصوتٍ والَأكثر أَن الَحنن بالصَّ
ولان الشــعر ديوان العرب كما قيــل قديما وهو 
حافظــة الثقافة العربية، لذلــك نجد ظاهرة الحنن 
واضحة جلية في الشعر الجاهلي، فأول ما تفتتح به 
القصيدة الجاهلية هــو المقدمة الطللية، وهي مقدمة 
كانت من قواعد الشــعر الجاهلــي كمدخل يجب ان 
يبدأ به الشــاعر قصيدته، يصف فيهــا وقوفه على 
أطال مضارب عشيرته أو عشيرة حبيبته أو مكان 
لقائهما والحنن إلى تلك الأيام أو الأماكن، ثم يتحول 
إلى باقي أغــراض القصيدة بعد ذلــك. ومع التغير 
الذي أصاب الشــعر العربي إبان العصرين الأموي 
الحضاري  الاحتكاك  تأثيرات  بســبب  والعباســي 
على الثقافة العربيــة اختفت ظاهرة المقدمة الطللية 
كقاعدة، لكن موضوعة الحنــن بقيت ظاهرة جلية 

في الكثير من موضوعات الشعر العربي القديم.
ويشــير الباحثون في العلوم الاجتماعية إلى ان 
الحنن مكون أساسي من مكونات السلوك البشري، 
وله العديد من الدوافع، لكنه عندما يتحول إلى نمط 
حياة يســيطر على الفرد فانه يتحول إلى مؤشــر 
مرضي يعتبــره أطباء النفس بدايــة مرحلة مرض 
الاكتئاب، ومن الممكن ان يتطور إلى أمراض نفســية 
أخطــر كالفصام، ومــن أبرز أعراضه الانســحاب 
مــن الواقع والعيش في واقع مــواز متخيل يصنعه 

المريض ليعزل نفسه عن الحياة الحقيقية اليومية.
أمــا علمــاء الاجتمــاع والانثروبولوجيــا فان 
اهتمامهــم ينصب علــى الأفــراد باعتبارهم جزءا 
مكونــا للمجموعــة الاجتماعية )العائلــة، القرية، 
المدينة، الدولة( ولذلك جاء تناولهم للنوســتالجيا 
من جانبهــا الاجتماعــي، حيث لاحــظ الكثير من 
علماء الاجتمــاع ان المجتمعات التي كانت تملك إرثا 
حضاريا مميزا وتعرضــت لأزمة حضارية، كثيرا ما 
يشيع في مجتمعها نوع مبالغ فيه من النوستالجيا، 
وبشــكل خاص إذا وضعتها الظــروف في مواجهة 
الآخــر المتقــدم، مثال ذلك مــا ذكــره المفكر جورج 
طرابيشــي في كتابه »من النهضــة إلى الردة« حن 
اســمى المرض الاجتماعي الذي نعانــي منه )عقدة 
الجرح النرجسي( الذي أصاب الثقافة العربية بعد 
انتكاسها ووقوفها بوجه الغرب المتقدم في المواجهة 
التي حصلت مع الحملة الفرنســية على مصر 1798 
وما تبعها من أحــداث. لكن علماء الاجتماع يميزون 
المجتمعــات وردة فعلهــا تجــاه التحديــات التي 
تعاني  تبقى  مجتمعــات  إلى  فيشــيرون  تواجهها، 
مــن حالــة النكوص وتغــرق في حنينهــا لماضيها 
بينمــا توجد مجتمعات أخرى تســتلهم من حنينها 
قوة وعزما يدفعانهــا للنهوض مجددا، مثال ذلك ما 
حصل في اســتلهام المجتمعات الأوروبية للحضارة 
الاغريقيــة وتعاطيها مع واقعهــا المتردي للنهوض 
واللحاق بالحضــارة العربية المتقدمــة آنذاك عبر 
الاستفادة من الترجمة التي نقلت علوم العرب، ومن 
ثم تأطيرهــا بمعطيات الحضــارة الاغريقية لتنتج 

النهضة الأوروبية.
وللنوســتالجيا ســحرها الأخاذ علــى النفس، 
فمن منا لم يغلبــه الحنن وهو يســتمع إلى أغنية 
قديمة أو يشــاهد فيلما قديما؟ والســحر متأت من 
محاولة الإمســاك بنكهة لحظات عشناها فيما مضى 
واســتعادة طعمهــا وتأثيرهــا علينا مــرة أخرى. 
وقد لعبت وســائل الإعام الحديثة على هذا الوتر 
في نفــوس متلقيها فأفردت لهم قنــوات تلفزيونية 
ومحطات إذاعيــة ومواقع الكترونية متخصصة في 
بث القــديم من الأفام أو الأغاني أو الصور، وأصبح 
هذا النمط من المواد له ســوقه الرائــج في الإعام 
اليــوم. كما أنك لــو تجولت في وســائل التواصل 
الاجتماعي ســتجد آلاف المواقــع والصفحات التي 
تعنى بالنوســتالجيا من صور إلى أفام وأحاديث 
يضوع منها شــذى الحنن عبر تأوهــات مرتاديها 
الذين يعبرون عن خيبتهم بحاضرهم وحنينهم إلى 

ما فات من زمن جميل.

وليــس للحنن زمن محدد نعــود إليه، فقد تجد 
بعض الشــباب اليوم يحنــون إلى مــا يعتبرونه 
إرثهم، مثــال ذلك صفحات فيســبوك وتويتر التي 
تتغنى بحياة رغيدة وســعيدة ومميزة، كل شــيء 
فيها كان جميا ويقصــدون بذلك عقدي الثمانينات 
والتســعينات بل حتى بداية الألفيــة الثالثة، وهي 
حقبــة ما زال كبار الســن يعتبرونهــا حاضرهم أو 
أمســهم القريب. ولكل حقه بالحنن إلى ما يعتبره 
زمنه الذهبي لكن المشــكلة الأساسية تكمن في عوار 
النظر النوســتالجي إلى الأمور، وهــذه احدى أهم 
صفات النوســتالجيا، فعندما ينظر شخص ما إلى 
مكان ما أو حقبة زمنية باعتبارها فترته الأبهى فانه 
يضيف من مخيلته الكثير على الصورة المتخيلة ولا 
يعنيه دقة أو مصداقية ما يتخيله، وفي الوقت نفسه 
يمارس نوعــا من العزل أو اقصاء الســلبيات التي 

كانت موجودة في الحقبة أو المكان الذي يحن إليه.
ان آلية التخيل المنفلتــة لا تقبل حكما موضوعيا 
لمــا تتناوله في تخيلها، والمربك في الأمر ان ســلوك 
الأشــخاص تجــاه المعطيــات نفســها يتحول من 
النقيــض إلى النقيــض عبر حقبة زمنيــة لا تعتبر 
طويلة، مثال ذلك تعاطينــا مع الغناء، فعندما يظهر 
نمط جديد مــن الغناء أو مطرب جديد، يواجه عادة 
بعدم الاهتمــام أو الرفض أو حتــى التهكم، لكنه لا 
يلبث ان يتحول بفعل التقادم إلى منتج فني محترم، 
وهذا ما نشــاهده اليــوم من تعامل مــع نماذج من 
الغنــاء كانت مدار تهكم ورفض في الســبعينات قد 
تحولــت اليوم إلى مــا يطلق عليــه البعض أغاني 

الزمن الجميل. 
كما يمكنك ان تشــاهد تغزل الكتابات التي تعلق 
على صور من حقبة الثاثينــات أو الاربعينات في 
الــدول العربية واصفــة اياها بأوصــاف تصل بها 
إلى تصوير مدننــا وكأنها أرقى حضارة إنســانية 
فــي حينها، بينما واقع الحال يقــول اننا كنا لم نزل 
نخطوا أولى خطواتنا للحاق بــدول العالم لتكون 
مدننا مشــابهة لما وصلته مدن العالــم منذ أكثر من 
قــرن. إذن الحل أو العــاج الذي يمكــن ان يفرمل 
ويغربل انفاتات النوســتالجيا المتخيلة هو عملية 
النقد العلمي التي تحاول تنــاول معطيات ما مضى 
بمقاسه الحقيقي، لتشذب إضافات التصور المتخيل 

الذي يضفي غالة سحرية تحجب حقيقة ما مضى.
وكما أشــرنا إلى ان الاحســاس بالحنن شعور 
طبيعي لدى البشــر، لكن تحوله إلى تيارات فكرية 
ســائدة اجتماعيا هو مــا يمكن ان نعتبــره كارثة 
اجتماعية، وهذا ما شــهدناه في مــا عرف بصحوة 

التيارات الإسامية التي تحاول بمختلف اتجاهاتها 
ان تجر المجتمع لتضعه في قوالب تاريخ مضى عليه 
أكثر مــن ألف ســنة، أو التفكير وفق نمــط ما بات 
يعرف بـ )متازمــة العيش في المتحف( وهو مرض 
اجتماعي يعزل المجتمعــات عن تحديات العيش في 
الواقع ومحاولــة النهوض واللحاق بالركب العالمي 
والاكتفاء بنوع من الغيبوبــة المبنية على اننا خير 
الأمم بدليل شــواهد الحضارة التي نمتلكها، وعادة 
ما يصاحب هذه الغيبوبة الاجتماعية شــيوع نمط 
من التفكير القائم على نظرية المؤامرة الذي يضخم 
الــذات تضخيما مرضيا ويصــور الآخر الذي يضم 
كل العالم وكأنــه عدو متربص بنا يســعى لتدمير 
حضارتنا عبر كل الوســائل، حتى يصبح الفرد في 
هذه المجتمعات متكاسا مهما لانه على قناعة تامة 
بانه قد امتلك الحضارة وهو الأحســن والأهم دون 
ان يبــذل جهدا، وليس عليــه إلا ان ينتبه لمؤامرات 
الأعــداء- من المتخيلــن غالبا- الذيــن يحاولون 
تدميره.  وما نشهده من سطوة التيارات التكفيرية 
وما تدعو إليه من نمط عيــش قائم على النبش في 
ما اهمل أو شــذ من فتاوى مدفونة في كتب التاريخ 
الســجالية إلا تمثيــا حيا لمــرض النوســتالجيا 
الاجتماعــي الــذي تعيشــه مجتمعاتنــا، فما على 
الشــاب الغر إلا ان يقرأ أمجاد أمته التي كانت تمتد 
من الصن إلى الاندلس وان يســعى إلى اســتعادة 
الأمجاد بقتل المختلف، وقد ذكرذلك الكثير من دعاة 
الفضائيات، الذين باتوا نجوم زمننا النوستالجي، 
والذين يشــيعون في عقول الشباب ان أمة الإسام 
لم تذل وتتراجــع مكانتها إلا عندمــا تركت الغزو، 
ويحببون الأمر للشــباب المهمش الذي يعاني سوء 
الكريمة،  والحياة  العمل  وفرص  والخدمات  التعليم 
بتصــورات أفيونية فيصفون له متعــة الغزو وهو 
عائد بعدد من الســبايا الحســان والعبيــد الذين 
ســيبيعهم ويصبــح ثريــا، أو ان يســتحوذ على 
ممتلــكات الآخــر ويغتصبها منه، وبــدلا من حض 
الشــباب على التعلم والتعاطي مع تحديات العصر 
وعلومــه الحديثــة التي باتــت الفيصل فــي تقدم 
الأمم، نرى المتأسلمن يشيعون أفيون النوستالجيا 

ليحولوا شبابنا إلى قنابل موقوتة.
ان حنينــك إلى أغنية أو فيلــم أو صورة من زمن 
تعتبره زمنــك الجميل حق لا يمكن ان يســلبه منك 
أحد، لكن لا تدع حنينك إلــى الماضي الجميل يمنعك 

من السعي لجعل مستقبلك أجمل.  

٭ كاتب عراقي

■ بعدمــا اقتنــع أطــراف الصراع فــي الدولة 
الســورية بعدم جدوائية الحل العسكري في إنهاء 
فتيله الدائر على أرض الشــام منذ سنة 2011، فتح 
المجال مجددا أمام الحل السياسي لعله يشكل المخرج 
النهائي لهذه الأزمة، التي دخلت نصف عقدها الأول 
من دون أن تميل كفة الانتصار لصالح أحد أطرافها، 
مخلفــة تركة ثقيلة من معاناة الشــعب الســوري 
وضياع مســتقبل الدولة وإنهيار أمنها العام، بعدما 
المقاتلن  لاســتقبال  قبلة  السورية  الأرض  أصبحت 
المعارضن للنظام، وميدانا خصبا لتفريخ الجماعات 

المسلحة وتكاثرها، سواء عبر الدعم أو التوجيه.
أمام صعوبة الحســم العســكري لهــذا النزاع، 
نظاما  الشــرعية  المتنازعة  الأطــراف  علــى  فرض 
ومعارضة إعادة النظر في حساباتهم التكتيكية منها 
والاســتراتيجية، اقتنعت معه باقي الأطراف بمعية 
المتدخلن والفاعلن الدولين، بأن الحل السياســي 
هو المخرج الأساسي الذي من شأنه أن يضمن السلم 
والأمن للمنطقــة، ويقدم مخرجــات حقيقية تنهي 
شــبح الفوضى وانعــدام الاســتقرار، وتفرض في 
المقابل التعايش الســلمي بن أبناء الوطن والشعب 

الواحد.
يجد الحل السياســي أساســه من خال تضافر 
مجهــودات العديد من القــوى الفاعلة فــي الأزمة 
الســورية، والمتدخلــة أيضــا في نســج قــرارات 
وتوجهات أطرافها ســواء الداعمــة للنظام أو تلك 
الداعمــة للمعارضــة، أمــام غياب أفــق في الحل 
العســكري الذي اختير عن وعي خال ســنة 2012 
كوسيلة للإطاحة بنظام بشار الأسد، غير أن العكس 
ما قد حصل )قويت شــوكته بدخول روســيا على 

الخط الميداني عســكريا والسياســي دبلوماسيا(، 
كما يجد الحل السياســي أساســه فــي البحث عن 
مخرجــات توافقيــة بــن الأطــراف المتحاربة أو 
المتصارعة على حد ســواء، تضمــن لكل طرف حقه 
في المشــاركة السياســية وفي تدبير أمــور الدولة 
من الموقع الذي يقرره الشــعب الســوري عبر أرقى 
وســيلة للتعبير الديمقراطي عن الإرداة الشــعبية 

الديمقراطية المتعارف عليها دوليا )الانتخابات(.
وإن كان مــن الســابق لأوانه التوقــف عند أهم 
الإشــكالات التي قد تعيق تنزيل الحل السياســي، 
غير أن هناك مجموعة من المؤشــرات تشكل قواعد 
أساسية من شأنها تســهيل المهمة أو إعاقة تفعيلها. 
يمكن حصرهــا في عاملن أساســين أحدهما داعم 

لاستقرار وآخر معيق له:
الداعمة لاســتقرار، فتجد  للعوامل  فالبنســبة 
أساســها فــي وجــود إرادة حقيقية لــدى القوى 
الدولية الفاعلة الداعمــة لكل الأطراف من معارضة 
ونظــام على حد ســواء، قصد إيجاد حــل حقيقي 
يضمن تعايش أبناء الشعب السوري داخل الوطن 
الواحد، بالإضافة إلى قبول الأطراف الجلوس على 
طاولة الحوار لأجل التفاوض على مرتكزات العملية 
السياسية، وطرق الدخول في تدبير مرحلة الانتقال 
السياسي المزمع الانخراط في تبنيها بداية حزيران/

يونيو المقبل، إذا ما تم الالتزام بالبرنامج المحدد لهذه 
العملية. 

أمــا بالنســبة للأمور التــي من شــأنها أن تثير 
إشــكاليات كبيــرة في هــذا الشــأن، فترتبط أولا 
بالهيئة الممثلة للمعارضة وقدرتها على إدارة مرحلة 
المفاوضات بالشــكل المطلوب من جهة، وكذا قدرتها 

على الحفاظ علــى وحدتها بعيدا عــن التجاذبات 
السياسية والايديولوجية والعقائدية التي تحكمها، 
ينضاف إلى ذلك التخوف من إفراز تركيبة سياسية 
هجينــة تخضــع للوصايــة الخارجيــة بعيدا عن 
حســابات المصلحة الوطنية الداخلية، من شــأنها 
المســاهمة في التدخل في الشؤون الداخلية للدولة 

السورية، وفرض الوصاية عليها مستقبا.
الإقليمي والجهــوي والدولي  الواقــع  وإن كان 
على حد ســواء، يفــرض الاعتراف بكون المشــهد 
السياســي الســوري على غرار نظرائه المشمولن 
بالتأثيــرات الســلبية لأحــداث الخريف/الربيــع 
العربــي، يتواجد في حالة هشاشــة تتطلب المرور 
من مرحلــة انتقالية صعبة، تأهله لبلوغ المســتوى 
الذي يمكنه من خلق تسوية حقيقية ومستدامة بن 
أطراف الأزمة في سوريا بشقيها النظام ومعارضيه، 
تضع حدا لمسلسل الصراع الدائر على أرض الشام، 
الذي من شــأنه التأثير بشكل مباشــر على الأزمة 
اليمنية، خصوصــا إذا كان المعيار المتخذ في توجيه 
هذه »الحــروب« أو »الصراعــات الداخلية« يتخذ 
بعدا عقائديا أكثر منه اعتمــادا على الايديولوجية 
السياســية ســواء على مستوى إشــعال فتيلها أو 

إخماده.
وتبقــى مدخات التســوية السياســية للأزمة 
الســورية الفيصل الأســاس في إنهــاء العديد من 
الصراعات في الدول المجاورة، بحيث من شأنها أن 
تكون لها إســقاطات أفقية وعموديــة على مختلف 
القضايا الشــائكة في منطقة الشرق الأوسط سواء 
من تلك القديمة )القضية الفلســطينية/العراق( أو 
المســتحدثة )اليمن(، بمختلف أصنافها سواء منها 

الصراعات الأمنية أو السياســية أو العســكرية أو 
الاقتصادية. لأجــل ذلك، فإن البحث الجدي عن حل 
حقيقي ومســتدام للأزمة الســورية، وله مصداقية 
لدى كافة الأطراف، يمثل صمام أمان لمختلف القضايا 
التي تعرفها المنطقة الشرق أوسطية، تحقن بها دماء 
الشــعوب وتصان بها كرامتهم. خصوصا أن نجاح 
العملية السياســية يخضع في معظــم أبعاده إلى 
ضرورة الحفــاظ على وحدة الصــف والهدف بن 
الأطراف المكونــة للمعارضة خال مرحلة التفاوض 
مع وفد النظام، بعيدا عن الحســابات السياســية 
والتوجهــات العقائدية التي تحكمهــا، إضافة إلى 
ضرورة انخراط النظام بشــكل جــدي في التوصل 
إلى حل سياسي يضمن التعايش السلمي في سوريا 
يماثل مرحلة ما قبل 2011، مع السعي لإحداث تغيير 
شــامل في منظومة الحقوق والحريــات، من خال 

التركيز بشكل كبير على الشق السياسي منها.
ولــو أن الزمن السياســي للعملية السياســية 
الداعم لحصــول توافق للوصول إلــى حل مقرون 
بتســوية نهائية لهــذا الملف، قد توفــرت أرضيته 
وواقعي،  جدي  بشــكل  الأطراف  لاشتغال  الخصبة 
لأجل التقدم في مســار المفاوضــات الممهدة لإيجاد 
صيغ من شــأنها الحد من مظاهر فتيل الصراع، ومن 
ثم التأســيس لترتيب ـ أولويات من شأنها إنهائه، 
مصحوبة بتصور شــامل ممهد لخلق مناخ مصالحة 
وطنية شــاملة مع كافة الأطراف بشــقيها الداخلي 

والخارجي. 

٭ كاتب من المغرب

■  داخل احدى قاعات البعثة الدبلوماســية في 
حي مونبليزير وسط العاصمة تونس، جمع السفير 
المصري عــددا مــن الإعامين والفنانــن المحلين 
ليســلمهم في حفل أقامته الســفارة أياما قليلة بعد 
حادث سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء 
شــهادات تقدير نظير تصوير البعض منهم شريط  
فيديو وعرضه علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
تحت عنوان »زوروا مصر«. وقبل ان تلتقط عدسات 
الصحافين صورا  للذكرى قال أيمن مشرفة لضيوفه 
في كلمة ترحيبية قصيرة »اكرم اليوم كوكبة متميزة 
من الفنانن التونســين الذين قامــوا بعمل فيديو 
»زوروا مصــر« وهي مبادرة دخلــت قلوبنا جميعا 
وأنا أعتبرها رســالة صادقة للتضامن مع الشــعب 
المصري«. وحتــى لا يكون ذلك التضامن الســخي 
مجردا من كل تشــجيع أو حافز، فقــد اختار مكتب 
شــركة الطيران المصرية منح الضيوف المكرمن في 
الحفل تذكرة سفر إلى شــرم الشيخ بعد اخضاعهم 
للقرعة بالطبــع. لكن المفارقة التــي حصلت يومها 
هي ان الدبلوماســي المصري الــذي اختار ان يقول 
لصحيفــة »المغرب« المحلية »ان الســياحة هي جزء 
مهم من الدخل الوطني وهذا ما جعلها مستهدفة من 
طرف الإرهابين الذين يريدون زعزعة الاســتقرار 
في مصــر« وان »الرد على الإرهابيــن يكون بمزيد 
التسويق الســياحي بن مصر وتونس« عاد ليؤكد 
لمراسل »وكالة أنباء الشرق الأوسط« المصرية الذي 
حضر الحفل ان »عدد الســياح التونسين في مصر 
يقدر بعدة آلاف بســبب شــرط الموافقة الأمنية عند 
استخراج التأشيرة وهذا الأمر يعيق حرية التبادل 
الســياحي ونحن نحاول قدر الامكان تسهيل زيارة 
التونسين لمصر عبر التنســيق مع وزارة الداخلية 
المصرية والجهات الأمنية، والســلطات التونســية 
تشــترط بدورها الموافقة الأمنية المسبقة للمصرين 
القادمن إلى تونس طبقا للمعاملة بالمثل وســنعمل 
في إطار اللجنة القنصلية على التوصل إلى حل لهذا 
الأمر مع مراعاة الظروف الأمنيــة الدقيقة التي تمر 

بها مصر وتونس«.
وما فهــم من ذلك التذبذب والتــردد بن الحاجة 
والتوجس  والخــوف  تونســين  ســياح  لقــدوم 
المبالــغ فيه أحيانا مما قد يســببه ذلــك من مخاطر 
محتملة علــى النظام، هــو ان الســلطات المصرية 

التي لا تتوقــع دعما قويا وناجزا من بلد مثل تونس 
يعرف اقتصاده حالة »انكمــاش تقني« كما يصفها 
المســؤولون والخبراء ولا يملك أيضــا ثروة نفطية 
أو مالية تسيل لعاب الجيران لا تنظر كذلك بارتياح 
كبير لوجود التونسين على أرضها رغم انها ترحب 
باشــك بأي جهد قد يبذله هؤلاء لدعمها وإسنادها 
حتى معنويا أو على ســبيل المجاملة الدبلوماســية 
والعاطفية. انها تريــد منهم أو على الأقل من نخبهم 
ومثقفيهم بكل بســاطة واختصــار مزيدا من كلمات 
المدح والإطراء والتمجيد للعسكري الذي هب لانقاذ 
بلده من مصير مظلم كان يوشك على السقوط فيه لو 
لا تدخله الحاســم في اللحظة المناسبة واستجابته 
الفورية لنداء ورغبة الماين التي اكتسحت شوارع 
القاهرة للمطالبة باســقاط نظام الإخوان كما تقول 
الدعاية الرســمية. لكن المفاجأة التي لم تخطر على 
بال الكثيرين هي ان بعــض المثقفن والكتاب الذين 
هللوا وصفقــوا طويا لما جرى في مصر في الثاثن 
من حزيران/يونيو وقالوا عنه انه ثورة مشــروعة، 
بل طالبوا حتى باستنساخ التجربة في بادهم، لم 
يسلموا بدورهم من التعرض للمعاملة المهينة وحتى 
الازدراء بشــكل قد لا يختلف كثيرا عما يصادفه في 
الغالب كل صوت حر عارض حكم العســكر وقادته 
الأقدار لســبب أو لآخر لزيارة المحروســة. فا فرق 
هنا بمنطــق الموافقة الأمنية المســبقة قبل الحصول 
على الفيزا بن المناصر والمعارض والمصنف إرهابيا 
خائنا والمحســوب وطنيا صادقا لانهم جميعا سواء 
كأســنان المشــط أمامها. أما الأغرب من ذلك فهو ان 
الحصول على التأشيرة بعد الخضوع لتلك الموافقة 
لا يعنــي مثلما هــو مفترض ومتوقــع نهاية القصة 
بســام والعبور إلى »الجنة المصرية« التي تظل مع 
ذلك مشــروطة بموافقة أخرى أمنيــة أيضا حتى لو 
كان الزائر مدعوا من جهة رســمية معروفة أو قادما 
في مهمة أو زيــارة لدعم النظــام وتجميل صورته 
فــي الداخل والخــارج.  المثال الأقــوى على ذلك ما 
حصــل قبل أيام لجامعية تونســية قدمــت  بدعوة 
من مكتبة الاســكندرية لإلقاء محاضرة حول تقييم 
مناهج البحث فــي التطرف والإرهــاب. لقد كتبت 
تلك الاســتاذة على صفحتها على فيســبوك تحت 
وقع صدمة احتجازها لســاعات فــي مطار القاهرة 
»ممنوعــة من دخول مصــر والســبب تهديد الأمن 

والرمح  الســيف  صنو  قلمي  يغــدو  القومي...حن 
والكاشــنيكوف مهددا لأمن البلدان... انه العجب 
العجاب فما الــذي اقترفت يداي؟ حن ادعى لتقديم 
محاضرة حــول تقييم مناهج البحــث في التطرف 
والإرهاب الحصيلــة والمقترحات، ثــم يزج بي في 
خانة الإرهابيــن؟«. وأضافت لقــد »أخبروني أني 
أشكل خطرا على الأمن القومي المصري وان معالجة 
الأمر تســتدعي تدخا شــخصيا من وزير الداخلية 
وطلبوا منــي ان أنتظر حتى ســاعات الصباح كي 
يتسنى الوصول إلى الوزير لكني رفضت واصررت 
على العــودة إلى تونس فــي أول طائرة والا أدخل 
لبلد اعتبــره قريبا لقلبي عبر وســاطة وزير«. هل 
كانت تلك هي المرة الأولى التي يتعرض فيها تونسي 
أو حتى عربــي لتلــك المعاملة؟ بالقطــع لا، لكن ما 
حصل لاســتاذة آمال القرامي كان أشبه بطعنة في 
الظهر، فقد كانت تظن ان عداءها الشديد والمعروف 
للإخوان ســوف يشــفع لها عند مضيفيها ويجعلها 
نجمة يفرش الســجاد الأحمر أمامها وتســتقبل في 
صالة التشــريفات تكريما لها على ما كتبته ضدهم 
فــي تونس وخارجهــا. لكن ذلك الحلــم تبخر ولم 
يميــز النظــام الذي ناصرته باســم الحفــاظ على 
الديمقراطية والدولة المدنيــة بن خصومه المعلنن 
وأصدقائــه المعروفن. لقد ظلت تونــس الصغيرة 
حجما والمحدودة بشرا وثروة مصدر ازعاج  وحرج 
دائــم له ولم يصــدق أحد لا في مصــر ولا في باقي 
الدول العربيــة ما حصل قبل خمس ســنوات حن 
اهتزت الأرض وزلزلت تحــت أقدام عضو في نادي 
المســتبدين العرب لتتردد بعدها بشــكل هستيري 
مقولات »مصر ليســت تونس« وبعدها »اليمن ليس 
مصر« ثم »ليبيا ليســت اليمن« ويثبــت بعدها في 
الأخير ان النموذج التونسي هو الوحيد الذي خرج 
ســالما وبأخف الأضرار بعد هــزات الربيع العربي 
الداخل والخــارج عليه. ومن  العنيفة ومؤامــرات 
الطبيعي ان يثير ذلك النجاح النسبي قلق الكثيرين 
مشــرقا ومغربا وان يصبح التونســي بغض النظر 
عن انتمائه السياســي أو الايديولوجي محل شبهة 
لمجــرد انتمائه إلى بلــد خرج عن الســرب العربي 
وأتاح لشــعبه الحد الأدنى من حقه في التعبير عن 
أفكاره وآرائه بحريــة ودون وصاية أو توجيه. لم 
تقبل القرامي حذاء عســكري مصــري مثلما فعلت 

إعامية تونسية حينما ظهرت في برنامج تلفزيوني 
وهي تقبل حذاء جندي سوري وقالت بعد ما حصل 
لها فــي مطار القاهرة »لمن يتهمني بهتانا بمســاندة 
ودعم الرئيس السيســي هاتوا برهانكــم ان كنتم 
صادقن واتحدى أي شــخص يأتيني بمقال كتبته 
أو حــوار تلفزيونــي أجريتــه أو  تدوينــة لي عبر 
صفحتي الرسمية دعمت فيها أو ناشدت السيسي«. 
لكن الإشــكال الحقيقي الذي كشــفته حادثة المطار 
كان أعمق مــن مجرد البحث عن دليــل مادي يؤكد 
دعم الاســتاذة أو غيرها من الكتاب لنظام السيسي 
لان ما حصــل للباحثة الجامعيــة ألقى الضوء على 
مســألتن مهمتن وهمــا طبيعة ذلــك النظام الذي 
صورته معظم وسائل الإعام المحلية في تونس على 
انه البديــل الأفضل لحكم الإخــوان وقدمته كمنقذ 
لقيم المدنية والتعايش والتعدد فإذا به يكشــف عن 
وجهه الأصلي ويضيق حتى بالآراء والأفكار القريبة 
منه رغم انهــا لا تعد راديكالية أو مهددة لوجوده أو 

محرضة عليه.
أما الأمــر الثاني هو حالة العمــى الايديولوجي 
والتحيز الفكري الواضح ضد الإخوان والتي سلبت 
قســما واســعا من النخب التونســية قدرتها على 
تبن الخطأ الحضــاري والتاريخي الــذي ارتكبته 
من خــال مناصرتهــا العلنيــة والخفية لعســكر 
مصر وامتناعها وتحاشــيها الخوض في انتهاكاته 
وجرائمــه تحت مبرر اجتناب التدخل في شــؤونه 
الداخلية. بقي الســؤال المطروح هنــا هو هل تكون 
واقعة المطار فرصة لعودة الوعي وتدارك ذلك الخطأ 
ومراجعته بشــكل فوري وحاسم، ثم الأهم من ذلك 
التجربة  لقيمة  والكتاب  والفنانن  الإعامين  ادراك 
التونســية وأهميتهــا بالمقارنة مع مــا يحصل في 
الإقليم؟ المؤكد ان الســفير المصري في تونس سوف 
يجد صعوبة فــي المرات المقبلة في اقناع الكثير منهم 
ان يزوروا مصر حتى لو كانت تلك الرحات بالمجان، 
لانهم صاروا يعلمون الآن فقط انهم متهمون جميعا 
وبا اســتثناء بجريمة الاختــاف والتعدد التي لم 
تعد ســارية المفعول في بلدهم لكنهــا لا تزال تطبق 
بحزم وقســوة فــي دول أخرى خارجهــا مثلما هو 

الحال في مصر. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

العربي بجيجة٭

د. علي محمد فخرو٭

صادق الطائي٭

 زوروا مصر ولا تقولوا انكم تونسيون!
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الضحايا هي العقلانية
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من هو »المسؤول الكبير« الذي يحكم تونس؟ ■ فــي تعليــق للرئيس التونســي الباجــي قائد 
السبسي لتبرير سبب تدخله في قضية أزمة حزب 
»نداء تونس«، الذي يشــهد صراعاً على قيادته بين 
ابنه حافظ السبسي وأمينه العام المستقيل محسن 
مرزوق، قــال قبل أيام إن جهــات دولية اتصلت به 
وأن »المسؤول الكبير« حكى معه شخصيا، وعاتبه 
على مــا يحصل قائلًا: »أنت موجود وهذا يحدث!«، 
الأمــر الذي حفز السبســي الأب علــى التدخل، كما 
قــال، لأن المســألة »أصبحــت تهم اســتقرار تونس 
وصــورة تونس في الخــارج... ولذلــك رأيت أن من 

واجبي التدخل«.
وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي أصبحت 
عملياً جهاز محاسبة أعلى للمؤسسات والمسؤولين 
ووســيلة النــاس فــي التأثير المباشــر في الشــأن 
العام، ســارعت لنقــل موجة من الســخرية والتندر 
والمســاءلات حــول »المســؤول الكبيــر« إيّــاه الذي 
لأن  إمّــا  اســمه،  ذكــر  عــن  السبســي  اســتنكف 
الشــخصية معروفة فلا تحتاج تعريفاً، أو لأسباب 

أخــرى لا يمكــن تعميمهــا علــى »عامّــة الشــعب«، 
ويفضّل أن تبقى في إطار المجاهيل والمعمّيات.

غير أن تعليقات المعلّقين، وبينهم نواب، كالسيدة 
ســامية عبــو، والتــي قالــت »إذا اســتوجب الأمــر 
ســأخرج فــي مظاهرة فــي اتجــاه قصر الرئاســة 
بقرطــاج لمعرفــة هويّــة المســؤول الكبيــر«، جعلت 
اســتنكاف الرئيــس السبســي عــن ذكر اســم ذاك 
المســؤول الذي يســتطيع أن يحاكم )أو أقلّه يعاتب 
ويحاســب( رئيــس جمهوريــة منتخــب فــي دولة 
مستقلة ذات سيادة، مناسبة لفتح باب التخمينات 
في قائمة الشــخصيّات، والــدول، ذات الدالّة على 

تونس ورئيسها.
بعض التخمينات الســاخرة )التــي تبطن الجدّ( 
نشــرت صــورة للرئيس التونســي يســتقبل وزير 
مســتخدمة  كيــري  جــون  الأمريكــي  الخارجيــة 

توصيــف السبســي »المســؤول الكبيــر«، ولا بــدّ 
أن تعليقــات ســاخرة ستوسّــع الدائــرة لتتضمــن 
شــخصيات أخــرى ذات نفوذ وتأثير و»تســتحق« 
أن تتنافــس ضمن قائمــة القادرين على المحاســبة 
والمعاتبــة والتأنيب، في تونــس، كما في غيرها من 

بلدان العرب.
غيــر أن هــذه الحادثــة بالــذات، وصدورهــا عن 
السبســي شــخصيا، يثيــر القلــق والانزعــاج لأنه 
الرئيــس الــذي يحكــم البلد العربــي الوحيــد الذي 
يســتطيع الحاكم فيــه أن يزعم أنه يحكــم بناء على 
أســس الديمقراطية والانتخاب الحقيقــيّ بعد ثورة 
شــعبية قــلّ فيها العســف والقمــع، مقارنــة بغرق 
أخواتهــا العربيات في بحــور الدم، وزاد منســوب 
التوافق واللجوء إلى أحكام السياسة ومؤسساتها.
وليس غريباً تكشّف حالة تآكل زعم السيادة مع 

تصاعد الأزمة الكبيــرة التي تعصف بالحزب الذي 
أنشــأه السبســي، وأدت، حتى الآن، الى اســتقالة 
17 نائبــاً، بينهم الأمــين العام للحــزب، و42 عضواً 
فــي مكتبــه التنفيذي، وســببها المعلن هــو الصبغة 
العائليــة الطاغيــة والتوريثيــة التــي رفعت ســهام 
حافظ السبسي، ابن المؤسس، وفرضته زعيما على 
حزب جماهيري، ولو أدّى ذلك إلى انحسار شعبية 

هذا الحزب والانشقاقات الواسعة عنه.
اســتخدام السبســي لـ»عتاب المســؤول الكبير« 
له لتبرير تدخّله في شــؤون »نداء تونس« يفترض 
أن ذاك »المســؤول الكبير« يطالبه بخرق الدســتور 
التونســي لتثبيــت دكتاتوريــة توريثيــة، وهو أمر 
عجيب حقّاً، يُفهم منه أن طلبات »الخواجات«، أعلى 
شــأناً من الدستور والديمقراطية التونسيين، وهو، 

إن صحّ، فإنه يسيء للمسؤول وللسائل.
باختصــار: الســيادة الوطنية محكومــة بالتآكل 
حين تعلــو نزعــات التســلّط وتتراجــع المصداقية 

السياسية للحاكم.

قلق من نشوب صراع مسلح بعد الحرب الباردة في الخليج

عندما يتحول »الفلسطيني« إلى عامل وافد بالأردن

■ الحرب الباردة بمنطقة الخليج ليســت جديدة، 
ويمكــن تحملها طالمــا لم تتحول إلى صــراع دموي. 
فالتراشــق بالاتهامات لم يتوقف منذ انتصار الثورة 
الإســامية في إيران في 1979، التي تأسس مجلس 
التعــاون الخليجــي لمواجهة ما تمثلــه من تحديات 

لحكومات المنطقة.
 واذا كانــت الحقبــة الاولــى بعد ذلــك التغيير 
السياســي الكبير قــد طغت عليها الحــرب العراقية  
الإيرانيــة المدمرة التي اســتمرت ثمانية اعوام، فان 
التوتر الحالي في شكله السياسي لا يقل حدة. وجاء 
القرار الســعودي بقطع العاقات مع إيران ليوســع 
ابعاد الحرب الباردة وليضيف ابعادا جديدة للصراع 
الذي تمتزج فيه الايديولوجيا بالاعتبارات والمصالح 
السياســية. ومن الخطأ النظر إلى ما جرى في اطار 
التمايز المذهبي بين الطرفين، فطرح البعد المذهبي انما 
هو وسيلة لتوســيع رقعة ذلك التمايز، كعنصر مفيد 

للتعبئة لصالح هذا الطرف او ذاك. 
الأمــر المؤكد ان الاطراف المعنية بشــكل مباشــر 
فــي التصعيد الاخيــر لا ترغب فيه حقــا، لعلمها ان 
اســتمراره قد يؤدي لصراعات دمويــة لن تنحصر 
بحدودهمــا، ولن تحقق انتصارا ســاحقا لاي منهما 
على الآخــر. فما الــذي تحقق من الحــرب العراقية 
الإيرانية ســوى الدمار والخراب وارجــاع البلدين 
عقــودا إلى الوراء؟ بقــي النظامــان مكانهما ونجم 
عنهما حقائق سياســية تركت آثارها على الصراعات 
الاحقة خصوصــا تلك التي اعقبــت ظاهرة الربيع 

العربي. وحرب اليمن الحالية هي الاخرى دليل آخر 
علــى عدم جدوى الحروب وعدم قدرتها على حســم 
المواقف، فبعد تســعة شــهور متواصلة من القصف 
والتدمير لم يتحقق للتحالف الذي قادته السعودية 
الاهداف التي وضعها في بداية الحرب، بل ان بعض 
المشــاركين فيــه انســحب لعلمه بعدم جــدوى هذا 
الصراع الدموي. فما عسى ان يتمخض عن لعبة شد 

الحبل الحالية بين السعودية وإيران؟
يجدر النظر لطبيعة العاقات بين البلدين خصوصا 
في الاعوام الخمســة الاخيرة التي اعقبت وأد الربيع 
العربي، وبشــكل خاص بعد توقيــع الاتفاق النووي 
وتحركت  الغربية.  والدول  الإسامية  الجمهورية  بين 
السعودية بهدف ضرب ما تعتبره »نفوذا إيرانيا« في 
العراق اولا ثم البحرين ثم ســوريا، او صعود التيار 

الإسام السياسي كما في مصر وتونس. 
وجاءت اخيــرا الحرب على اليمــن امتدادا لذلك 
الصراع. وفجــأة وجدت إيران نفســها امام هجوم 
سياســي على كافة الأصعدة: المذهبية والسياســية 
والاقتصاديــة والعســكرية. وتصاعــدت الحــرب 
الاستخباراتية مع الســعودية، وكان لبنان مسرحا 

لاثبات الوجود بين طهران والرياض.
الســعودية كانــت الســباقة لاتخاذ قــرار قطع 
العاقات الدبلوماســية مع إيران، وتبعها السودان 

وجيبوتي والصومال. 
وفي مــا عدا البحريــن التي هرعــت هي الأخرى 
لاعان قطع العاقــات مع طهران، فقــد اكتفت دول 

مجلس التعاون الاخرى بخطوة »ســحب السفراء«. 
وهذا امر يدعــو لاطمئنان بان الازمة لن تتحول إلى 
صراع دموي، في المستقبل المنظور على الاقل. القرار 
الســعودي جاء ردا على نشــوب حريق في محيط 
ســفارتها بالعاصمة الإيرانية، ولم يعرف بعد حجم 
الاضرار التي لحقت بالســفارة نفسها. واصبح الآن 
واضحا ان الحكومة الإيرانية لم تكن طرفا مباشرا في 
الهجوم الذي شــنه محتجون تجمعوا حول السفارة 
لاحتجاج على اعدام الشــيخ الســعودي، نمر باقر 

النمر. 
هذا التطور الســلبي في العاقــات بين الرياض 
وطهران اصــاب الكثيريــن بالذهول، وســاهم في 
زيادة التوتر في منطقة ما فتئت تنوء بالاضطرابات 
السياســية والامنية منــذ اجهاض ثــورات الربيع 
العربي قبل خمسة اعوام. فقد كرس حالة الاستقطاب 
وعمق مشــاعر القلق والاحباط لدى مــن يهمهم امر 
الامة ويقلقهم تفككها. صحيح ان تصريحات خجولة 
صدرت مــن بعض الــدول الإســامية الكبرى مثل 
تركيا للتعبير عن اســتعدادها للقيام بدور لتخفيف 
ذلك التوتــر، ولكن آثــاره لن تنحصــر بالعاقات 
الدبلوماسية بين البلدين خصوصا مع توقف الطيران 
وســعي كل طــرف لكســب مواقف الــدول الاخرى 
لصالحه. ومن المؤكــد أن ينعكس القرار على فريضة 
الحج التي كانت من بين الاســباب التي ســاهمت في 
تدهور العاقــات بينهما بعد مقتــل اكثر من 450 من 
الحجــاج الإيرانيين في الكارثة التي لحقت بالحجاج 

قبل ثاثة شــهور. كما انعكس 
سلبا على اســعار النفط التي 
الهبوط.  مــن  المزيد  شــهدت 
وثمة خشية من تصاعد ظاهرة 

الإرهاب فــي الفترة المقبلة، بدلا من تراجعها، وتعمق 
التوتر المذهبي وفي مقال نشر في صحيفة »نيويورك 
تايمــز« الاثنــين 11 يناير/كانون الثانــي، قال وزير 
الخارجية الإيراني: »ان الاستراتيجية التي تعتمدها 
الســعودية حاليا لعرقلــة الاتفاق النــووي وكذلك 
اســتمرار وتفاقم التوتر في المنطقة تعتمد على ثاثة 
عناصر هي: الضغــط على الغرب. عدم الاســتقرار 
الإقليمي من خال اســتمرار الحرب في اليمن ودعم 

التطرف«.
 وفي ذلك اشــارة لعمق الاختاف في السياسات 
والمواقف بــين طهران والرياض، الامــر الذي يجعل 
محاولات التقريب بينهما مهمة شــاقة. ايا كان الامر 
فالمنطقــة مقبلة على المزيــد من التوتــر، خصوصا 
بعد مرور خمســة اعوام على الربيــع العربي بدون 
ان تتطــور اوضاع البلــدان العربيــة اقتصاديا او 
ديمقراطيــا، او على صعيد حقوق الانســان. وبرغم 
تأكيــد الطرفين على تحاشــي الصدام العســكري، 
فان اســتمرار التوتر قد يؤدي للحرب المباشــرة او 
بالوكالة، وفي ذلك باء عظيم للمنطقة، لن يســتفيد 

منه إلا الكيان الاسرائيلي.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ هي لعبة ليس أكثر مرســومة على قدر الاستمرار 
في الحرص على جــدل المكونات الاجتماعية كلما »طب 
الكوز بالجرة« على حد تعبير المثل الشــعبي الرائج في 

الأردن.
 لعبة لا يمل بيرقراطيون في المؤسســة الأردنية من 
العــزف على وترها المشــروخ مرة لغرض التســالي،  
وأخرى بغــرض المزاودة في الــولاء والإنتماء وثالثة 
بهدف المشــاركة في حفــل النميمــة البيرقراطي الذي 
يعزف علــى أوتار الوطنيــة الزائفــة ويتخندق وراء 

مخاوف التوطين والوطن البديل.
 فجأة قــررت جهة ما أن تعيد تذكيــر نحو 180 ألف 
إنســان من ســكان الأردن الذين شــاء حظهم العاثر 
ان يولــدوا خارج قطاع غــزة فيما ينتمــي إليه الآباء 
والأجداد بأنهم مجاميع من البشــر »غير المرحب بهم« 
وبأن حياتهم »النكــدة« اصا ينبغي ان تتنكد أكثر لأن 
وزير العمل بالحكومة الأردنية إجتهد ـ  أشــك في ذلك 
شــخصيا ـ وقرر إلحاقهم في ترتيبات تصاريح العمال 

الوافدين.
 تخيلوا معي ما يلي: شاب غزي شاء حظه العاثر ان 
يطرد والده أو جده من قطاع غــزة قبل عقود..ولد في 
مدينة جــرش الأردنية أو في مدينــة العقبة ولا يعرف 
وطنا بالمعنى الواقعي والعاطفي والمصلحي غير الأردن 
وأخفق النظام العربي الرســمي برمته سلما وحربا في 

ضمان عودته أو حتى تسجيله في فلسطين.
 هذا الشــاب يدرس في مدرســة إغاثة خاصة جدا 
وبظــروف صعبة غيــر آدمية فيكبر وينجــح ولا يجد 
مقعــدا جامعيا في الأردن وإذا حصل على مقعد جامعي 
في الخارج لا يستطيع ممارســة مهنته في الأردن مهما 

أتى من العلم والتفوق.

 فوق ذلك نفس الشاب لا يستطيع تسجيل رقم هاتفه 
بإسمه ولا امتاك اي شيء مما يملكه البشر بالعادة... 
عاطل دائــم عن العمــل ومحبط إقتصاديا ونفســيا، 
وإتفاقيتا وادي عربة وأســلو تفشان في تأمين عودته 

إلى القطاع.
 استرسلوا معي بالتخيل..هذا الشاب إذا قرر الزواج 
يتوجب عليه بموجــب القانون ان يحصل على موافقة 
من وزير الداخلية الأردنــي.. فقط في حالة أبناء قطاع 
غازة المقيمين في الأردن والذين ولدوا فيه يحصل وزير 

الداخلية على مهمة جديدة لها عاقة بالمصاهرات.
يعاني عشرات الآلاف من أبناء قطاع غزة في الأردن 
الأمرين من الشقاء والحرمان ولا يستطيعون الحصول 
على وظيفة مهما ارتفع مستوى تأهيلهم وحتى العباقرة 
منهــم لا يمكنهم الحصول على رخصة مهن تســمح لهم 

بافتتاح ولو بقالة.
تعتقــد البيرقراطيــة الأردنية بأنهــا تحافظ بهذه 
الطريقة علــى الخيــار الوطني الصامد ضــد الوطن 
البديل وتمتنع عــن خدمة العدو الصهيوني وهي تعلم 
بيقين بان الإحباط من هذا النــوع »يدعوش« المجتمع 

ويحول مجاميع من المحبطين إلى برميل بارود.
 أهالي غزة في الأردن يتوسلون الملك عبدالله الثاني 
شخصيا ان يأمر بالعمل على إعادتهم إلى القطاع الذي 
لا يعرف معظمهم عنه شيئا ونفس الرجاء سمعته من 
بعضهم للرئيس عبد الفتاح السيسي... لا يريدون حقا 
سياســيا في الأردن ولا يطالبون بمقعــد في البرلمان 
وكل آمالهم الســماح لهم بتســجيل عقاراتهم البائسة 

البسيطة والسماح لأولادهم بالعمل.
 فوق معاناتهــم قرر وزير العمــل مؤخرا تحويلهم 
إلى »عمال وافدين« بالحجج الواهية رغم ان غالبيتهم 

يعيشــون في ظروف بائســة جدا ويعملون في مهن 
بســيطة جدا يعــرف وزيــر  العمل انه مــن الصعب 

تنظيمها.
لا يمكنها ان تكون إســاءة غير مقصودة والإجراء 
يتمــدد بيرقراطيا بالغــرف المظلمة وسيشــمل حملة 

جوازات السفر المؤقتة.
 شخصيا تعودنا الحكومة الأردنية على قرارات على 
غفلة من هذا النوع تحاول استفزاز المكون الفلسطيني 
في المجتمــع رغــم دور هذا المكــون الاســتثنائي في 
الإســتقرار الأمني العــام ورغم الدور الــذي يعترف 
به كبار اصحــاب القرار للفلســطينيين غير الأردنيين 
المقيمين في المملكة في تجاوز قطار الربيع العربي بدون 
خســائر ورغم حرص الأردنيين جميعــا على دولتهم 

ونظامهم.
 لا تكل بعض المســتويات من العزف المتواصل على 
اسطوانة المزاودة على ولاء اي فلسطيني يحب الأردن 
ويعشــقه ويعتبر الحفاظ على أمنــه الداخلي »عبادة 
وتقربــا إلى الله« كما يقول الشــيخ علي ابو الســكر، 
مشــتبه بفسادهم وموظفون كاســيكيون وطامحون 
في الصدارة والمواقع وتجار ورموز مقاولات »الوطنية« 
ووزراء عاملون يبحثون عن كل الســبل للمشاركة في 
العرس نفســه على انقاض جثة الوحــدة الوطنية لا 
يتركون المعادلات الكبيرة مستقرة في المجتمع الأردني 
ويجتهــدون بين الحين والآخر في وخــز الألم والعبث 
بالاســتقرار وإيصال رســائل لا مبرر لهــا ضد مكون 

عريض ولأسباب مجهولة.
التوقيتات لا يمكنها ان تكون بريئة وثمة شكوك في 
ان بعض المســتويات في الإدارة الحكومية تتقصد بين 
الحين والآخر وخز بعض الفئات الإجتماعية وتذكيرها 

ضيافتهــا  مســتوى  بــان 
فــي الأردن يقــل حتــى عــن 
مستوى اســتضافة الراقصات 
الأوكرانيــات اللواتي يتكاثرن 
في مدينة العقبة هذه الأيام ولا 

نريد ان نقول بقية الأشقاء من الاجئين العرب.
يحصــل ذلك رغم الحرص الشــديد الــذي لا مجال 
للمــزاودة فيــه على المكــون الفلســطيني على الأمن 

الداخلي وهيبة القانون وسلطة الدولة.
 ويحصل رغم عدم وجود ولو أردني واحد من أصل 
فلســطيني او هندي يقبل أو يزعم انه سيقبل مستقبا 

فكرة الوطن البديل.
لا نتحــدث هنا إلا عــن الماحقة الإداريــة المضجرة 
للفلســطينيين في الأردن مــن جانب كرامة المعيشــة 
والخدمات ولا نتحدث إطاقا عن الحقوق السياســية 
ولا زلنا نزعم بأن خطر الوطن البديل يظهر وإسرائيل 
تســتفيد عندما يحرم الفلســطيني فــي دول الجوار 
من العلــم والمعرفة وفرصــة الحياة والمعيشــة فعلى 
الإحباط يتربى التطرف وينمو الاختراق لصالح العدو 

الصهيوني.
الفلســطيني الجاهل غير المتعلم العاطل عن العمل 
المحروم مــن الوظيفــة ورخصة المهن والــذي يصنف 
كعامل وافد في بلــد مجاور هو الخطــر الحقيقي على 

المجتمع الأردني وليس العكس.
لافت جدا بالنســبة لنا كيف يصمــت »كبار النظام« 
والمؤسســات في الأردن على مثل هذه الإسترســالات 

السقيمة في وخز المكون الفلسطيني والإساءة إليه. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ خمس سنوات مرت على مغادرة زين 
العابدين بن علــي تونس وحكمها. خمس 
الباد كثيرا، حققت  ســنوات تغيرت فيها 
قفزات في مجالات كانت حلم كل المواطنين 
السياسي  حراكها  تفقد  لم  عديدة..  لأجيال 

المشــوّق أحيانا والمحبط أحيانا أخرى. ظلــت خالها محل اهتمام 
عربي ودولي خاصين على أســاس أنها التجربة الوحيدة الناجحة 
فــي »ربيع عربي« تكالب عليه الجميع لرفــس وروده قبل أن تزهر 

وتحلى.
لا مجال للإنكار أن معظم التونســيين أصيبوا اليوم، إن لم يكن 
بخيبة أمل كبرى من حصيلة هذه الســنوات الخمس فليس أقل من 
اســتياء متزايد، لا ســيما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. 
ربما تكمن المشــكلة، في البداية على الأقــل، أن لا أحد وقف لينظم 
توق التونسيين الجارف نحو الحرية والعيش الكريم بمصارحتهم 
بأوضاع الباد والصعوبات المنتظرة والآجال المفترضة لتجاوزها. 
خمس سنوات ليســت بالفترة الطويلة في عمر المراحل الانتقالية 
التي تعقب سقوط ديكتاتوريات فاسدة ولكنها ليست كذلك بالفترة 
الهينة. إنها تسمح على الأقل ببعض التوقف لرؤية ما تم قطعه إلى 
حد الآن، وفي أي اتجــاه. وطالما لم تقم السلطة أو المعارضة، على 
حد ســواء، بهذه الوقفة، اليوم وليس غدا، فليس من المستبعد أن 
تضــــــلّ التجربة الطريق بالكامل بعــد أن اكتفت الثورة بما هو 
أقل بكثير من طموح التغيير الشــامل والجذري، راضية بالإصاح 

التدريجي المتعثر أحيانا.
لا أحــد بإمكانه الزعم أن الثورة التونســية نجحت بالكامل في 
الوفاء بوعودها كما أنه لا أحد بإمكانه القول إنها فشــلت وخيبت 
آمــال أبناء البلــد. إنها اليوم فــي منزلة بين المنزلتــين، ما تحقق 
ليس بســيطا ولكن المنتظر أكثر، كما أن لا شــيء مضمونا بالكامل 
فالمتربصون كثر والانتكاســة ما زالت خطرا ماثا رغم أن الأصعب 
تم تجاوزه إلى حد ما. إذا نظرنا إلى الزاوية المشــرقة من الصورة 
سنجد أن تونس، ورغم البيئة العربية المضطربة والمعرقلة أحيانا 
والبيئة الدولية المنشــغلة بمــا تراه أكثر إلحاحا، اســتطاعت أن 
تضمن أن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع وليس 
عبر أي وســيلة أخرى. اســتطاعت بذلك أن تضمــن الانتقال من 
أغــــــلبية إلى أخرى بناء على دســــتور هو الأفضل عربيــــــا 
با جـــدال. أنشأت محكمة دستورية للبت في دستورية القوانين 
ومجموعة هيئات مستقلة أساسية مثل الهيئة المستقلة لانتخابات 
للقطع مــع التزوير الذي أدمنت عليــه وزارات الداخلية في الدول 
المتخلفة، والهيئة العليا للإعام السمعي والبصري لتنظيم ساحة 
مزهوة بمناخ الحرية المفاجىء، مع قانون أحزاب لم يقص أحدا إلا 
من أراد إقصاء نفسه برفضه الديمقراطية المعاصرة أسلوبا للحكم. 

كل ما سبق كان حلما مستحيل المنال لعقود.
في المقابل، ما زال الملف الاجتماعي والاقتصادي هو عنوان الفشل 
الكبير للثورة التونسية والذي إن استمر وتفاقم سيكون قادرا على 
هدم المكاسب السابقة في لحظة واحدة. أرقام الفقر والبطالة وغاء 
الأسعار ما فتأت تصعد بشــكل مخيف مع استمرار تهميش مناطق 
كاملة من الباد وتراجع الخدمات من نظافة ومرافق عامة وغيرها. 
الكارثة أن هذا يســير بالتــوازي مع مفارقتين فاحشــتين: تراجع 
أداء العاملين في كل المجالات وزيادة في الرواتب!! دون أن ننســى 
استفحال الفســاد بشــكل مقلق وغياب أي دعم اقتصادي حقيقي 

عربي أو دولي لتونس إلا في حالات نادرة.
ورغم الإرهاب اللعين الذي امتد ليغتال شــخصيات سياســية، 
في ســابقة لم يعرفها التونســيون أبدا، والــذي انتقل من الجبال 
وعمليات متناثرة ذهــب ضحيتها جنود ورجال حرس وشــرطة 
إلى قتل الســياح فــي المتاحف والفنــادق وتفجيــر انتحاري في 
قلــب العاصمة، رغــم كل ذلــك ومراراته والجــوار الليبي المقلق، 
اســتطاعت تونس أن تحافظ على اســتقرار سياســي معقول فلم 
تشــهد اضطرابات كبرى إلا في حالات محددة جدا كما لم تنخرط 
أحزابها السياسية أو نقاباتها الكبرى في عمليات مواجهة أو تناحر 
في الشارع رغم كثرة الخافات. وما ضمن أكثر هذا الاستقرار الهام 
في الباد مؤخرا حالة التفاهم والتنسيق بين كل من »نداء تونس« 

وحركة »النهضة« رغم المتحفظين والغاضبين.
لعــل المزعج أكثر مــن غيره فــي تونس الآن هو عــودة بعض 
الممارســات الأمنية المقيتة مــن تعذيب وصل حد الموت، مســتغلة 
الحرب على الإرهــاب لتبرير عودة القمع، ووجــود لوبيات مالية 
مريبة ونافــذة فاقمت الفســاد، وغمــوض يلف الموقــف أحيانا 
بخصــوص من يحكم تونس حقيقة ويمســك بقرارهــا، مع إعام 
يخبط كما يشــاء وتســيطر عليه في الغالب رموز يعتبر كثيرون 
مجرد وجودها، بل وتصدرها المشــهد، أكبر دليل على أن لا شــيء 

تغير في الباد.
والخاصة أن الصورة ليســت وردية بالكامل في تونس ولا هي 
بالســوداوية كذلك... من قال إن لهذه الفتــرات الانتقالية الصعبة 

لونا ثابتا أو واضحا؟!!
      ٭ كاتب وإعلامي تونسي

تونس بعد خمس سنوات
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■ لاس فيجــاس ـ رويترز: أحب الألمان أحدث موجة 
للتحكم في الســيارة دون تدخل يدوي مباشــر بمجرد 
إشارة من اليد أو المعصم لأن هذا يعني بالتبعية ان تظل 
لوحة السيارة الأمامية نظيفة بلا بصمات أصابع وهو ما 

يحرصون عليه جدا. 
أما الإيطاليون الذين اشتهروا بالمغالاة في استخدام 

حركات اليد فقد لا يروقهم ذلك تماما.
وقد يكــون كل هذا تبســيطاً غير محبــب للأحكام 
المســبقة لكنه يعكس فــي الواقع انقســاماً بين قائدي 
السيارات على مســتوى العالم بشأن أحدث صيحة في 
تكنولوجيا الســيارات التي تعرض هذا الاســبوع في 

المعرض الالكتروني للمستهلك في لاس فيجاس.
عرضت شركة بي.ام.دبليو الالمانية للسيارات سيارة 

تتعرف على خمس إشارات بســيطة. فلفتة بسيطة من 
الأصبــع إلى جهــة اليمين تعني انك تطلــب رفع صوت 
الموسيقى ومسحة باليد تعني انك ترفض تلقي الاتصال 

الهاتفي.
بينما قدمت شــركة بايونير اليابانيــة تقنية تطلق 
رائحــة النعناع من اللــوح الأمامي للســيارة إذا رصد 
مجس فــي مقعد الســيارة تراجعاً في معــدل نبضات 
القلب وهو مقدمة محتملة لأن قائد الســيارة على وشك 

ان يغفو.
ونظــراً لأن قائد الســيارة لديه بالفعــل الكثير من 
المهام وهو يمسك بالمقود ويركز عيناه على الطريق كان 
من المنطقي ابتكار تقنية التحكم دون اللمس بالنســبة 

لبعض الوظائف غير الضرورية.

لكن ليس من الواضح ما إذا كان كل قائدو السيارات 
تســتجيب  التي  التكنولوجيات  تلــك  في  ســيرغبون 
للإشــارة أو حركة العــين أو قراءة الشــفتين. ويقول 
جيفري أوينز رئيس قســم التكنولوجيا في شركة دلفي 
المنتجة لبرمجيات الاشــارة لســيارات  أوتوموتيــف 

بي.ام.دبليو »هيئة التحكيم بدأت أعمالها.«
ويقول روس جونســتون رئيس قسم التسويق في 
شركة بايونير إن اليابانيين وهم عاشقون للتكنولوجيا 
الحديثة سيحبون على الارجح »نظام المجس الحيوي« 

الذي ابتكرته الشركة الذي يطلق أريجاً.
وذكر أن الزوار الذين ترددوا على المنطقة المخصصة 
كانوا  للمســتهلك  الالكتروني  المعــرض  فــي  لبايونير 
شــديدي الحماس واقترحوا روائح نفــاذة أخرى منها 

الكابوتشينو والنعناع لإفاقة قائد السيارة الذي يغلبه 
النعاس.

ويقول جييومي ديفوتشيللي رئيس ادارة الابتكارات 
في شركة فاليو الفرنسية لقطع السيارات ان اليابانيين 
كانوا أول من أقبلوا على الأنظمة المساعدة التي تساعد 
في توجيه قائد السيارة وهو يرجع بسيارته إلى الخلف 
لأنهم يحرصون على عدم تعرض سياراتهم لأي خدش.

ويقول ديفوتشــيللي الذي استعانت شركته بمحلل 
نفسي لشرح التباين في الأمزجة بين الثقافات المختلفة 
»لا يوجد حل يصلح للعالم كله« مشيراً إلى عدم ارتياح 
الألمان لتقنية التفعيل بلمس الشاشــة والمخاطر الكامنة 
في مغالاة الإيطاليين في اســتخدام اشارات اليد وولع 

الصينيين بأي نوع من التكنولوجيا الحديثة.

عبدالله بن زايد: إيران دولة اسكندنافية؟ 
مغردون يسخرون من مقالة محمد جواد ظريف في »نيويورك تايمز«

أحدث صيحة: سيارات تطلق رائحة لإفاقة السائق الناعس

جلسة تدخين واحدة للشيشة
تعادل ضرر 125سيجارة

■ بيتسبرغ ـ الأناضول: يلجأ عدد كبير من المدخنين إلى الشيشة أو 
النرجيلة ظنّا منهم أنها أقل ضررًا من الســجائر، بالإضافة إلى نكهاتها 
المتعددة، إلا أن دراســة أمريكية حديثة، حذّرت من أن جلســة تدخين 
واحدة للشيشــة تعادل تدخين 125 سيجارة، بالإضافة إلى استنشاق 
مقدار أكبر من المواد السامة كالقطران والنيكوتين والرصاص والزرنيخ. 
وطالب الباحثون في كلية الطب في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، بإبراز 
وتوثيق أضرار تدخين الشيشــة على نحو أكبر مما هــي عليه حاليًا، 
لخطورتها على الصحة، بحســب ما ذكرته مجلــة »الجمعية الأمريكية 
لتقدم العلوم«. ولرصــد أخطار النرجيلة، اســتعرض الباحثون 542 
بحثا علميا موثّقا، يرصد الآثار المحتملة لتدخين الســجائر والشيشة، 
بالإضافة إلى نتائج 17 دراســة علمية قيّمت مقدار المواد الســامة التي 

يستنشقها مدخنو الشيشة والسجائر.
وأظهرت النتائج، أن جلســة تدخين واحدة للشيشة، تعادل تدخين 
125 ســيجارة، ويستنشــق المدخن خلالها مقدارا أكبــر بـ25 مرة من 
القطران، ومرتين ونصف المرة من النيكوتــين، و10 مرات أكثر من غاز 
أول أكسيد الكربون. ووجد الباحثون أن دخان النرجيلة يحتوي على 
كميات كبيرة من أول أوكســيد الكربون الذي يزيــد من خطر الإصابة 
بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان، وعند تدخينها يستنشق 

المدخن مواد سامة كالقطران والنيكوتين والرصاص والزرنيخ.
وتعليقــاً على نتائج الدراســة، قــال قائد فريق البحــث بجامعة 
بيتســبرغ الدكتور براين بريماتيك، إن نتائج البحث أثبتت أن أضرار 

تدخين الشيشة أكبر بكثير مما يتم إبرازه حاليًا.
وأضاف أن عملية المقارنة بين تدخين الســجائر والشيشــة معقدة 
جداً، لأنها في الحقيقة تتم بين سيئ وأسوأ، ففي الوقت الذي يدخن فيه 
الأشخاص عادة حوالى 20 سيجارة يوميًا، يجلس مدمنو الشيشة أكثر 

من مرة يوميًا ليدخنوا الشيشة، ما يعظم من أخطارها على الصحة.
وكانت دراسات سابقة، أثبتت أن حرق الفحم لتسخين التبغ وتوليد 
الدخان، يتسبب في الانبعاثات السامة والمسرطنة من تدخين الشيشة، 
أما الماء الموجود داخل جســم الشيشــة فيحتوي على نسبة عالية من 
الجراثيم التي تسبب العديد من الأمراض الخطيرة، كالالتهاب الكبدي 
الوبائي والسل، فضلًا عن التهاب القصبات الهوائية المزمن، إضافة إلى 
عدد من الأمراض المعدية التي يرجع متخصصون انتقال كثير منها إلى 

تدخين الشيشة كعدوى الجهاز الهضمي.

باريس ـ »القدس العربي«
 من صهيب أيوب:

لم تمر سخرية وزير الخارجــــــية الإماراتي الشـــيخ 
عبد الله بن زايد من مقال كتبــــه وزير الخارجية الإيراني 
ونشــرته صحيفة »نيويــورك تايمــز« الأمريكيــة، مرور 
الكرام. فقد أشعلت التغريدة مواقع التــــــواصل وتمــــت 
مشاركتها على نطاق واسع وتجاوز عدد مغرديها الـ5 آلاف، 
وتم نشــرها على »فيســبوك« ومنصات نقــاش، حيث أيدّ 

المتابعون موقف بن زايد الســاخر من »تلفيقات ظريف« كما 
وصفوها. 

الوزير الشــاب الــذي يتابعه أكثر مــن مليونين ونصف 
المليــون متابع على موقع »تويتر« فتح نقاشــاً ســاخراً بين 
المتفاعلين، ودوّن فــي تغريدته، أنه بعد قراءته مقال ظريف 
ظنه وزيراً لخارجية »دولة اســكندنافية« في إشارة تهكمية 
إلى فارق الحريات بين إيران والســويد مثــلًا، بعد أن أورد 
الأخيــر في مقاله مديحاً في إيــران وقدمها على أنها نموذج 

لدولة تراعي حقوق الإنسان. 
وفي المقــال الذي كتبه ظريــف، هاجم المملكــة العربية 

الســعودية وحكامهــا ودول الخليــج، واتهمهــا بـ»رعاية 
التطـــــرف« وعلق أحد المغردين بالقـــــول ان ظـــريف 
أشــبه بـ»مخــــتلق قصـــص خيالية، مما هو عليه كوزير 
خارجيــة« فيمـــــا ذكــــــره البعض عبر تغريـــــداتهم 
بالأرقــــــام عن تدني مستوى الحريات في بلاده وازدياد 
نســب الإعـــــدام، حيث تعدّ إيران من اولـــــى الدول في 
العالم في تنفيــذ حكم الاعدام. وعلق احدهــم على ما كتبه 
ظريــف ان الجار ثم الدار، قائلًا لــــــه »يــا ظريف كم أنت 
ظريــف قبل أن تتحدث عــن الجار والدار، هــل عرفتم حق 

الجار؟«. 

»إنسان طيب«
 أسوأ كلمة في ألمانيا 

■ دارمشــتات )ألمانيــا( ـ د ب أ: أعلنت 
لجنة من اللغويين الألمــان عن اختيار كلمة 
»Gutmensch« »إنســان طيب« لتكون 
أسوأ كلمة مستخدمة في ألمانيا خلال عام 

.2015
وقالت المتحدثة باســم لجنة التحكيم، 
العالمــة اللغويــة نينا يانيــش، الثلاثاء في 
الكلمــة  أن  الألمانيــة  دارمشــتات  مدينــة 
التي ارتبطت بمســاعدة اللاجئين تشــوه 
»التســامح والاســتعداد للمساعدة بوجه 
عام باعتبارهــا أمرا ســاذجا أو أحمق أو 
غير واقعي، أو كمتلازمة العمل الخيري أو 

كإمبريالية أخلاقية«.
وتجدر الإشــارة إلى أنــه يجري اختيار 
أســوأ كلمــة فــي ألمانيــا منــذ عــام 1991 
وتعتبر كلمة »إنســان طيــب« بذلك الكلمة 

الأسوأ رقم 25 .
وقالت يانيش: »اســتخدام هذا التعبير 
يحــول دون التبــادل الديمقراطي للحجج 
الموضوعيــة«. وبجانــب »أســوأ كلمة في 
العــام« توجــد أيضــا »كلمة العــام« التي 
تختارهــا جمعية اللغــة الألمانيــة بصورة 
مســتقلة عــن اللجنــة المختصــة باختيــار 

»أسوأ كلمة في العام«.
واختــارت جمعيــة اللغــة الألمانيــة في 
مدينــة فيســبادن كلمــة »لاجــئ« لتكون 
كلمة عام 2015، وذلك بســبب ترسخ هذا 
الوصف فــي مفردات اللغة الألمانية، حيث 
كان المصطلــح يمثــل النقــاش المجتمعــي 
الرئيســي خــلال العام الماضي، بحســب 

رأي الجمعية.

أول إضراب للأطباء في 
بريطانيا منذ 40 عاما

 
أطبــاء  رويترز:نظــم  ـ  لنــدن   ■
بريطانيون أمــس الثلاثاء أول اضراب 
لهم منذ 40 عامــا احتجاجا على خطط 
الحكومة لتعديل الأجور في خطوة حذر 
بأنها  الصحي  القطاع  في  العاملين  كبار 

قد تضع أرواح المرضى في خطر.
أكثر  وقال أطباء متدربــون يمثلون 
من نصف الأطبــاء العاملين في الجهاز 
فقط  ســيقدمون  إنهم  للصحة  الوطني 
الذي  الإضراب  خلال  الطوارئ  خدمات 
يســتمر 24 ســاعة. وتوقعت الحكومة 
إلغاء نحــو 4000 عمليــة لا تدخل في 
مجال الطوارئ بســبب الإضراب وهو 
أول اضراب من نوعه منــذ عام 1975. 
توماس  ســانت  مستشــفى  وخــارج 
في وســط لنــدن المطل علــى ضفاف 
نهــر التايمــز حمل عــدد مــن الأطباء 
لافتات ووقفوا فــي صفوف أمام مدخل 

المستشفى.
وقال الطبيب وليام ترنر وهو متدرب 
التخدير في المستشفى إن الحكومة  في 
ستكون مســؤولة بشكل مباشر عن أي 
مشــاكل فيما يتعلق برعاية المرض إذا 
قامت بتحركها. وقال »أعتقد بصدق أن 
أي مشكلة تتعلق بالسلامة نتيجة هذه 
التغيرات في العقود وحتى أي مشــكلة 
سلامة قد تحدث نتيجة هذه الإضرابات 

هي بشكل كبير مسؤولية الحكومة.«
آخر  إضراب  تنظيم  الأطباء  ويعتزم 
لمدة 48 ساعة في وقت لاحق من الشهر 
وإضراب كامل يشــمل خدمة الطوارئ 
لتسع ساعات في العاشــر من فبراير/ 
شباط. وقال رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون إن هذا الاضراب لا لزوم 

له وسيكون ضارا.
ويندر إضراب الأطباء في بريطانيا. 
وكانــت المرة الأخيرة التــي ينظم فيها 
الأطباء المتدربون إضرابا في عام 1975 
بســبب عدم حصولهم علــى أجر نظير 
عملهم خارج ساعات العمل الأسبوعية 
وهي 40 ساعة. وتم الاتفاق على صيغة 

تعاقد جديدة في العام التالي.
إضرابات  تعليــق  قبــل  من  وجرى 
كانت مقــررة قبل عيد الميــلاد لإجراء 
الذي  الخــلاف  في  جديدة  محادثــات 
يتركز علــى الأجور وظروف العمل لكن 
نقابة الأطباء قالت إن المناقشات فشلت 

في تحقيق تقدم.

• أعلنــت الجائــزة العالميــة للروايــة العربية عن القائمــة الطويلة 
للروايــات المرشــحة لنيل الجائــزة وتشــتمل علــى 16 رواية تحظى 
مصر وفلســطين بأكبر نصيب منها وبين المرشحين للجائزة الروائي 

الفلسطيني ربعي المدهون والمصري محمد المنسي قنديل.

• المعهد الفرنســي في القاهرة احتفل  بتقليد مدير التصوير الســينمائي رمسيس مرزوق، 
وسام فارس للفنون والآداب الفرنسي وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون 

الفرنسية وساهم في صناعة أكثر من خمسين فيلم مصري ودولي.
 

• عن المؤسسة العـــــربية للدراسات والنشـــــــر، صـــــــدرت للروائي الفلســـــطيني أنور 

حامد، روايــــــة جــــــديدة بعــــــنوان »والتيه والزيتــــــون« في 224 صفحــــــة من القطـــــــع 
المتوســط  وتدور أحداثها من خلال عودة روائي فلسطيني مغترب من الضفة الغربية إلى أرض 

الوطن.   

• النجمة المصرية حنان مطاوع أعربت عن ســعادتها بالتعاون مع النجم يحيى الفخراني 
في مسلسل »في بيتنا ونوس« بعد أن قدمت معه من قبل مسلسل »دهشة« والمسلسل الإذاعي 

»أحلام شهرزاد«.
وتشــارك في بطـــــــــولة المسلسل الفــــــــنانة هالة صدقي، ونبيل الحلفــــاوي، ومحمد 
شــاهين، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني وسيعرض في شهر رمضان 

المقبل.

واسيني الاعرج

بعيداً عن ردة الفعل المتســرعة، هناك حالة رمزية خطيرة تنشأ 
في زماننا، ومؤشــر خطير يقود المجتمعات اليوم إلى وضع شبيه 
بحالة انغلاق شــديدة الخطورة. من مظاهر ذلك وتجلياته، قضية 
الجنسية وملابساتها في فرنسا. ان تتحصل على جنسية بلد ما، 
ســواء في أمريكا أو البلــدان الأوروبية أو غيرهــا، معناه ان تقبل 
بتقاسم القيم مع الدولة المانحة للجنسية لأسباب قد تكون أسسها 
لغوية، او تاريخية،  أو ثقافية. مما يعني أن هناك قاســماً مشتركاً 
بين البلد الجديد والمتجنــس. حتى في الحالة البراغماتية النفعية، 
لا نطلب جنسية بلد نكرهه ولا نحب تقاليده وثقافته وحريته التي 
نكبــر تحت ســقفها. الــذي يحصل اليــوم في بلــد ديمقراطي مثل 

فرنسا يثير جدلًا كبيراً حول هذه المسألة الانتمائية.
وعلــى الرغم من تفهم الوضع الفرنســي الحالــي الذي ما يزال 
يجلله ســواد اعتداءات »البتاكلان« الأخيــرة وغيرها، إلا أن هناك 
أزمة أخلاقية ودســتورية غير مسبوقة. يشــعر المواطن الفرنسي 
ذو الأصول العربية والإســلامية، الذي كبــر وترعرع في الخطاب 
الديمقراطي الفرنســي، أنه أصبــح غير مرغوب فيــه. وكأن هناك 
جنســيتين، واحــدة أصلية وواحــدة فرعيــة. وكأن هنــاك أيضا 
مواطنة مزدوجة، بينما دســتوريا، المواطنة واحدة ووحيدة مهما 

كانت تنوعاتها الثقافية.
هــذه التمظهــرات الخاطئــة للجنســية أعطت ثلاث تشــكيلات 
جنســوية. الفرنســية الأصيلة؟ أي تلــك التي تنتمي ســلاليا إلى 
فرنســيين قدامى بنوا البلد عبــر القرون والأجيــال. وهذه لا غبار 
عليها حتى ولو كانت ثلاثية الجنسية. ولا أعتقد أن قانون إسقاط 
الجنسية سينطبق عليها. وجنســية فرنسية أوروبية أي التي بها 
مشــترك الثقافــة والدين حتى ولــو كان الاختلاف اللغــوي كبيراً 
مثل الفرنســي الإيطالي، الفرنسي الألماني، الفرنسي السويسري 
وهكــذا. هــذا النــوع من الجنســية ســيفلت مــن قوانين إســقاط 
الجنســية لأنــه خاضــع لمنظومــة قانونيــة اوروبية تتجــاوز هذا 

القانون، ولا تعترف به أصلا.
والصنــف الثالث هو الفرنســي العربي، الإفريقي، الإســلامي. 
وهذا تتوفر فيــه خاصيتان متناقضتان. خاصية الفرنســي، فهو 
قــد تربى فــي المــدارس الحكوميــة بعقلية جــول فيــري، لكن في 
الوقت نفســه تأسست طفولته أو ســياقه العائلي على قيم ثقافية 
تقع خارج الثقافة الفرنســية من الناحية الدينية والأوروبية أيضا 
وكأن الهجــرات التي حدثت فــي القرنين لم يكن لهــا أي تأثير مع 
أننا نعرف ســلفا أن هــذه الهجرة جيء بها من بعيــد لبناء أوروبا 
التي طحنتها حربان عالميتان ودمــرت بناها التحتية. هذه الهجرة 
كمــا جلبت معها عائلاتها، جلبت معها أيضا دينها وتقاليدها التي 
تعاملــت مع أوروبــا بتفهم أحيانــا، وفي أحيان كثيــرة بعنصرية 
كبيــرة. عــدم التفهــم الحالي الــذي تأســس على رؤية سياســية 
إقصائيــة جعل مــن الفئــة الأخيرة المجموعــة الاجتماعيــة الأكثر 
تعرضاً للمظالم بل أكثر من ذلك، هدفا يســتعمل كمطية كلما تعقد 
الأمر. يأتي إســقاط الجنســية عنه عقابا لجرم لم يرتكبه. فالمجرم 
الإســلاماوي أو الإرهابي اختزالًا، لا تهمه الجنســية، وغير معني 
بهــا مطلقاً، لأن عمله يتــم داخل دائرة دوليــة، الوطن يضمر فيها. 
هــذه المحــاولات الإقصائية للصنــف الثالث تجعل من الجنســية 
شيئا مكتسبا يمكن ان يزول في أي لحظة. إذا حصل هذا بالنسبة 
للذين جنســوا لأســباب تاريخية، قمعية تتعلق بحقوق الإنسان، 
فماذا عن الشــباب الآتين من هجرة قديمة ظلوا على تماس بالوطن 
الأم مــن خــلال الأوراق أحيانا فقــط، بينما ولــدوا وترعرعوا في 
الأرض الفرنســية الأم لأنها لغويا وثقافيا وروحيا هي من كونهم 
ولا يعرفون شــيئا من اللغة الأم، فماذا يحدث اذا أعيدوا لبلدانهم؟ 
ثم أي بلد يقبل بهم إذا افترضنا أنهم ارتكبوا الجريمة في فرنسا؟ 
ســيرى بلد الاســتقبال أنه عليه تحمــل وزر وضعية ليســت فيها 
أية مســؤولية، تتحملها فرنســا وليس البلد الأصلــي الذي لم يعد 
أصليــاً عندمــا ماتت الروابط بينه وبين الشــخص الذي أُســقِطت 
عنه الجنسية. ســنجد أنفســنا بناء على هذا المعطى أمام وضعية 
غيــر مســبوقة ناهيك عــن طابعهــا العنصــري وخدمتهــا لليمين 
المتطــرف. وناهيك أيضا عن جانبها غير العادل قانونيا. وإلا كيف 
نفهم وضعية إرهابيين اشــتركا في نفس الجريمــة، الأول يعاقب 
بالحبس ويعود إلى حياته الطبيعية، والثاني ســيعاني من عقوبة 
مزدوجة، أي أنه سيســجن مثل شريكه في الجريمة، وعليه بعدها 
ان يتحمــل عقوبة الطرد نحو أرض لا يعرفها إلا من خلال مرويات 
الجــد الأول. فجــاة تجــد الديقراطية الفرنســية نفســها في حالة 

قاسية من التناقض والانسداد.
يبــدو أن هذا البــاب اذا فتح، لن يغلق بســهولة. ســيكون باب 
جهنم الــذي يذكر بحمــلات الطرد على مدى واســع، فــي جزيرة 
آيبيريا، عندما نفي مســلمو ويهود الأندلس نحو أراض لا ينتمون 
لها إلا بدين أجدادهم. فكانت جريمة 1492 ثم تلتها الحملة الأخيرة 
في 1609 التي قضت نهائياً على الوجود الأندلسي في تلك المنطقة، 
وكان ضحيتها مسلمو ويهود الأندلس. ستكون الضحية هذه المرة 
مفردة: مســلمو أوروبا. المخاطرة لن تكون سهلة. على فرنسا التي 
بنت مشــروعها الإنســاني من خلال مفكريها وفلاســفتها الكبار 
مثل مونتيســكيو وغيره عبر فكرة حقوق الإنســان، أن تظل وفية 
لتاريخهــا الحــي. لا حل فــي الأفق إلا بتفعيــل القوانــين الكثيرة، 
بالخصوص ترسانة قوانين الإرهاب التي تعاقب الجاني مباشرة 
ولا تضع مزدوجي الجنســية من العرب والمســلمين تحديداً، مثار 
شــبهة وتهمة ملازمة لا تبتعد كثيرا عن النجمة الصفراء التي كان 
علــى اليهود حملها في الفترات الأكثر ســوادا فــي تاريخ أوروبا. 
وكأن هذه الأخيرة لم تســتفد من تاريخها وتعيد إنتاجه للأســف 

بطرق لا يحكمها أي عقل.
من حق فرنســا وأوروبا ان تدافع عن نفســها، لكن قبل ذلك أن 
ترى الإشــكال في أفقه الأوســع وتطرح القضية بكل ملابســاتها 
الكبيــرة : توصيــف الإرهاب؟ من أيــن جاء؟ من موله واســتعمله 
ودربه؟ وفي هذا ســتصبح المســؤولية أكبر وأوضــح أيضا؟ لماذا 
يأتــي الإرهــاب اليــوم ويتضاعف فــي المناطق التــي حطمت فيها 
التحالفــات الأمريكية الأوروبية كيان الدولــة، مثل العراق وليبيا؟ 
لا يمكــن رؤية مســألة الإرهاب فــي نتائجها الإجراميــة فقط التي 
أدمــت المجتمعــات العربية والاســلامية قبل أوروبا. حــذار، فهذا 
الــدرج الثانــي لليمين المتطــرف الذي أصبــح يظهر للعلــن، بعدما 
ســمح له الخطــاب الاجتماعي المتوتــر والوضــع الاقتصادي بأن 
يهدد النواحي الفرنســية كلها في الانتخابــات الاخيرة لولا الهزة 
الجمهورية في بعض المناطق التي غيرت مسار نتائج الانتخابات، 
لكنهــا لم تلغ تهديــدات التطرف لأن موضوعة الأجنبي وإســقاط 
الجنسية، تعتبر من ميادينه الأثيرة، وأخذها منه يقتضي سياسة 

أخرى أكثر إنسانية وجدية، وعملًا كبيراً خارج الحلول السهلة.  

لعنة الجنسية 
المزدوجة؟ 

»أمبر«
في عرض
أزياء الرجال

»أمبر اندرسون« حضرت 
عرض أزياء الرجال الذي 
قدمه بيت الأزياء »بربري« 
لموسمي الخريف والشتاء 
في »هايد بارك« في 
العاصمة البريطانية لندن

روبرت مردوخ يعتزم الزواج
من عارضة الأزياء الأمريكية جيري هول

■ لنــدن ـ د ب أ: ذكرت صحيفة »تايمــز« البريطانية أن قطب الإعلام روبرت مــردوخ )84 عاما( 
وعارضة الأزياء الأمريكية جيري هول )59 عاماً( يخططان للزواج.

وأرفقــت الصحيفة اللندنية التي تنتمي إلى الإمبراطوريــة الإعلامية لمردوخ، الأمريكي المولود في 
أستراليا، الإعلان عن الخطبة في عددها الصادر امس الثلاثاء. وكان مردوخ وهول قد ظهرا علنا للمرة 
الأولــى في المباراة النهائية لكأس العالم للرجبي في لندن نهاية تشــرين الأول/أكتوبر. يذكر أن هول 
لديها أربعة أبناء من علاقتها مع مايك جاجر عضو فريق رولينج ســتونز الموسيقي. أما مردوخ فسبق 

أن تزوج ثلاث مرات.


